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الفصل التاسع الاعجاز العلمي 2 الاطعمة والاشرية والسلوكيات المحرمة 


تقديم 


مه 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله وصحبه ... وبعد : 


أيد الله سبحانه جل في علاه رسله بمعجزات مادية حسوسة تدل على صدق دعواهم 

لکیلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل؛ فأيد إبراهيم عليه السلام بمعجزة إنجائه 
من وسط النار الملتهبة» وموسی عليه السلام بمعجزة العصا التي انفلق بها البحر 
وسجد بعدها سحرة فرعون لله رب العالین وأيد عیسی عليه السلام بإحيائه الوتی 
وإبرائه للأمراض المستعصية» وصا حاً عليه السلام بمعجزة الناقة» كا أيد نبینا محمد كلل 
بمعجزات مادية كثيرة كانشقاق القمر وتسبيح الحصى بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه 
الشريفة وحنين الجذع وغير ذلك ما هو ثابت صحيح لكن هذه المعجزات المادية حجة 
قاطعة على الجيل الذي شاهدها فكأنها رسائل موجهة لأقوام الأنبياء المعاصرين هم 
والقريبين منهم وهذه المعجزات الوقتية كافية تماما للأنبياء قبل نبينا على إقامة الحجة شم 
لأن رسالاتهم كانت رسالات محلية موقوتة أما رسالة النبي محمد ی فلم تكن لقومه 
خاصة ونیا كانت للناس كافة على اختلاف أجناسهم, وعامة لجميع الأزمنة بعده حتى 
قيام الساعة. قال الله تعالى: $ وَمَا سل لا رَحَة لِلْعَاَنَ4 ( الأنبياء : ۱۰۷) وقال النبي 
كيد : « كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت للناس عامة » رواه البخاري. فكان لابد 
أن يؤيد عليه السلام بمعجزة تبقى أبد الدهر وتدركها عقول البشر جميعا في كل مصر 
وعصر حتى تقوم الحجة على الناس بأن محمداً يا نبي الله ورسوله. 


لقد أكد الله سبحانه وتعالى أن معجزة نبينا بيه ليست بالمعجزة المادية التي تدرك 
بحواس الذين عاصروها وتنتهي بنهايتهم وان| هي معجزة تدرك بالأفهام والعقول 
فلا تنتهي بين بني البشر إلا بفقد عقوهم وبذلك تقوم الحجة عليهم في كل جيل وعصر 
حتی نهاية الدنياء قال الله تعالى في الرد على قوم النبي ية الذين طالبوه بإظهار معجزة 
لهم کمعجزات الأنبياء السابقين حيث قالوا  :‏ یی بار وگ یل اون 4 نی 
ی ی ت 
ند الله وان ِبر مین : # أو یمهم أَنْرَلنَا عَلَيْكَ الکتاب یل عَلَيْهُمْ 4 ( الأنبياء : ٠٠‏ 
۱) .اي آن العجزة ة الكافية كائنة وكامنة في آیات الکتاب التلو علیهم . 


إن معجزة النبي يياه التجددة تتمثل في الوحی النزل عليه في القرآن والسنة وقد حدد 
المي قل اه وت برو قوله عله اق وها شن ا إلا 
أوتي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إيّ فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة » رواه البخاري ومسلم. أي أن الله سبحانه أعطى كل نبي معجزة 
مادية تدرك بالحواس البشرية لايملك الإنسان حياها إلا الإذعان والإيان أما معجزته 
ا فمختلفة عن معجزات كل الأنبياء قبله في أا وحي يخاطب العقل البشري عبر كل 
الأجيال با يناسبه مما تقوم به الحجة عليه لذلك يرجو النبي وه أن يكون أكثر الأنبياء 
آتباعا يوم القيامة. ووجوه الاعجاز التي قد قامت بها الحجة على العقول في العصور 
الماضية ولاتزال هي التي لخصها العلماء بقوهم : القرآن معجز في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات فلا يكاد يمر عصر إلا ويظهر منه شئ مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صدق دعواه. وقد ذكر الحافظ السیوطی من وجوه اعجاز القرآن خسة ولان وجها 
نی کتابه + معترك الاقران فی (عجاز القرآن » کان ول وجه منها قوله : « احتواء القرآن 
على علوم ومعارف لم جمعها کتاب من الکتب ولا أحاط بعلمها آحد ». فإخبار القرآن 
الکریم بمغیبات ظهرت بوضوح وجلاء في هذا الزمان واحتوائه على علوم ومعارف 


لم تكن معلومة للبشر وقت التنزيل وظهر بعضها بجلاء ووضوح في هذا العصر هو 
العجزة التي تقوم مها الحجة على أصحاب العقول والناس كافة في هذا الزمان الذي 
ارتضى فيه بنو البشر جميعاً سلاح العلم بأدواته الصحيحة حك عدلا يفصل بين الحقيقة 
والوهم؛ وهاهو اليوم يعلن الزيف والتحريف الذي تمتلئ به الكتب السابقة المقدسة 
عند أصحابها من خلال النصوص التي تعرضت للكون والانسان وفي الوقت نفسه 
يثبت الحقيقة الناصعة في القرآن الكريم ويشهد بآن آيات هذا الكتاب المسطورة تتوافق 
وآيات الكون النظورة في الآفاق والأنفس في سبق علمي معجز تحقيقاً لقول الله تعالى : 
ل مریم آيَاتَافي لفات وني هم حَنَى ین مه لحل ریک رَبك أنه على کل + 
شََهِيدٌ ‏ (فصلت : ۵۳ ) 
لذلك فإن العجزة العلمية في القرآن والسنة تعد أسلوباً جديداً وباباً فريداً للولوج 
إلى القلوب من خلال القناعات العقلية بالسلیات العلمية خاصة غير المسلمين الذين 
يؤمنون بلغة العصر وهي لغة العلم . 
لقد أعدت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة هذا الكتاب كمنهج دراسي 
للمرحلة الجامعية وشارك فيه عدد كبير من خبراء الهيئة المشتغلين بالاعجاز» وقد 
حرصت الهيئة وهي تعد هذا الكتاب المرجعي أن يتوافر فيه خصائص ثلاثة : 
لمخاصية الأولى : توثيق الجانب العلمي توثيقاً منهجياً صحيحاً. 
الخاصية الثانية : أن تكون صياغته في مستوى الدارس وحيث تسمح بتناوله تناولاً 
سهلاً دون أن يخل ذلك بالمعلومة العلمية أو الحقيقة العلمية. 
الخاصية الثالثة : روعي في إعداد الكتاب أن يستوفي متطلبات كتاب المنهج الدراسي 
وذلك باشتاله على تحديد أهداف كل فصل وخريطته الإجمالية 
وأن يختم كل فصل بخلاصة وأسئلة متنوعة وقراءات إضافية. 
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إن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ية على نحو عام واكتشاف الاعجاز فیهیا 
على نحو خاص يتطلبان من الأمة جهوداً صادقة و خلصة. وقيامنا بإعداد هذا الكتاب 
وتوفيره هو تحمل لجزء من المسئولية المنوطة بالأمة كلهاء وهو الآن أمانة بين يدي رجال 
العلم والتعليم وتقتضى الامانة أن يصبح موضوعه وهو الإعجاز العلمي ضمن المقررات 
الدراسية في جامعات العالم الإسلامي. 

إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة هو عصمة لامتنا ووسيلة لاطلاق قدراتها 
العقلية الإبداعية وهو باب مهم في الدعوة إلى الله في هذا الزمان وهو بهذا يعتبر من 
وسائل النهوض بالآمة وتحقيق رسالتها العالمية» وهذا كله يصب في أهمية هذا الكتاب. 


والله الموفق واهادي إلى سبیل الرشاد ».. 


الاستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبدالعزيز المصلح 
الامين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 3 القران والسنة 


الفصل الأول 
مقدمات مهمة عن الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة 


29 


مو احق وید إل صراط یامد ر ۳ 


۱۷ 


اهمية الفصل و اهد اه 
أهمية الفصل ؛ ۱ 
تکمن آهمية دراسة هذا الفصل في التعرف على البيئة العلمية التي نزل فیها الوحي الإهي | 
۱ ۲ : 2 
| المتمثل في القرآن والسنة» وتقرير منهج علاء الاعجاز في معالجتهم لقضية الإعجاز يي | 
القرآن الکریم والسنة النبوية . 


1 
۱ 
1 
أ 


۱ 
۱ 
1 
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اهد اف الفصل : 


عزیزی الدارس» من خلال دراسة هذا الفصل یرجی منك أن تکون ملم با يأتي : 


معرفة البيئة العلمية التي جاء فیها الوحي الاهي (القرآن الکریم والسنة النبوية) 
و خالفة الوحی الامی هذه البيئة واٍشاراته العلمية العجزة . 


(۱ 


( تعریف الاعجاز العلمي ومعرفة بعض وجوه إعجاز القرآن الکریم الا خری . 
۳( أهمية دراسة موضوع الإعجاز العلمي وفوائد البحوث في هذا الصدد . 


الفروق بين کل من : الحقيقة العلمية والافتراضات النظرية - التفسیر العلمي 
والاعجاز العلمي . 


(٤ 


أهم القواعد التي قررها العلماء للخوض في موضوع الإعجاز العلمي في القران 
الكريم والسنة النبوية . 


(o 


: المبحث الأول‎ ٠ 

البيئة العلمية التي نزل فيها القران والسنة 

: البعث الثاني‎ ٠ 

" الاعجاز القراني 

٠‏ المبحث الثالث ؛ 

" معنی الاعجاز العلمي بك القران والسنة وآهمیته 
٠‏ البحث الرابع ؛ 

0 الفرق بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي 

: المبحث الخامس‎ ٠ 

٠‏ ضوابط البحث ‏ الاعجاز العلمي ب2 القرآن والسنة 
0 البحث السادس : 

0 الفرق بين الحقيقة العلمية والافتراضات النظرية 
٠‏ المبحث السابع : 

فوائد بحوث الاعجاز العلمي 


| البحث الاول :البيئة العلمية 
التي نزل فيها القران والسنة 


لقد آرسل الله حمداً بي إلى الناس كافة على اختلاف عصورهم وثقافاتهم ومداركهم» وأيده 
ببينات متنوعة تتناسب مع جميع من أرسل إليهم إلى يوم القيامة» فمعجزة الفصاحة في كتاب 
الله أخضعت فصحاء العرب» ومعجزة البشارات أقامت الدليل لأهل الكتاب على صدق 
رسول الله لادء ومعدجزة اخوارق آرغمت الكافرين المعاندين وأوضحت هم حجة لني ب 
الساطعة» ومعجزة الإخبار بالغيب تجلت ولا تزال تتجلى وتتحقق على مر القرون والعصور . 
فهيا بنا لنرى بعض الأبحاث من معجزة وعد بها القرآن وتجلت في عصرناء وشاهد حقائقها 
أهل الاختصاصات الكونية العلمية الدقيقة في عصرناء کعلم الفلك» وعلوم الأرض» 
والأرصادء والنبات» والحيوان» وعلوم الطب الختلفة وعلوم البحار وغيرها من العلوم 
الكونية ؛ لیکون ذلك دليلاً لكل عاقل في عصرنا أن هذا القرآن نزل من عند الله» وأن العلامة 
الإلهية الشاهدة بأنه من الله هي العلم الذي تحمله الآيات وتجليه الاكتشافات العلمية الدقيقة 
بعد رحلة طويلة من البحث والدراسة» وباستخدام أدق الآلات التي لم تصنع الا في عصر 
الثورة الصناعية احاضرة» ولقد آشار القرآن إلى هذا النوع من الإعجاز ووعد بإظهاره في قوله 
تعالى سيم یت في نی وف هم حَتَّى تن مها ویک رَبك أنه عل 


ان البينة (العجزة) الق رآنية الموجودة بين أيدينا والباقية بعدنا إلى ما شاء الله تحمل الرسالة 
الاغية إلى البشر» كا تحمل الدليل على صدق هذه الرسالة؛ فهي الشاهد والشهود عليه كا قال 
تعالى : 8 أف من گان عَلَ َة من ره ولو شاه مِنْهُ 4 [هود OYY:‏ 


(۱) معنى الآية : أفمن كان على بينة من ربه کمن ليس کذلك» والبينة البرهان الذي يدل على الحق» والعنی ويتلو البرهان الذي هو 


۲۰ 


1 مق العلاريسن الحامفی 


والقرآن معجز بلفظه ومعناه ؛ لأنه من عند الله ؛ فألفاظه إهية ومعانيه وعلومه إهية» وكل 
منها يدل على المصدر الذي جاء منه هذا القرآن؛وهو بذلك أكبر دليل وشهادة بين أيدينا 
قال تعال : ل قل آي تمه سَهادة لاه هید بتي نکم وأوجی رل ها ارام 
ِأَنذِرَكُمْ په وَمَنْ بَلَع...4 [الأنعام:١]»‏ فهو رسالة ومعجزة لن نزل علیهم ولن يان 
بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقد جعل الله العلم الاحي الذي تحمله آيات القرآن هو البينة الشاهدة على کون هذا القرآن 
من عند الله قال تعالى : 

لا لکن اه هد با رل لت له پوه لاه دون وکنی باه شهیذا 4 [النساء: <13] 
أي آنزله وفیه علمه؛ ففي هذه الاية بيان لطبيعة العجزة العلمية التي نزلت رداً على إنكار 
الکافرین لنبوة محمد #4 التي تبقی بين يدي الناس» وتتجدد مع كل فتح بشري في آفاق العلوم 
والعارف ذات الصلة بمعاني الوحي الاطي . 

قال الخازن عند تفسير هذه الاية : « لکن الله يشهد لك يا محمد بالنبوق بواسطة هذا القرآن 
الذي أنزله عليك ». 

وقال ابن كثير : « فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الکتاب وهو القرآن العظيم.. 
وهذا قال: أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه» من البينات والهدى 
والفرقان» وما يحبه الله ویرضاه» وما يكرهه ويأباى وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي 


والمستقبل 0 


البينة شاهد يشهد بصحته من القرآن أو من الله عز وجل والشاهد هو الاعجاز الكائن في القرآن أو المعجزات النبوية. فتح القدير 
للشوكاني بتصرف وفي الشاهد أقوال أخرى انظرها مجموعة في زاد المسير لابن الجوزي. 


أنزله بعلمه »» فيا فيه من اب هو خبر عن علم الله ليس خبرا عمن دونه وهذا قوله 
تعالى: « فان يَسْتَجِبُو بُوالَكُمْ الما نل بیلم الله وآن لاإ إلا ُو هل آم شل مون 
[هود:؛١].‏ 

وكل آية من كتاب الله تحمل علا ياء يعرفه البشر عند ارتقائهم بأسباب العلوم والمعارف في 
الميدان الذي تتحدث عنه الآية الق رآنيف والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن مظاهر الکون» 
وحدیثه عن الكون هو حديث من يعلم أسراره ودقائقه ؛ لأنه هو الذي خلقه وأوجده؛ فهو 
الأعلم بحقائقه ودقاتقه» مع أن البشرية كلها في زمن النبي كلا م تكن تعلم تلك الاسراره 
بل كان يغلب على تفكيرها الأسطورة والخرافة؛ لذلك رأينا الجراح الفرنسي العالمي الشهير 
الدكتور «موريس بوكاي» يتقدم إلى البشرية بأطروحة قال فيها : « لقد قامت الأدلة على أن 
القرآن الذي نقرآه اليوم» هو نفس القرآن الذي قرأه النبي محمد بيا على الصحابة» وما دام أن 
القرآن قد أفاض في الحديث عن الكون وأسراره ؛ فإننا نستطيع بهذه الحقيقة أن نعرف منها ما 
إذا كان القرآن من عند الله باختبار يعرفه كل عاقل في عصرنا . 

فإذا كان القرآن من عند محمد بيا وهو ملوء بالوصف لمظاهر الكون : الأرض» السیاء 
الال البحان لار الشمس» القمر النبات» الحيوان» الإنسانء الرياح» الأمطار.. وغير 
ذلك» فان حدیثه عن هذه الظاهر الكونية سیعکس لنا علم محمد َة وثقافته عن الخلوقات 
وأسرارهاء ک| يعكس لنا علم مجتمعه وبيئته» وعلوم عصره ه في ذلك المجال» وهي علوم 
غلبت عليها السذاجة والخرافة والأسطورة؛ فكان ينبغي أن نجد القرآن عندئذ ملوءا با خرافة 
والأسطورة والخبر الساذج عند حدیثه عن الكون وأسراره» كا هو شأن كل الكتب التي دونت 


)۱ وال هذا العنی ذهب كثير من المفسرين :ابن الجوزي» الزخشري» أبو حیان» الالوسي الشوكاني» البيضاوي» والنسفي» 
والنازن» احلالان جلال الدين المحي» وجلال الدين السيوطي. 


۳۱ 


۳۲ 


في تلك الا زمنة کل به| فیها الکتب القدسة عند الیهود والنصارى (التوراة والانجیل) التي 
طرأ عليها التحریف. هذا إذا كان القرآن من عند محمد كلل . 

ما إذا كان القرآن من عند الله فسنراه في حديثه عن المخلوقات وأسرارها يسبق مقررات 
العلوم الحديثة» وسنرى الاكتشافات العلمية تلهث وراءه فتقرر ما فيه من حقائق» وتؤكد ما 
فيه من مقررات في شتى المجالات . 

ولقد قضى الدکتور (موریس بوكاي»۳" لتحقيق هذا الاختبار عشر سنوات يتعلم فيها 
القرآن واللغة العربية» ویقارن بين القرآن وبين الکشوف العلمية الحديثة» ثم ألف كتاباً سما : 
« التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث »» أثبت فيه سلامة القرآن من التحريف» ودخول 
التحريف على التوراة والانجیل وأثبت تعارض ما بين أيدينا من نصوص منسوبة إلى التوراة 
TS‏ لد ی 
1 : سريم اتتا نی الاق وني هم حتی بت مه ان ی ربك 

آنه عى کل د شَيْءٍ شهید 4 [فصلت:۵۳]. 


ها هو احق يتبين كما وعد اله وها هي المعاني التفصيلية التي تضمتتها الآيات القرآنية عن 
الحقائق الكونية تری وتتجلی فتعلم. کی قال تعالى : 9 إِنْ هو کر لا نش ند 
حين اص :۸۸-۸۷ ]. 


() موريس بوكاي : التوراة والانجیل والقرآن والعلم امحدیث ص ۰۸۷ ۸۸ بتصرف. 


البحث الثاني :الاعجاز القراني 

ایو ا لین له زیل مِنْ حکیم 
کید # [ فصلت: ٤۲‏ ]» آعجز العرب ببلاغته وبيانه الشامل للفظ والترکیب والعنی؛ وقد 
اعتنى علياء السلمین باعجاز القرآن الكريم؛ فألفوا رسائل وكتباً كثيرة في ذلك» کا كتب فيه 
العاصرون رسائل ومؤلفات قيمة أيضاء وإن كان الجانب الأبرز وقت نزول القرآن هو إعجازه 
البياني» إلا أن إعجاز القرآن یشمل جوانب عديدة سنشير إلى بعضها قريباً بعد أن نتعرف على 
معنى الإعجاز في اللغة والاصطلاح . 


اولا : تعريف الاعجاز والمعجزة: 

الإعجاز لغة : مشتق من العجز والضعف وعدم القدرة» وهو مصدر أعجز ومعناه الفوت 
ال 

والمعجزة في اصطلاح العلاء : أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سام من المعارضة. 
واعجاز القرآن : يقصد به إعجازه للناس في عدم قدرتهم على الإتيان بمثله. 

وقد ثبت أن الرسول ية تحدى العرب بالقرآن على مراحل ثلاثة. 

۱- تحداهم بالقرآن كله في سورة الإسراء آية # قل لین اجْتَمَعَتٍ مب الانش واج عل أن َو 
بیثل هذا مرآ ابو بمثله ولو گان بَعْضهُمْ هُمْ بض ظهیرّا 4 [ الاسراء : ۸۸ ]. 


۲ ثم تحداهم بعشر سور من القرآن 13 ولون ترا لوا بر شوه تیاب 


وَادْعُوَا م من استطتم من ون الله إن کم صاوقیت یت ان بوتکم لمآ نزل بعلم 


۳۳ 
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مت اونيب الهامی. 
1 فو | مر لسن ١‏ عا لقي 


لله وآن لا زا و هل آنشم مُسْلِمُونَ 4 [هود:۱-۱۳]. 

5 5 5 ۲ ی ر N‏ ا يه 
03 ثم داهم بسورة واحدة من القرآن : في سورتي يونس والبقرة : < آم ولون اها ل 
وا بِسُورَةٍ مثله واذعوا من مَنِ استطعتم مّن دون الله إن کم اوق 4 [يونس ۳۸]. 
لأوَإِن کف ویب تلع عبیا اوا بووین ولو دوم ین شون اه 
كُْتَمْ صَادِقِينَ 4 [البقرة : ۳۲]. 
ومع صدق هذا التحدي عجز العرب عن تحدي القرآن» وقد كانت العربية في ریعان شبابها 
وقوتهاء ول الیوم وحتی آخر الزمان . 


ثانیا : وجوه اعجاز القران: 

القرآن معجز في آلفاظه وأسلوبه» و في بيانه ونظمه» وفي تشریعاته وأحكامه الرامية لتکوین 
مجتمع إنساني مثالي واقعي» کا أنه معجز فیما احتوی من علوم ومعارف لم يجمعها کتاب قبله 
ولا بعده» و تحققت باکتشافات العلیاء لبعضها في العصور المتأخرة كحقائق ثابتة. 


وقد اشتهر لي كتب علوم القران من وجوه الاعجاز ؛ 

۱- الأعجاز اللفوي : 

إن القرآن الذي عجز العرب عن معارضته لم يخرج عن سنن کلامهم ألفاظاً وحروفا ت رکب 
وأسلوباء ولكنه في اتساق حروفه وطلاوة عبارته» وحلاوة آسلوبه وجرس آياتفى ومراعاة 
مقتضيات الحال في ألوان البيان في ا لحمل الاسمية والفعلية» وني النفي والاثبات وني الذكر 
والحذف. وفي التعريف والتنكير» وفي التقديم والتأخی الحقيقة والمجازء وفي الإطناب 


والامجاز» وفي العموم والخصوص. وفي الإطلاق والتقييد» وفي النص والفحوى هكذا في كل 
ما سبق» نجد أن القرآن هو الذروة التي تعجز آمامها القدرة اللغوية لدي البشر أجمعين» وعلماء 
اللغة العريية هم آدری الناس بذلك وهم یعلمون أن قريشاً الذين نزل القرآن بلختهم هم 
أوضح العرب لساناً وأقدرهم بیان بل هم حکام آسواق البلاغة والبیان في عکاظ وذي الجنة 
والمجاز وهم من أدرك عظمة بيان القرآن وجلال كلامه وقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله فلم 
تلاو اقل ولا 


۲- الاعجاز التشريعي: 
عرفت البشرية في عصور التاریخ ألواناً من الذاهب والنظریات والنظم والتشریعات التي 
تستهدف سعادة الفرد في جتمع فاضل» وکتب الکثیر من الفلاسفة عن المدينة الفاضلة ولکن 
واحداً من تلك الذاهب لم يبلغ من الروعة والجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي. 
فهو يبدأ بتربية الفرده حیث : 
- يحرر وجدانه بعقيدة التوحید ‏ فل هو الله أَحَنٌ 4 [ الاخلاص: .]١‏ 
ج ويأمره بأداء العبادات من صلاة» وزكاة» وصومء وحج. 
- ويدعوه إلى الأخلاق الحسنة كالإيثار» والجود» والکرم والصبرء والأمانة . 
- ويغرس في نفسه المسئولية الفردية. 
و رم ا سس ۱ 
© کل تفس با كَسَبّت رَهيتة 4 [المدثر: ۳۸]. 
¥ ماما میت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ #4 [البقرة :۲۸]. 


وينتقل القرآن إلى بناء الأسرة؛ لها نواة المجتمع» فيشرع الزواج ويقيم رباط الأسرة على الود 


۲۵ 


۳۹ 


والرحمة» والسکن النفسي» والعشرة بالعروف. ومراعاة خصائص الرجل و خصائص المرأة. 
ويقرر القرآن كيفية قيام الدولة التي تسود الجتمع وصفات حکومتها 

فهي حکومة شوری # وَشَاوِرْهُمْ يار 4 [ آل عمران: ۱۵۹ ]. 

وهی حکومة تقوم على العدل الطلق في نطاق القدرة البشرية : 

بای لین الوا و این الفط هه ول عل سکم أو ول نالف 
ین عا را وق لت قوی أن تف دوأو لو غافإ كو 
با تَعْمَلونَ خبيرًا € [النساء: ۱۳۵]. 

والتشريع في الحكومة المسلمة ليس متروكا للناس» ونیا هو مقرر من الله في القرآن والسنة 
النبوية المطهرة. 

3 وَمَنْ لیم ب نر اله یت هم الکافزون 4 1 الائدة: E‏ 

والقرآن يقرر صيانة الضرورات الخمس للحياة الإنسانية ؛إذ يستحيل قيام كيان اجتماعي 
يسوده العدل والأمن النفسي والاجتماعي إلا بالمحافظة على (الدين» والنفس» والعرض» 
والمال» والعقل). 

ويقرر القرآن أيضا العلاقات الدولية في الحرب والسلم بين المسلمين وجيرانهم أو معاهدیهم» 
وهى أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الإنسانية. 

وبهذه التشريعات أخرج القرآن خير أمة للإنسانية» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن 
باه شم خر أرجت لاس ولوف ون عن ار ُو با من 
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هل اتاب لَكَانَ را مهم مهم اون رهم الْمَاسِقُونَ 4 [سورة آل عمران :۱۱۰]. 


۳۷ 


۳- اعجاز الهد ايه : 


وهي أن هذا الدين هو دين الفطرة التي فطر الناس عليهاء فإذا حل في أمة استوطنها فصار 
جزءا من كيانهاء وما دخل أرضاً إلا وبقي فيها رغم ما يصيب أهلها من الابتلاء في دينهم . 


چ- الاعجاز الفيبي 1 
مثل إخبار القرآن الکریم بانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم» والذي تحقق بعد بضع 
سنوات في قوله تعالی: #الم * غیت الوم * في دی الأزض وَهُمْ من بَعْدِ غلبم میغلیون * 


في بضع سِنِينَ .1 الروم: [f-41‏ 


0- الاعجاز العامي : 


ولا تقتصر وجوه الإعجاز على الجوانب السابقة فحسب. بل تشمل جوانب أخرى تتجدد 
بتجدد الزمن» منها ما عرف في هذا العصر بالإعجاز العلمي» وهو من الإعجاز الغيبي. 


ف) هو ذلك الإعجاز العلمي ؟ وما هي أبرز خصائصه و أهميته ؟ 


۳۸ 


٠‏ البجث الثالث: الاعجاز 
العلمي 2 القران والسنة 
لقد شاع مصطلح الاعجاز العلمي في عصرنا للدلالة على آوجه إعجاز القرآن والسنة التي 


التجريبي. 


أولا؛ تعريف الاعجاز العلمي : 


الإعجاز العلمي هو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي 
وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول يكل ما يظهر صدقه في أخبر به 
عن ربه سبحانه وتعالى» وهو باب من أبواب الإعجاز الغيبى . 


ثانیا : أهمية الاعجاز العلمي : 


محدودة ؛ فقد أيدهم الله ببينات حسيةء کالعصا لوسی عليه السلام؛ وإحياء الموتى بإذن الله على 


يد عيسى عليه السلام» وتستمر هذه البینات الحسية محتفظة بقوة إقناعها في الزمن المحدد 


لرسالة كل رسول» حتى إذا تطاول الزمن وتقادم وضعف أثر تلك الرسالة الصافي. واختفت 
قوة إقناعها الحسية ؛ فعندئذ يبعث الله رسولاً آخرء ويؤيده بمعجزة جديدة مناسبة لما برع فيه 


أهل زمانه . 
ولا ختم الله الرسالات بمحمد ی ضمن له حفظ دينه وأيده ببينات حسية من ذلك نبع الماء 


بين أصابعه» وحنين احذع» وتسبيح يح الحصى. ..وزاده على عل ذلك ببينة كبرى تبقى بين أيدي الناس 
إل قيام الساعة» ألا وهي القرآن الكريم» هذه المعجزة التي يتجدد عطاؤها مع كل فتح بشرى 
في آفاق العلوم وا معارف ذات الصلة بمعاني الوحي الامي من ذلك في عصرنا هذا الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنةه قال بي :« ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر» وان| كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله اي أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » رواه 
البخاري. يقول ابن حجر عند شر حه لهذا الحديث: « ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامةء 
وخرقه للعادة في أسلوبه وفی بلاغته وإخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر 
فيه شئ ما أخبر به أنه سیکون» يدل على صحة دعواه» فعم نفعه من حضر ومن غاب» ومن 


وجد» ومن سيو جد. 


۳۹ 


۳۰ 


المبحث الرایع: التفسير 
العلمي والاعجاز العلمي 


التفسير العلمي : 

هو الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم 
الكونية. 

اما الاعجاز العلمي : 

فهو |خبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراء وثبت عدم 
إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول بي وهكذا يظهر اشتمال القرآن أو الحديث 
على الحقيقة الكونية التي يئول -يصير وينتهي- إليها معنى الآية أو الحديث ويشاهد الناس 
و 

« لل با مُسْتََرٌ وَسَوْفَ E‏ نَ* [ الأنعام: 517 ] 

وقد تتجلى مشاهد أخرى كونية عبر الزمن» تزيد المعنى الستقر وضوحاً وعمقاً وشمو لا لأن 
الرسول ئ قد أوتى جوامع الکلم فيزداد بها الإعجاز عمقاً وشمولاً» كا تزداد السنة الكونية 
وضوحا بكثرة الشواهد المندرجة تحت حكمها حتى تصبح حقيقة علمية.. 


البحث الخامس : ضوابط 
البحث بے الاعجار العلمي 


إن الادعاء بوجود اعجاز علمي لا يُسلم به الا بعد ثبوت تحقيق مناطه» والذي یتمثل 
بحقیقتن هما : 

أولاً : ثبوت اکتشاف هذه الحقيقة من قبل العلیاء التخصصین في مجالها وإثباتها بشکل مستقر. 
ثانياً : الدلالة الواضحة على تلك الحقيقة في نص من نصوص القرآن الكريم أو السنة المطهرة» 
وذلك دون تكلف أو اعتساف في الاستدلال» عل بأن الرابط الذي يعطي هذا الناط قيمته هو 
عدم إمكانية إحاطة البشر بتلك الحقيقة وقت التنزیل؛ ولذلك فإن خطوات إثبات شاهد من 
شواهد الاعجاز العلمی ف[ النص الشریف تصبح خساوهي : 

۱- إثبات وجود دلالة واضحة في النص تشير إلى الحقيقة الكونية الکتشفة من التخصصین 
في العلوم البحتة . 

۲- ثبوت تلك الحقيقة الكونية علمياً بعد توفر الأدلة التي تحقق سلامة البرهنة علیها . 

۳- ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقيقة الكونية وقت تنزيل القرآن على نبينا محمد 5 . 
٤‏ - تحقق المطابقة بين دلالة النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله محمد یی وبين 
تلك الحقيقة الكونية . 

ه- إذا كان النص الذي نستنبط منه الاعجاز العلمي من السنة المطهرة» وجب أن يكون 
صحيحاً أو حسناً ؛ حيث لا تعتمد في هذا المنهج الأحاديث الواهية أو الوضوعة . 
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۳۲ 


نايت ای ون الها 
يي اريس الاي 


٠‏ المبحث السادس: الحقيقة 
" العلمية والتسير العلمي 


إن التفسیر العلمي آعم من الاعجاز العلمي ؛ إذ أن كل إعجاز علمی هو من قبیل التفسير 
العلمي ولا عكس» وآهم الفروق بينهما هي : 

۱- أن الاعجاز العلمی خاص با یتعلق بالتوفیق بين الحقائق الشرعية واحقائق الکونیق 

- أن الاعجاز العلمي متفق عليه بين أهل التفسير» والتفسیر العلمی ختلف فيه بل إن من 

العلاء من لا مجیزه . 

۳- أن التفسير العلمي - إذا لم تراع ضوابطه وشروطه - قد یکون سبباً في وقوع الخطأ في فهم 
كتاب الله ؛ لسعة مجاله ؛ ولذا فان كثيراً من الباحثين ا معاصرين انحرفوا فيه عن جادة الصواب 
لخالفتهم تلك الضوابط . 

6- أن الإعجاز العلمي أوضح من ذلك وأبعدء والخطأ فيه أقل؛ إذ إنه غالباً ما يقع بسبب 


3 ین المنهج المقرر ج تفسیر نصوص الاعجاز العلمي 


م به الضوابط التي تحدثنا عنها» ع هذه الأسس 
فا 


أولا : يلزم معرفة ما يتعلق بالنص من سبب الورود» وهل هو خاص أو عام» مطلق أو مقید. 


منسوخ أو غير ذلك؟ 

ثانياً : يلزم التوسع في البحث لمعرفة ما إذا كان قد ورد نص آخر يفسره ؛ إذ إن تفسير النص 

من الوحي - والسنة من الوحي - أولى بالاعتبار والتقديم على ما هو دونه . 

ثالثاً: مراعاة العرف اللغوي في زمن التنزيل» وإسقاط العاني التي تم تداوها بعده» ولو اتسع 

استع‌اها وانتشارها . 

رابعا: مراعاة قواعد الاعراب والبلاغة وأسالیب البيان القررة» ليتم فهم آبعاد معاني 

ی 

خامساً : ملاحظة سیاق النص وسباقه ومقتضیات احال» وغير ذلك من القرائن . 

سادساً : التأکد من وجود إشارة واضحة إلى ما ندّعي بأنه من معاني النص الذي نحن بصدد 

بیانه وتفسيره» وتحدید تلك الاشارة العلمية بشکل صحیح . 

سابعاً : مراعاة آولیات الاعتبار في الاحتجاج بالعاني» فالنص الحکم أولى من الظاهن وظاهر 

التص أولى من العنی الستقی بطریق التأويل» ومنطوق النص مقدم على مفهومه» كا أن بعض 

الفاهیم مقدم في الاعتبار على بعض؛ ولذلك یلزم عدم التسرع في ترجیح وجه تفسيري دون 

مرج ر 

ثامناً : ملاحظة أسلوب النص وصياغته : هل هو عام ؟» هل هو مطلق ؟» هل هو مجمل ؟» 
تشترك فيه معان عدة أم لا ؟» وهل يحتوي دلالة على حقيقة علمية لا يمكن تعارضها مع 

العرف اللغوي الذي قد يقدم في الاعتبار» أم هناك احتمال آخر ؟ 

تاسعاً : عند التأويل للنص لا بد أن يكون هناك ما يقتضي ذلك ويلزم عندئذ إعمال القواعد 

المعتبرة عند أئمة الأصول و التفسير» فمن أقواهم : 


العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب . 


۳ 


Hema 6‏ اوه ۵ پوس ¢ HRN:‏ 
۶ هار انلدي من ا ران و سا 


٠‏ منهج التدريس الجامعي 


إعمال الكلام أولى من إهماله . 

لا عبرة بالظن غير الناشئ عن دليل . 

عاشرا : اعتماد المعاني المقررة للحروف التي تسمى حروف ال معاني» كما قررها الأئمة الأعلام . 

حادي عشر : البعد عن تأويل المتشابه» وكذا الخوض في القضايا السمعية» ما لا يخضع 
للنشاط الذهني» بل يعتمد على النصوص الواردة بصددها من كتاب الله وسنة رسوله ل . 

ثاني عشر : ومن ذلك عدم ا لخوض في النصوص التعلقة بالغيبيات التي استآثر الله بعلمها . 

ثالث عشر : الحذر من الأخبار الإسرائيلية والآثار الواهية . 


رابع عشر : التأدب مع علماء الأمة وتجنب تسفيه آرائهم» فكم عاب إنسان على آخر في 
اجتهاده فكان فيه العيب» إذ لم يحسن فهم مرامي الكلام أو مقتضيات ال حال . 

خامس عشر : يجب ألا يفارقنا اليقين بصدق أقوال رسول الله جلا فهي وحي من الله بالعنی؛ 
ولذلك مهما رأينا أو سمعنا في واقع حياتنا بأمور تتعلق بالكون» فلا يسوغ أن نقدم ما قبل 
بصددها على ما ورد عن رسول الله ول ولهذا يجب إعادة النظر عند وجود تعارض ظاهري 
بين النص والواقع ؛ لأنه لا يمكن أن يصادم مضمون نص صحيح حقيقة ثابتة أبداء حيث إن 
رسول الله َي لا ينطق عن اموی بل بوحي من الله خالق الكون . 


ع یه ی عو ره وود #4 ره ةروع 
ا عثمة حث امھ تھے بے أ لد ua‏ 
لقا اا نی ات عي ري دهي من ١‏ نكر اف 


ليام 


مبحث السابع: فوائد 


هناك عدة فوائد لبحوث الإعجاز العلمي وتوظيفها في الدعوة إلى الله يمكن تلخيصها في 
النقاط الآتية : 

-١‏ الأثر البالغ الذي تتركه في قلوب السلمین, والذي يترجم بزيادة اليقين عندهم لدى 
رؤيتهم هذه الحقائق الباهرة؛ لأنبا وردت على لسان النبي الآمي محمد بن عبد الله - عليه 
الصلاة والسلام - وهکذا فإنها خير دعوة للتمسك بالقرآن والسنة والاهتداء ا . 

۲- الرد العلمي الدامغ على الأفكار التي تشكك في صحة الرسالة المحمدية؛ حيث إن عرض 
تلك الحقائق التي أخبر عنها نبي أمي في زمن يعمه الجهل بالعلوم البحتة» خاصة في تلك 
لميادين الكونية؛ ولذلك فهذا الاعجاز يعتير مجالاً خصباً لإقناع المنصفين من العلماء بربانية 
القرآن الكريم» وصدق رسول الله محمد بن عبد الله 35 . 

۳- الرد العملي المقترن بالبرهان الساطع على أن الدين الإسلامي هو دين العلم حقاً؛ فمع 
إشادة الرسول بيا بالعلم وترغيبه بتحصيله وتنوبهه بفضل العلماء» قد ذكر کثیر امن الدلالات 
العلمية وأشار إلى كثير من الأسرار الكونية» ما هو موضوع العديد من التخصصات في آفاق 
الکون» ول يستطع أحد إلى الآن أن يثبت وجود تعارض أي دلالة كونية واردة في حديث 
شريف صحيح مع ما استقر من الحقائق العلمية اليوم» وأنى له ذلك ؟ 

٤‏ - إن الإعجاز العلمي يعتبر خير حرض همم المسلمين كي يتابعوا مسيرة البحث والتجريب 
والقارنة» وغير ذلك من وسائل الكشوف العلمية والتقدم المعرفي» وني الوقت نفسه يفضي إلى 
توسيع دائرة شواهد الإعجاز العلمي . 
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-٥‏ كما أن هذا الاعجاز العلمي يعتبر قناة آمنة ترفد بقية قنوات الدعوة إلى الله» والذي یتتبع 
آسباب دخول كثير من الناس في الاسلام - من کانوا نصاری أو بوذیین أو يهود - يجد بحق أن 
فريقاً منهم قد ابتدأ سيره إلى الحق» ثم انتهی به ذلك إلى إعلان شهادة الحق» من خلال معاينة 
لطائف الإعجاز العلمي في القرآن والسنة . 

1 - ولا شك أن ظاهرة الرجوع إلى دين الاسلام من قبل الذين كانوا من الشاردين الغافلين» 
يعزز يقين المسلمين بدينهم رجوعا لحالة عزة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية» بعد الكبوة التى 

۷- وهذا كله يذكرنا بالحقيقة التي لا تتخلف أبداء والتى آخبرنا عنها رسول الله ل » عن 
عقبة بن عامر : سمعت رسول الله بيه يقول : « لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك » رواه مسلم . 
۸- إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يمثل شاهداً إضافياً على صدق رسول الله يلق 
ويستوي في ذلك الحكم إن كان الإعجاز العلمى قرآنياً أو بالسنة . 


۳۷ 


اهم النتائج 


# إعجاز القرآن: یقصد به: إعجازه للناس في عدم قدرتهم على الاتیان بمثله. وهناك 
آنواع كثيرة من إعجاز القرآن آهمها : 

أ الاعجاز البياني : من حيث اللغة والأسلوب والنظم. 
الإعجاز التشريعي : في قوانینه وأحكامه وقدرته على أن ينتظم الحياة بمنهج 
من عند خالق الانسان والكون والحياة . 

ج إعجاز الهداية : وهي أن هذا الدين هو دين الفطرة» فإذا حل في أمة صار جزءا من كيانها. 
الإعجاز الغيبي: مثل إخبار القرآن الكريم على كثير من الغيبيات السابقة» وكذلك 
الغيبيات المستقبلية . 
الإعجاز العلمي : وهو إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية بحقيقة أثبتها العلم 

ه التجريبي» وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول جر مما 
يُظهر صدقه فيم| بلغ عن ربه . 

# من آهم بواعث دراسة الإعجاز العلمي : إقامة الحجة على النکرین؛ وبيان صدق النبي 
كل فيها بلغ عن ربه وزيادة الایمان في قلوب أصحابه. 

# التفسير العلمي يختلف عن الاعجاز العلمي؛ فالأول : يُعنى بالكشف عن معاني الاية أو 
الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظریات العلوم الکونيق آما الثاني : فهو إخبار القرآن 
أو السنة بحقيقة أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية آنذاك . 


# كان لعلماء المسلمين دورهم البارز في العلوم التجريبية قديياً وحديثاً . 

# وضع علماء الإعجاز ضوابط ومعايير خاصة قبل الحكم بوجود الاعجاز في الآية أو 
الحديث» ومن أهم هذه الضوابط : 

أ- ثبوت الحقيقة العلمية من قبل العلماء المختصين بشكل مستقر . 

ب- الدلالة الواضحة على تلك الحقيقة في النص القرآني أو النبوي دون تكلف أو 


ج- ثبوت استحالة معرفة البشر بتلك الحقيقة في زمن النبي ي . 
و2 القن لته ی ایکون لني ها أررحييا ولا تیه الك ديف الم 
ولا الواهية . 
# هناك منهج مقرر لدی العلماء لتفسیر نصوص الاعجاز العلمي با يؤدي الغرض منه 
دون شطط أو زیغ من التفسیر أو تحميل النصوص ما لا تحتمل من العاني . 
* هناك فوائد كثيرة لعرفة الاعجاز العلمي في القرآن الکریم آهمها : 
أ- تترك آثرا بالغا في نفوس المؤمنين لیزدادوا إيهاناً مع یمام . 
ب- رد شبه النکرین والحاحدين . 
ج - دعوة للمسلمين كي يتابعوا مسيرة التقدم الحضاري والعلمي . 
د- أن الإعجاز يمثل شهادة صادقة لصدق الرسول تفا بلغ عن ربه . 


أسئلة التقويم الذاتي 


SS 5 


TT 0‏ ا يي 0 
۱ ور ورین برکای روو ۱ 


٠ ۴ ۱‏ کات جهو الا من اللوم تباصا 

۱ العلى اس سم وام 

/ با عند ا 2 م سسسب ا سیم بسن یواسم 
i‏ ۲ إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية ببحقيقة علمية أثبتها العلم 

۱ ۱ الل يي ا الي | LL‏ 
۰ 0 ( إعجازاً علمیا اعجازً بان - اعجاز هدایة) 

١‏ 8 ۳۲ شاع مصط الإعجاز لمي في ردیل 

(أوجه الاعجاز القرآني والنبوي في العلوم الكونية - أو 

۱ الاعجاز لوحي اي تباجا الشريع 


۱ 


1 


ا إخبار القرآن والسنة النبوية عن الأمور البعيدة في الاضي وكذلك 


ا اوور ا ی ES AOSD‏ ۱ 
۳ (إعجازاً أسلوبياً - إعجازاً علمياً - إعجازاً غييياً) ۱ ۱ 


۱ 
۱ 
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۷ ۱ الاعجاز في اللغة يعني : 
( الفوت والسبق - القدرة على الضاهاة - التام والكمال) _ 


ل 


البحث في مسائل الإعجاز العلمي : 


۱ ( عدیم الفائدة - له فوائد کثبرة - له فوائد ولکنها ضحلة ) 


مراعاة العرف اللغوي للقول بالاعجاز العلمي : 


مي ب فروريا - أمر ثانوي) 


٠‏ ملااحظة سباق امن رمیات شال والغرائن خر لتق 


بالإعجاز يعد 


۱ ( أمرضرورياً - عديم الجدوى - آمرا ثانوياً ) 


الإعجاز العلمي : 


( متفق عليه بين أهل التفسیر - ختلف في وجوده - ینکره جمهور 


الفسرین ) 


7 ات المي للقرا لكريم 


: ۳ 


۸ 


: الأمر الخارق للعادة 2 


الإعجاز في اصطلاح العام 


| العلا ي الإعجاز الملمي ا 


| يجب ملاحظة سياق النص ومقتضيات الخال والقرائن عند لقو 

| بالاعجاز العلمي . 

۱ مراعاة قواعد الاعراب والبلاغة أمر غير ضروري في مسألة الاعجاز 
العلمي في القرآن والستة. 

۱ يمكن الاستدلال؛ بالإعجاز النبوي بالأحاديث الضعيفة. . ۱ 
1 يجب اعتاد المعاني المقررة الروت التي تسمی بحروف المعاني ع: عند | 
۱ القول بالإعجاز في القرآن أو السنة. 

الاو تأريل امعان ركدلك خودي ق الفا السمعية ما || 
لا يخضع للنشاط الذهني عند بحث آيات الإعجاز العلمي . 

. | فوائد دراسة إعجاز القرآن والسنة من الناحية العلمية ضحلة. ۱ 
| .۱ يجوز القول بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمجرد ترجح فرش 


ae 4۲ 


Hut ۳14‏ 
2 ر الهاي سر !لیر ان 4 أ ی 


منهج الدريس الها 


0 
8 


۱ سا ١‏ تكلم عن البيئة العلمية التي نزل فيها القرآن الكريم . . ۱ 
اا لام اوق کل من 
۱ | أ- الحقيقة العلمية والفروض النظرية . 0 

۱ 


| س۳ | اذکربعض ل ائد د الإعجازا از العلمي 7 2 اي 
اس | ما ضوابطالقول‌بالامجازق الق نوا ۱ 
سس سج جت | 210101110100011 ی 

س ۵ فا ء في الادعاء و ی 


۱ س ۷ ۱ کر بعض وجوه الإعجاز في راکب 


مه اذكرا ۱ 3 بمصطلح الإعجاز العلمي ارا الکریم. يم والستة النبوية. _ 5 
1 92 ۱ و هود د العلماء السلمین في العلو ۳ التجريبية 3 5 2 


لاماهية الاعجاز العلمي في القرآن والسنة). . 1 


مت ماه مه خی هن اولي 2 أن زد واس 
ققد ها سا موه کے # مار اشجي د اران و یل 


EE 


المراجع المساعدة: 
-١‏ موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي على الشبكة العنكبوتية : ۷۷۷۰0۵۵0۲۵0.0۲9 
۲- الآلومي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ دار الفكر ‏ بيروت 
۴ مه ۸۱۹۹6 . 
۳- ابن كثير : تفسير القرآن العظیم دار العرفة -بیروت -ب. ت . 
٤‏ - الشوكاني : فتح القدیر - دار الفکر - بیروت - ۸۱۹۸۳ . 
۵- الرازي : التفسیر الکبیر - دار الباز - مکة المكرمة. 


5- د. أحمد جمال العمري : مفهوم الاعجاز القرآني حتی القرن السادس اشجري دار 


العارف بمصر ط ۰۱ سنة ۵۱۹۸ . 

۷- عبد الرزاق نوفل : القرآن والعلم الحديث» مؤسسة دار الشعب بالقاهرة سنة 2۱۹۸۲ . 
۸- الشیخ محمد متولي الشعراوي : معجزة القرآن مؤسسة آخبار اليوم بمصر. ط ۱ 

بدون تاريخ . 

4- د. عبد الحميد دیاب ود. أحمد قرقوز : مع الطب في القرآن الكريم» مؤسسة علوم 

القرآن بدمشق» ط ۰۱ سنة ۱۹۸۴م . 


۰- ضوابط البحث في الإعجاز العلمي د/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح . 
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١ ۱ ۲‏ زاس 


لسريس الها 


(المؤميون ۱۳۰۱۲) 


اهمية الفصل واهدافه 
اهمية الفصل : 
تكمن أهمية هذا الفصل في التعرف على إعجاز القرآن ودقته البيانية في الحديث عن كثير | 
من القضايا العلمية التي تتصل بالجسم البشري منذ النشأة والتكوين في الرحم وبعض | 
السائل ال عة الأخری . ۱ 


اهد اف الفصل : 


N‏ إعجاز ارآ لكريم والسة اي حدم مراحل لاد او 


( إعجاز السنة النبوية في إخبار النبى صلى الله عليه وسلم ووصفه لعجب الذنب» فمنه 
۲ 5 7 7 
۳ إعجاز السنة النبوية في الاخبار بعدد الفاصل في جسم الانسان وتحديدها بدقة متناهية . 


6 . إعجاز القرآن الكريم في |شارته لناطق الإحساس بالا م في الجسم البشري . 


۷ 


0 منهج اند ريس الجامهي 


" اعجاز القران والسنة ج علم الاجنة 


٠‏ المبحث الثالث ؛ 

٠‏ إعجاز السنة النبوية بل تحديد عدد مفاصل الجسم 

۱ البحث الرابع:‎ ٠ 
إعجاز القران بل إشارته إلى دور الجلد والامعاء بط ال حساس بالالم‎ " 


چیا 


كان البحث في علم الأجنة والتشريح من أهم الأسباب الداعية إلى تعمق العلماء المسلمين 
ا : # ولد 
فا الانسان ین ال من طِينٍ * ثم جَعَلْنَاهُ نُطْمَة في رار مين * 1 م علفا النطَة َلقَ 


وي عم 
۾ ایشا 


کلمت امه مضه مَكَلَفَْا الضعة عظاما َکسونا العظاع ا نم 
أَخْضٌ الخالقين 1€ المؤمنون : ۱۲- ۱6] 


أن الإنسان يلت في أطوار . ويؤكد ذلك قوله تعالى : ل وَكَدْ کم أطْوَارًا 4 [نوح :15] 
بينها كان الناس في زمن النبوة» وبعده بأكثر من عشرة قرون» يعتقدون أن الإنسان يخلق كقزم 
كامل من دم الحیض» » أو داخل البويضة أو في رأس ال حوين المنوي بعد اكتشافها في القرن السابع 
عشر والثامن عشرء إلى أن أبطل العالم سبالا نزالى عام ۱۷۷۵ كل هذه النظريات» وأثبت أن 
الإنسان يخلق من كل من الحوين المنوي والبييضة وهو عين ما آخبر به النبي 35 في الحديث 
الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعودء قال : ( مر هودي برسول الله صلل 
الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه. فقالت قريش : يا بهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال : 
لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال : فجاء حتى جلس ثم قال : يا محمد مم يخلق الإنسان ؟ 
قال : يا يهودي من كل يخلق» من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فآما نطفة الرجل فنطفة غليظة 
منها العظم والعصبء وأما نطفة المرأة فنطفة ر رقيقة منها اللحم والدم» فقال اليهودي : هكذا 
كان يقول من قبلك ) . أليس هذا دليلاً على أن محمداً بل لا ينطق إلا بوحي من الخالق العظيم. 
كما تبين للعلماء أن كثيراً من النصوص الشرعية تخبر عن حقائق علمية في جال علم التشريح مثل 
ما ورد حول عجب الذنب في حديث رسول الله ية وما جاء في السنة حول مفاصل العظام في 
جسم الانسان وما آشار القرآن إليه من احتصاص احلد بالاحساس بالا : 
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وی هذا الفصل نعرض اوجه الاعجاز 2 : 

. وصف القرآن والسنة لراحل تطور الجنين‎ - ١ 

۲ - |شارة السنة إل عجب الذنب . 

۳ - |خبار السنة النبوية بعدد مفاصل جسم الانسان . 

. |شارة القرآن إلى اختصاص الجلد بالإحساس بالام‎ - ٤ 

ف صورة حقائق ذكرتها النصوص الشرعية وأيدتها الحقائق العلمية» لیتجل السبق 
العلمي هذه النصوص الشاهدة بأن محمد! بي لا ينطق عن الهوى» وأن ما آخبر به إن هو 
إلاوحي يوحى . 


وله tat la‏ میم دار ل 
FÊ ê‏ گم عل علوم الأمنة و اضر اس 
4 جات ے 5 1 4 تا 


هه 


البحث الأول : اعجاز القران 
والسنة بعلم الاجنة 


۱- اطوار خلق الجنین 
قال الله تعالى :¥ ولد له فا الانسَان من سُكَالَةٍ ین طین * # نم جعَلَْاُ نُطْمَةٌ في رار م کين # 
22 ر سے 1 0ے رک مر مر مر سر صر سے 2 مر یام م مر عر عر 5 


لم حلفت رنه علق حلفا علق مضعة u‏ 
کلم أَكَرَ مارك الله أَحْسَنُ ا القن 14 المؤمنون : ١5-1‏ ]. تفيد الآية الكريمة أن الانسان 


يخلق في أطوار. ويؤكد ذلك قوله تعالى : '[ وَكَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 4 [نوح ۰ و قوله تعالى: 
رو ور و و عم 


۶ يحلقكم في في بطون ایک لا مب ی في لیات تلا 4 [ الزمر: ٩‏ ]. 


أ- طور النطفة 

المعنى اللغوي للنطفة وأقوال المفسرين 

تطلق النطفة في اللغة على الماء القليل ولو قطرة» وفي الحديث ( وقد اغتسل ينطف رأسه ماء) 
رواه مسلم وقد أطلقها الشارع على مني الرجل ومني المرأة» وني الحديث : ( من كل يخلق من 
نطفة الرجل ونطفة المرأة ) رواه مسلم. قال الألوسي: والحق أن النطفة كا يعبر بها عن مني 
الرجل يعبر بها عن المني مطلقا . 

كا أطلقها الشارع أيضاً على امتزاج نطفتي الرجل والمرأة وسم|ها النطفة الأمشاج في قوله 
تعالى : لعف الان من نة ناج یه 4[الإنسان: 6۲ وقد عدف المفسرون النطفة 
الأمشاج بأنها : النطفة المختلطة التي اختلط وامتزج فیها ماء الرجل بماء المرأة ۰(شکل: ۲-۱) 


0 


55 ali يه‎ 


شكل 5-1 : رسم تخطيطي يبين الإخصاب أو النطفةء تسلسل الأحداث التى تبدأ عندما يصل الحوين المنوى إلى غشاء البييضة 
وتنتهی باختلاط صبغيات الأب والأم فى الطور التوسط من الإنقسام الفتيلي للاقحة (الزيهوت) . ([) خلية بييضة ثانوية محاطة بعدد 
من ال حوينات المنوية . (ب) دخول حوين منوي إلى خلية البييضةء وحدوث الإنقسام الانتصافي الثاني مما ينتج عنه تكون بييضة بالغة. 
(ج) تضخم رس حوين المنوي لتكوين طليعة النواة المذكرة . (د) اندماج طلائع النواة المذكرة والمؤنثة . (ه) صبغيات الزیجوت 
مرتبة على مغزل انتصافي إعداداً للانقسام الأول . 


وتماجر البييضة الملقحة بتطوراتها العديدة عبر قناة الرحم إلى تجويفه وتأخذ شكل قطرة الماء» 
وها خاصية الحركة الانسيابية كقطرات الماء تماما. وينتهي هذا الطور بتعلق الكيسة الأريمية 
ببطانة الرحم في نهاية الأسبوع الأول من التلقيح؛ وهي الصورة الأخيرة للنطفة الامشاج 
والتي ما زالت تحافظ على شكل قطرة الماء بالرغم من تضاعف خلاياها أضعافا مضاعفة 
(شکل: ۲-۲). وحين) يفقد هذا الطور حركته الانسيابية ويتعلق ببطانة الرحم» يتحول إلى 
طور جديد هو طور العلقة . 
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1 
Fertilizatiori 


Developing follicles 
الاجرية #لنامية‎ 


ب - طور العلقة 

المعنى اللغوي للعاقة واقوال المفسرين 

كلمة علقة كا يقول الفسرون : مشتقة من علق وهو الالتصاق والتعلق بشيء ما. وهذا يتوافق 
مع تعلق الجنين ببطانة الرحم خلال الأسبوع الثاني . 


كما يطلق الق على الدم عامة» وعلى الدم شديد الحمرة» وعلى الدم ا جامد. وهذا يتوافق مع 
شكل الجنين في هذا الطور» حين| تتكون لديه الأوعية الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال 
الأسبوع الثالث (شكل: ۲-۳). 

كا تطلق على دودة العلقة : وهي دودة تعيش في البرك وتتغذى على دماء الحيوانات التي 
تلتصق بهاء والجمع عَلَقّ . ولهذا الطور عدة آشکال» من بدئه وحتى نهایته . 


وقد وصف ابن كثير هذا الطورء فقال : أي صيرّنا النطفة علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . 


شكل ۲-۳ : الجنين في نهاية الأسبوع الثالث وهو على شكل دودة العلق» ويبدو كقطعة دم جامدة لأن أوعيته الدموية مقفلة 
ومليئة بالدماء . ١‏ 


والجنين في نهاية هذا الطور ىا يقول المفسرون : يكون على شكل علقة مستطيلةء لونها شديد 
الحمرة لما فيها من دم متجمد . وهذا يتوافق مع الشكل الأخير لهذا الطورء حيث يأخذ الجنين 
شكل الدودة التي تمتص الدماء وتعيش في الاءء ويشترك الجنين معها في قوة تعلقه بعائله 
للحصول على غذائه من امتصاص دمائه ( شکل: ۲-۶) . والدة الزمنية لهذا الطور هي من 
بداية الأسبوع الثاني وحتی نباية الأسبوع الثالث من التلقیح . 


(ب) 


مقطع تلسلی ( الامنیون) مقدم الخ 


شکل ۲-4 : رسیان یوضحان آوجه التشابه بين العلقة (الدودة) والجنين البشري . 
() رسم لدودة . (ب) رسم يظهر منظراً جانبياً لجنين فى اليومين ۲4 و ۲۵ من مرحلة العلقة خلال عملية تکون الثنيات يبين 


ات 


053 


fen 56 0 3 


ج- طور المضفه 
المعنى اللغوي للمضغة واقوال المفسرين 


قال ابن كثير: مضغة : قطعة كالبضعة من اللحم لا شکل فيها ولا تخطیط, قدر ما يمضغ 
الماضغ. وتتكون من العلقة . 


وقال الألوسي : قطعة لحم بقدر ما يُمضغء لا استبانة ولا تمايز فيها . 


وهذا ما يتوافق مع الجنين في أول هذا الطورء حيث يتراوح حجمه من حبة القمح إلى حجم 
حبة الفول ( ۵-۳ مم ) وهو القدر الذي يمكن مضغه (شكل: ۲-۵) . 


5 يوماً ۸ يوماً 


ويبدو سطحه من الخارج وقد ظهرت عليه نتوءات الكتل البدنية والرأس والصدر والبطن» 
کا تتكون معظم براعم أعضائه الداخلية» مع احتفاظه بالشكل الخارجي المشابه لمادة عضوغت 
ويصدق عليه أنه مخلق وغير مخلق (شكل: ۲ -۲). 


00 هي كتلة من الخلايا وليست لىأ ولكن كما قال ابن كثير : كالبضعة من اللحم . 


الشق البلعومي البطين المخى 


شکل ۲-1 : طور المضغة المخلقة وغير المخلقة حيث تظهر براعم الاطراف والرأس والصدر . 


و مس کلام لد > 


وها هو الوصف القرآني يقرر هذه الحقيقة : قال تعالى :¥ من مَضفغة محلقة وغتر محلقةٍ 
[الحج: ]. قال الألوسي لا یل حال الضخة وكونا أولاً قطعة ل يظهر فيا شيء من 


4 


الاعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيا فشیا ] . لذلك فالوصفان « ممةَ غرم 4 لا بد أن 
يكونا لازمين للمضغة . 

قال ابن عاشور : قوله تعالى : « حُحَلَقَة وَغَيْرِحَلمَةٍ # صفة مُضْعَة وأن هذا تطور من تطورات 
ل ات موز 

ويؤكد ذلك الرازي بقوله : يجب أن تحمل حلقة وَغَيرِ محَلقَةٍ َلَعَج 4 على من سيصير إنسانا لقوله 


تعالى في أول الآية 8 فَإِنّا حَلَفنَاكُمْ # [الحج: 5 ]. 
وفي هذه النصوص دلالة على أن التخليق يبدأ في هذا الطور» حيث يبدأ القلب في النبض 


وينتقل اجنین إلى طور جديد هو طور المضغة. وقد وصف المفسرون هذا الطور وصفا دقيقاً» 
وهو ما أكدته حقائق علم الأجنة في أن التخليق يبدأ من أول الأسبوع الرابع» وبالتحديد في 
اليوم الثاني والعشرین» وينتهي هذا الطور قبيل نهاية الأسبوع السادس (شكل: ۲-۷) حيث 
يبدأ الطور التالي في التخلیق وهو طور العظام . 


شكل ۲-۷ : جنين في طور المضغة المخلقة وغير المخلقة من اليوم الرابع والثلاثين وحتى السادس والثلاثين . 


د - طور العظام 

يتشكل الجنين في هذا الطور على هيئة خصوصة. وتزال عنه صورة المضغة لیکتسب صورة 
جدیدة؟ حيث يتخلق هيكله العظمي الخضروفي» وتظهر أو مراکز التعظم ف اشيكل 
الغضروفي في بداية الأسبوع السابع» فيتصلب البدن وتتميز الرأس من الجذع» وتظهر 
الأطراف ( شکل:۲-۸) . 


شكل ۲-۸ : اكتهال ا ميكل العظمي الغضروني في الجنين في الأسبوع الثامن . 
هه ATT‏ 1 مه مه ۳ ۰ ۴ 
بعظامها وعصبها وعروقها. وقال الألوسي : وذلك التصییر بالتصلیب با يراد جعله عظاما من 
الضغةء وهذا تصییر بحسب الوصف؛ وحقیقته إزالة الصورة الأولى عن الادة وافاضة صورة 


أخرى علیها . 


ه - طور كسوة العظام 
ثم يبدأ الجنين الطور الأخير من التخليق وهو کساء العظم باللحم» وفي هذا الطور یزداد 
تشکل الجنين على هيئة أخص (شکل ۲-۹). 


"0 


مه اف ان السام 
کت !دز نس الوا فشي 
ع 56 نت یه 4 


ىق 


شكل 1-4 : طور کساء العظام باللحم (العضلات ) في نهاية الأسبوع الثامن 


أقوال المفسرين ‏ وصف هذا الطور 

قال ابن كثير في قوله تعالى # فَكَسَوْنًا الْعِظَامَ یا © [المؤمنون: 4 :]١‏ أي جعلنا على ذلك ما 
يستره ويشده ويقويه . وقال الشوكاني : أي أنبت الله سبحانه على كل عظم ل على القدار 
الذي يليق به ويناسبه. وكذا قال غيرهم . 

وهذا يتوافق مع ما ثبت في علم الأجنة من أن العظام تخلق ول ثم تكسى بالعضلات في 
نهاية الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن من تلقيح البويضة وبهذا تنتهي مرحلة التخليق 
والتي يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الجنينية . 

هذا وقد أكد علم الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتیق أن جميع التركيبات الخارجية 
والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع الثامن من 
عمر الجنين» كما يمكن أن ترى جميع أعضاء الجنين مبذه الأجهزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. 
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و - مرحلة النشاة خلقا اخر 

يبدأ الجنين بعد الأسبوع الثامن مرحلة أخرى مختلفة يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الحميلية» 
ويسميها القرآن الكريم : مرحلة النشأة خلقاً آنحر كُمَ ناه لا کر 4 [المؤمنون: 1١4‏ . 
وتبدأ مرحلة النشأة من الأسبوع التاسع» حيث ينمو الجنين ببطء إلى الأسبوع الثاني عشرء ثم 
ينمو بعد ذلك بسرعة كبيرة. وتستمر هذه الرحلة حتی نهاية الحمل (شکل ۲-۰ . 


التمو السریع للجنين .2 مرحلة النشأة خلقا آخر 
من الاسبوع الحادي عشر إلى نهاية الحمل 


1 12 1 0 4 2 32 3 3 


شكل ۲-۱۰ : مرحلة النشأة خلقاً آخر؛ مرحلة النمو السريع ابتداء من الأسبوع التاسع وحتى نهاية الحمل .. 


خصائص مرحلة النشاة 


تختص هذه المرحلة بعدة خصائص أهمها : 

۱- تطور ونمو أعضاء وأجهزة الجنين» وذلك بتهیتتها للقيام بوظائفها . 

۲- تختص بنفخ الروح فيها عند جمهور المفسرين . 

قال ابن كثير : ثم نفخنا فيه الروح فتحرك وصار خلقا آخرء ذا سمع وبصر وإدراك وحركة 
واضطراب . 

وقال الالومي : آي مايا للخلق الأول مباينة ما آبعدهاه حیث سل حیواناً ناطقاً سمیعا 
بصيراً . 

۳- حدوث التغيرات في مقاییس الجسم؛ فيصغر حجم الرأس بعدما كان كبيراًء وتطول 
وهذه الخصائص هي عين ما أشارت إليه الآيات في قوله تعالى : # الذي حَلَمَكَ مَسَوَّاكَ 
فلت * في أي صُورَةٍ ما شاء رَكَبَكَ 4 [الانفطار ۰۷ ۸ ] وكلمة سرا تعنى جعل الثىء 
مستوياً ومستقيياً مهيئاً لأداء شيء محدد بعد تمام خلقه . 

والتعديل في اللغة تعني التقويم وتعني كلمة ( فَعَدَلَكَ ) : غير شكلك وهيئتك لتكون شيا 
محددا . وكلمة ( صورة ) تعنی هيئة أو شكل . 

وما ذكره القرآن الكريم هو ما قررته حقائق علم الأجنة ؛ فالتسوية تبدأ عقب عملية الخلق في 
المرحلة الحميلية أي بعد الأسبوع الثامن» حيث يستقيم الجنين وتتهيأ أعضاؤه لأداء وظائفهاء 
المألوفة» ویکتسب الجنين الصورة الشخصية له « التصویر » ( شکل ۲-۱۲۰۱۱). 


الشكل ۲-۱۲ : رسم قياسى للتغيرات فى حجم وشكل الجنين خلال مرحلة النشأة. الأسبوع الثاني عشر وحتى إكتمال فترة 


الحمل (8" أسبوعاً ) . 


إنك لترى التطابق الدقيق بين مراحل التخليق وبين كلام الخالق» وصدق الله العظيم القائل: 
۶ ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 [الملك :۰۲۱4 أليس هذا دليلاً واضحاً على أن 
القرآن الكريم هو كلام الخالق العظيم . 


0 


السنة تعدد زمن أطوار الجنين الاولی 

أ- أخرج الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله له وهو 
الصادق المصدوقء قال : ( إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك 
علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل اللك فينفخ فيه الروح. ويؤمر 
بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید ). 

ب- وأخرج مسلم كذلك بسنده عن أبي حذيفة بن آسید» أن رسول الله يك قال : ( إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةء بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق ها سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال يا رب أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ).. 

آخبر النبي عله في الحديث الأول أن الجنين يجمع خلقه في أربعين يوماًء فما هو هذا الجمع 
للخلق ؟ تعني كلمة ( جمع ) في اللغة : جع الشيء عن تفرقة» قال ابن حجر : والمراد بالجمع 
ضم بعض الشيء إلى بعض بعد الانتشار . 

ما هو ذلك الشيء النتشر المفرق الذي یضم بعضه الى بعض لتحقيق تکون الخلق ٩‏ 

إن هذه العبارة النبوية غاية في الدقة العلمية ؛ حيث یمکن استنتاج أن النبي كك آشار بها 
إلى انقسام وتکاثر الخلايا الجنينية امائل والسریع في اتجاهات متفرقة» وإلى تمايز هذه الخلايا في 
طور العلقةء ثم تجمع خلايا كل عضو من أعضاء الجنين ليتم تكوينه وتخليقه في طور المضغة 
في صورة براعم أولية ولا تنتهي الأربعون یوم إلا وخلايا جميع أعضاء الجنين المختلفة قد 
تمايزت» فهاجر ما هاجر منها لتتجمع في الأماكن المحددة لماء بعد أن كانت من قبل متشامبة 
وغير متمايزة في مرحلة تکاثرها اهائل والسريع في الأسابيع الأول . 

كا آخبر النبي ككل في نفس الحديث أن أطوار الجنين الأولى العلقة والمضغة تكتمل أوصافها 
وتتم خلال هذه الأربعين . فالحديث يتكلم عن التحديد الزمني لقضيتين : 

الاول» جمع الخلق تلایا أعضاء الجسم في صورة براعم أولية. والثانية : زمن أطوار الجنين : 
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العلقة والضغة نصا والنطفة وما اد لا وجود لكلمة النطفة صراحة نی الروایات الصحيحة. 
والحديث بهذا اللفظ للإمام مسلم يختلف عن حدیث الامام البخاري في زيادة عبارة « في 
ذلك » والتي صححت الفهم وأظهرت التطابق التام مع حقائق علم الأجنة في احدیث» 
فآزالت شبه الزائغين وردت كيد أعداء الإسلام إلى نحورهم بناء على هذه الرواية للحديث : 
« فخلق أعضاء الجنين يجمع خلال الأربعين يوماً الأولى من عمره 3 

وأطوار النطفة والعلقة والمضغة تقع وتكتمل كلها في خلال هذه الأربعين ؛ لأن لفظ « في ذلك » 
يعود إلى الوقت. أي إلى الأربعين یوما. أما اسم الإشارة في قوله « مثل ذلك » فلا بد أنه يعود إلى 
شيء آخر غير الوقت» وأقرب شيء إليه هنا هو جمع الخلق. والعنی : إن أحدكم يجمع حَلْقَهُ في بطن 
أمه أربعين یوماء ثم يكون في ذلك ( أي في ذلك العدد من الأيام ) علقة ( مجتمعة في خلقها ) مثل 
ذلك ( أي مثلم| اجتمع خلقكم في الأربعين )» ثم يكون في ذلك ( أي في نفس الأربعين يوماً) مضغة 
( مجتمعة ومكتملة الخلق المقدر لها ) مثل ذلك ( أي مثلم اجتمع خلقكم في الأربعين یوما ). وذلك 
من ترتيب الإخبار عن أطوار اجنين لا من ترتيب المخبر به (شکل: ۲-۱۳). 


جنين عمره من 1۰-۲۸ يوها.. 


شکل: ۰۲-۱۳ جنين في الیوم الأربعين 
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| مه اه پیت اکا ھچ 
0 دجم امه زاس | مقافي 


كا أخبر النبي و في الحديث الثاني» أن الجنين قبل اليوم الثاني والأربعين لا يمكن تمييز 

صورته الإنسانية» ولا تخلق أجهزته بصورة تامة إلا بعد هذا التاريخ. فاحدیث يشير بوضوح 
إلى أن تشكيل الجنين بتصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه وتایز أعضائه 
الجنسية» لا حدث إلا بعد اليوم الثاني والأربعين (شكل: ۲-۱4). 


جنين ا اليوم اندابع والسادس والاريعين ‏ )44-46 H. Horizon CCI ( Day‏ 


شكل ۲-۱ 


أوجه الاعجاز العلمي ب2 النصوص الشرعية 

: افادت الاية الكريمة‎ - ١ 

۶ ومد لت فا الْإنْسَانَ من شلالة من طین * نم جعلتا فة في قرار مين + ثم لت اطق 
َة قفا ال مُضعَة تفا الضنة اما فکسواالیظام ى َم ماه حلا خر 
ار الله خسن الخالِقِينَ 4 [ المؤمنون : ۱۲- ۱4] أن الانسان خلق في آطوار. ی کد ذلك 
ما سبق أن شرحناه من قوله تعالى : وذ حَلَفَكُمْ أَطْوَارًا 4 [نوح ۰ فبینا كان الناس في 
زمن النبوة وبعده بأكثر من عشرة قرون يعتقدون أن الانسان يخلق كقزم كامل من دم الحيض» 
أو داخل البويضة أو في رأس الحيوان المنوي» بعد اكتشافهما في القرن السابع عشر والثامن عشر. 
إلى أن ظهر العالم سبالا نزالى في نهاية القرن الثامن عشر ( 1715 م ) ليبطل كل هذه النظريات 
یثبت أن الإنسان يخلق من كل من الحيوان المنوي والبويضة. وذلك عين ما آخبر به النبي كَل 
في إجابته اليهودي الذي سأله مم يخلق الإنسان؟ فأجابه: « من كل يخلق : من نطفة الرجل 
ونطفة المرأة ». ليس هذا دليلاً على أن محمداً بي لا ينطق إلا بوحي من الخالق العظيم . 


۲ - وجه الاعجازية حديث الاربعين ؛ 


يدل ظاهر حديث جمع الخلق أن خلق الإنسان يجمع في الأربعين یوم الأولى فلا تكاد تمر إلا 
وقد تمايزت وتجمعت خلايا كل عضو من أعضاء الجنين وتخلقت في صورة براعم» واجتمعت 
كلها في حيز لا يزيد عن سنتيمتر واحد. ثم يذكر الحديث وصف طوري العلقة والمضغة و نها 
يكتملان خلال الأربعين یوم الأولى . 

ويقرر العلم الحديث أن الجنين فيه بين اليوم الثامن والحادي والعشرين يأخذ صورة العَلق 
المختلفة» من تعلق شيء بشيء ومن ظهوره كقطعة دم جامد» حتى تكتمل صورته كصورة 
العلقة التي تسبح في البرك وتتعلق بعوائلها في نهاية الأسبوع الثالث . ١‏ ثم يكون في ذلك مضغة 


۷ 
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زمره ود 5 
1 منهج الاد ريس الجاعهي 


مثل ذلك » حیث يأخذ الجنين شکل الضغة الستدیرة» والميزة بعلامات تشبه طبع الأسنان 
علیها. وبسطح غير منتظم» فیکون شکله آشبه بالادة المضوغة. ويتجلى الاعجاز في التطابق 
بين الاسم والسمی» مع أن الجنين من الصغر بحیث لا يزيد طوله عن قدر أنملة» والفترة 
الزمنية بين الاطوار قصيرة» وتقدیر عمر الجنين» قبل اکتشاف البويضة وارتباط دورة اخیض 
بهاء آمر غاية في الصعوبة. كما أن آلفاظ النطفق والعلقة» والضغة التي ذکرها القرآن الکریم 
م تكن معروفة أصلاً في ذلك الزمان. و كذلك فان الأعضاء الأساسية للجنین في الداخل تبدأ 
في التايز والتخلق» وبالتدريج يأخذ الجنين شكل المضغة المخلقة وغير المخلقة . 


۲- وجه الاعجاز حديث اليوم الثاني والاربعين ؛ 


يقرر هذا الحديث النبوي الشريف خلق أعضاء السمع والبصر والعضلات وأعضاء الذكورة 
والأنوثة» والتصوير الآدمى للجنين . ويحدد زمانها باليوم الثاني والأربعين الذي يبدأ بعده خلق 
أو استکال خلق هذه الأجهزة» وليس قبله. وذلك ما أكدته الحقائق العلمية في علم الأجنة . 


+ - اشارة النصوص الى مرحلتي التخليق والنمو : 

تعتبر مرحلة تكوّن الأطوار الخمسة الأولى : من طور النطفة الأمشاج إلى طور كساء العظم 
باللحم هي المرحلة الأساسية في التخليق والتي تسمى في المراجع الطبية بالمرحلة الجنينية. وقد 
أشار إليها حديث جع الخلق في الأربعين یوما الأولى» وحديث اليوم الثاني والأربعين. كا 
يمكن بناءً على هذين الحديثين أيضاء تقسيم مرحلة التخليق زمنیا إلى قسمين : 

الاول : الأسابيع السكة الأول بعد التلقيح» وفيها تقع الأطوار الثلاثة الأولى» ( النطفة 
والعلقة والمضغة )» وتتخلق أثناءها براعم أعضاء وأجهزة الجسم؛ وذلك بتجميع خلايا 
الأعضاء وبداية عملية الخلق . 


والثاني : اکتمال خلق أجهزة الجسم في صورتها المعهودة؛ حيث لا يتم ذلك إلا بعد الأسبوع 
اساد ف عه ان : 
ام وت 
نفخ الروح فيها وتبدأ هذه المرحلة من أول الشهر الثالث وتستمر إلى هاية الحمل» وتعرف في 
المراجع الطبية بالمرحلة الحميلية» وقد أشارت إليها سورة المؤمنون : < له ار 4 
[الومنون: .]١5‏ 
وقد أثبت علم الأجنة أن مرحلة التخليق تكون في الأسابيع الثانية الأولى من عمر الجنين» 
ويتكون خلاها معظم أجزاء أجهزة الجنين . وقسمها العلماء إلى طورين : طور انقسام وتايز 
الخلايا الجنينية» وزمنه في الأسابيع الثلاثة الأولى» أي : زمن طوري النطفة والعلقة. ثم طور تکون 
وتشکل أعضاء الجنين» وزمنه من الأسبوع الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن ( زمن أطوار المضغة 
والعظام وکسائها باللحم ) ولا تنتهي هذه الفترة إلا وقد تشکلت الملامح الأساسية للجنین . 
لقد تطابقت العلومات العلمية والدراسات انينية الحديثة» بعدما آصبحت حقائق مشاهدة 
یمکن مقارنتها بها ورد في القرآن الکریم وأحاديث النبي بلا » فمن آخبر حمدا ی بکل هذه 
احقائق ؟ ومن كان يجرؤ من البشر في زمنه عليه الصلاة والسلام بل وبعد زمنه بعشرة قرون» 
أن يحدد تاريخاً دقيقاً باليوم من عمر الجنين لیفصل به بين مرحلتین ختلفتین تمام الاختلاف» 
ويذكر فيه تفاصيل لم تعرف إلا بعد زمن طویل» وأبحاث مضنية» بعدما تقدمت وسائل المعرفة 
وظهور اختراع المجاهر الدقيقة. 


e ۳‏ ا 2 و م رس مر 7 2 

يقول الحق تبارك وتعالى : سره بم آياتنا في الافاق وف أنفسيهم حتى يُتبين كس 
۳ اله كه 2 مه 

َو کف ب رب آنه عل کل شَيْءِ هید * ألا انبم في مرية من لقاء رم لاه بکل نی 


یط [ فصلت: 0۳ 4ه ]. 
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البحث الثاني :الاعجازالنبوي 
0 حديته عن عجب الذنب 


أخرج الامام مسلم في صحیحه عن أبى هريرة عن النبي بلا قال : ( كل ابن آدم يأكله 
التراب إلا عَجبٌ الذتب» منه خلق وفيه يركب ) . 

وف لفظ آخر له : ( ولیس من الانسان شیء الا بل لا عظباً ولحدا هو عت الْنّب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة ). 

وني لفظ آخر لأبي هريرة أيضاً : ( إن في الانسان عظاً لا تأکله الارض أبداً فيه يركب يوم 
القيامة. قالوا : أي عظم هو يا رسول الله ؟ قال : عَجِبٌ الذنّب ). 
و ال لاغ نهر وهو عن ات 
ومنه يركب الخلق یوم القيامة ). 

وأخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بلفظ : ( کل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب 
منه خلق وفيه يركب ). 


عجب الذنب والحقيقة العلمية 

جب الذتب ب علم الاجنة هو , الشريط الاولي» : 

أوضح علم الأجنة أن عجب الذنب المذكور في الحديث يتكون من الشريط الأولي 
Primitive Streak‏ والذي يتكون إثر ظهوره كافة طبقات الجنين وخاصة الجهاز العصبيء» 
ثم ينكمش ويندثر هذا الشريط ويبقى منه أثر داخل الفقرات العصعصية الأخيرة وهو ما 
تكوين الشريط الاولي 

في اليوم الرابع عشر يستطيل القرصان : الخارجي والداخلي من خلايا الجنين حتى يأخذا شكل 
الکمثری» فيكون الجزء العريض هو الجزء الأمامي بينم یدق الجزء المؤخريء وتنشط خلايا 
القرص الخارجي ١‏ الإكتودرم » في الجزء المؤخري مكونة الشريط الأول Primitive Streak‏ 
الذي يظهر لأول مرة في اليوم الخامس عشرء منذ بدء التلقيح. آنظر شكل ۲-٠١‏ 


شكل ۲-۱۵ : صورة للشريط الأولي في الجزء الأسفل المدبب من طبقات الجنين . 
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LE‏ ین نیت ها 
فلي اش ری ١‏ شا للقي 


ویظهر انقسام سریع ونمو متکاثر في الشريط الاولي فتهاجر الخلايا يمنة ويسرة بين طبقة 
« الإكتودرم » الخارجية وطبقة « الاندودرم » الداخلية مكونة طبقة جديدة هي الطبقة 
التوسطة ‏ الیزودرم » 0 ونتيجة لظهور الشریط الأولي يبدأ تکون اهاز العصبي 
« النوتوکورد » ( سالفة العمود الفقري ) كما تتکون الطبقة التوسطة « الیزودرم » ويشهد 
اجنين بداية تکوین أعضائه . آما عند غياب أو عدم تکون الشریط الأولي» فان هذه الاعضاء 
لا تتكون» وبالتالي لا يتحول القرص الجنيني البدائي إلى مرحلة تکون الاعضاء با فیها 
الجهاز العصبي . 

ولاهمية هذا الشريط الأولي» فقد جعلته لجنة وارنك البريطانية ( الختصة بالتلقیح الانساني 
والاأجنة ) العلامة الفاصلة بين الوقت الذي یسمح فيه للأطباء والباحثین باجراء التجارب 
على الأجنة المبكرة, الناتجة عن فاتض التلقیح الصناعي في الأنابيب ( الأطباق ) . 


وعند ظهور الشریط الاولي. ونتيجة نشاطه الجم الغزیر یظهر الاتي : 

في الوقت الذي یقفل فيه الانبوب العصبي تظهر الصفيحة السمعية ۳۱۵60۵6 0116 والصفيحة 
العدية ۳۱۵6۵۵6 ۱۵۲5 . ویتکون الدماغ في الثلئین العلویین للآنبوب العصبي» بینا یتکون 
النخاع الشوكي في الثلث الاسفل من مستوی الكتلة البدنية ( الرابعة ‏ الخامسة ) . 

وحیث إن الکتل البدنية 90001108 الأربع الأولى تکون جزءاً من قاع الجمجمة فينتج الآني : 

- تتکون طبقة الیزودرم التي تتكثف حول الحور الجنيني» مكونة الکتل البدنية 8061166 
والتي تشکل العمود الفقري والعضلات. كا يخرج منها بدایات الأطراف العلیا والسفلى .. 
وهي التي تکون اهاز الميكلٍ والعضلي . كا يتخلق منها الجهاز البولي والتناسلی وأغشية 
البيرتون والبلورا والتمور ( غشاء البطن الداخلي وغشاء الرتتین وغشاء القلب على التوالي )» 
كما يتخلق منها أيضاً الأوعية الدموية والقلب وعضلات الجهاز افضمي. انظر شکل ۲-۱۳ 


شكل ۲-۱۲ : تخلق بدايات الأعضاء من الشريط الأول 


وهكذا فان تكون الشريط الأولي علامة هامة على بداية تمايز أنسجة الجنين» وتكون طبقاته 
المختلفة ومنها الاعضای والواقع أن ما يعرف بمرحلة تكون الأعضاء 0۲۵2009666516 
لا تبدأ الا بعد تکون الشریط الأولي والیزاب العصبي والکتل البدنية» وتستمر من بداية 
الأسبوع الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن» بحیث یکون الجنين في نهاية هذه الغترة قد 
استكمل جميع الأجهزة الأساسية فيه» وتکونت أعضاؤه. ول يبق إلا التفصیلات الدقيقة 


مصير الشريط الاولي Primitive Streak‏ : 


ما يكاد ينتهي الشريط الأولي من تلك المهمة في الأسبوع الرابع» حتى يبدأ في الاندثار ليبقي 
كامناً في النطقة العجزية ‏ العصعصية في الجنين ثم في الولود ويندثر كله فیما عدا ذلك الأثر 
الضئيل الذي لا يرى بالعين المجردة . 


REE 


۷۳ 
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© هه اا وي اهەو . 
0 مچ أ دريس اتجافقي 


وجه الاعجار يي نصوص الباب 

آوضح علم الأجنة احدیث أن الانسان یتکون وينشاً من الشریط الأولي ( ۳۲(۲011۷6 
)» وهو الذي يحفز الخلايا على الانقسام» والتخصص والت‌ایز . وعلى آثره مباشرة 
يظهر اهاز العصبي في صورته الاولية ( الیزاب العصبي, ثم الانبوب العصبي. ثم اهاز 
العصبي بأكمله ) ثم بقية الاعضاء ویندثر هذا الشریط الأولي إلا جزءاً يسيراً منه يبقى في 
المنطقة العصعصية التي یتکون فیها عجب الذنب ( عظم العصعص )» ومن آبرز وجوه 
الاعجاز في الحديث أيضاً أن هذا الشريط الأولي لا یتعرض للفناء مهما تعرض للظروف 
القاسية كالنيران الشديدة أو المواد الحارقة مثل مض الكبريت المركز أو غيرهاء وقد حفظه 
اله عز وجل دليلاً على صدق نبینا فكما خلق منه الانسان في المرة الأولى يعاد تركيبه في 
المرة الثانية للبعث والنشور والوقوف بين يدي الخالق عز وجل . 

هذه الدقة المتناهية في تحديد البداية هي بذاتها برهان عظيم على ما سيكون من بعث الإنسان» 
فسبحان من كشف لنبينا محمد 45 حجب الغيب في| كان وفيها سيكون . 


7 البحث الثالث : اعجازالسنة النبوية 
0 یذ نجدید مدد معاصل الجسم 


روى الامام مسلم عن عبد الله بن فروخ» أنه سمع عائشة» رضي الله عنهاء تقول: إن رسول؛ 
الله عل قال: « إنه خلق كل إنسان من بنى آدم على ستين وثلاثائة مفصل . فمن كبر الله» وحمد 
الله وهلل الله» وسبح الله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس» أو شوكة أو عظما عن 
طريق الناس» وأمر بمعروف أو نبى عن منكر» عدد تلك الستين والثلاثائة السلامى» فإنه 
يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار » . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول : سمعت 
رسول الله ية يقول : ( في الإنسان ستون وثلاثائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل 
منها صدقة. قالوا فمن الذى يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: التخاعة في المسجد تدفنهاء أو 
الشىء تنخیه عن الطریق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك ) . 


الحقيقة العلمية 


الإنسان» ما دام بينهما فاصل . انظر شكل ۱۷ و۲۱۸ 


۷۵ 


۷۹ 


ل منهج التدريس الجامعي 


شكل ۲-۱۷ 
العدد الكلي للمفاصل» حسب القواعد العلمية الوضوعة: شكل ۲-۱۷ مفاصل الأطراف 


۸۱ مفاصل الجمجمة‎ )١( 

(؟) مفاصل الحنجرة + 

0 مفاصل القفص الصدري 55 

(4) مفاصل العمود الفقري والحوض ۷۰ 
(5») مفاصل الأطراف العلوية ۷۳۲ ۲ - 1 
(5) مفاصل الأطراف السفلية ۳۱ ۲ - ٩۲‏ 
شکل ۲-۱۸ مفاصل القدم 


۷۷ 


Tibia 
Fibula ا‎ 


Calcaneus 
Cuboid 

Farsal -metatarsal 

e Metatasal - 


phalangeal 
joints 


شکل ۲-۱۸ 

وجه الاعجاز 

أخبر النبي بل أن عدد الفاصل الموجودة في الجسم البشري ثلائمائة وستون مفصلاً في زمن 
يستحيل فيه معرفة هذا العدد بهذه الدقق حيث إن معظم هذه المغاصل» دقيقة وني أماكن 
ی ی لام ار لسر 
ل 

وهكذا حدد النبى ية عدد المفاصل منذ أربعة عشر قرناء بالعدد الذي يطابق الواقع 
التشريحي لجسم الانسان. وهكذا تتضح آية جديدة من آيات الوحي ما كان لبشر أن يحيط بها 
في زمن النبوة . 


۷۸ 


هه الددرئيس اتصامعمي 


المبحث الرابع ۰ اعجاز انقران ‏ اشارته 
٠‏ إلى دور الجلد والامعاء بے الاحساس بالالم 


ال لله عز وجل الیو ییا سوت تضییهم تارا كه تججت جلو دهم َدَلْتَاهُمْ 
جلودا رما لوف الْعَذَابَ ان الله كَانَ عَزیزا حَكِيًا # [النساء: *4]. 


وقال تعالى: * وَسْقُوا مَاءَ کی َقَطَّعأمْعَاءَهُمْ 4 [محمد: ۱۵] 


نظرة تاريخية 

كان الاعتقاد السائدة قبل عص الكشوف العلمية» أن الجسم كله حساس للال ول يكن 
واضحاً لأحد أن هناك نبایات عصبية متخصصة في الجلد لنقل الأحاسيس والأل 5-0-5 
دور النهايات العصبية في الجلد وأنه العضو الأهم لاحتوائه على العدد الأكبر منها . 

وقسم العلی)ء الإحساس الجلدي إلى مجموعتين : الآول : إحساس دقيق يختص بتمييز 
حاسة اللمس الخفيف والفرق البسيط في الحرارة . والثاني : إحساس أولي ويختص بالألمى 
ودرجة الحرارة الشديدة . وكل إحساس منهما يعمل بنوع مختلف من الوحدات العصبية» ىا 
توجد خلايا خصصة لاكتشاف التغيرات الخاصة في البيئة وتعرف بالمستقبلات وتنقسم إلى 
أربعة أنواع : 

۱- خلايا تتأثر بالبيئة الخارجية وهي خصصة لحاسة اللمس؛ وتشتمل على جسییات (مايسنر ) 
وجسییات ( ميركل ) . 

۲- خلايا الشعرء ونهاية بصيلات كروز وهي خصصة للبرودة . 


۷۹ 


- نهایات الأعصاب الناقلة للاحساس بالال . 
وقد وجد علیاء التشریح أن الجلد هو الجزء الأغنى بنهایات الأعصاب الناقلة لام واحرارة» 
انظر شکل (۲-۱۹). 


منطقة ما قبل الجلد 

Epidermis— 
الجلد‎ 

Dermis 


منطقة ما تحت الجلد 
Hypodermis‏ 


النركيب الدقيق للجلد 

آثبت العلاء أن الصاب باحتراق اخلد كام لا یشعر بالأم كديرا نتيجة تلف النهايات 
العصبية الناقلة للام بخلاف الحروق الأقل درجة ( الدرجة الثانية ) حيث يكون الآلى على 
آشده نتيجة لإثارة النهايات العصبية المكشوفة . 

كما أثبت علماء التشريح أيضاً أن الأمعاء الدقيقة خالية من الداخل من المستقبلات الحسية» 
بين| توجد بكثافة عالية في منطقة المساريقا التي تقع بين الصفاق الجداري والطبقة الخارجية 
للأمعاء المغلفة بالصفاق الحشوي, ويوجد في هذه المنطقة عدد كبير من جسیمات باسيني الناقلة 
للحرارة والألم» ويبلغ حجم الصفاق الجداري ۰ سم مکعب» وهو يساوي نفس حجم 
الجلد الخارجي للجسم . انظر شكل ۲-۲۰ . 


شكل ۲-۲۰ : صفاق البطن والأمعاء 


كما أن مستقبلات الألم والوحدات الحسية الا خری الوجودة في الا حشاء تشبه تلك ا مو جودة 
فى الجلد . 


3 


اوجه الاعجاز 
أ - بين الله سبحانه وتعالى أن الجلد هو محل العذاب» فربط جل وعلا بين الجلد والإحساس 
با في الآية الأولى . وأنه حين| ينضج الجلد ويحترق ويفقد تركيبه ووظیفته» يتلاشى الا حساس 
بألم العذاب» فيستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب تام الوظيفة» تقوم فيه النهايات العصبية 
المتخصصة بالإحساس بالحرارة و بآلام الحريق بأداء دورها ومهمتها ؛ لتجعل هذا الإنسان 
الكافر بآيات الله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار . 

ولقد كشف العلم الحديث أن النهايات العصبية المتخصصة للإحساس بالحرارة وآلام 
الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد . وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع المجهر وتقدم 
علم التشريح الدقيق» أن يعرف هذه الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم منذ أربعة عشر 
قرناً ... وهکذا تتجل العجزة وتظهر آیات ا تعالی . 

ب - هدد القرآن الکریم الکفار بالعذاب بیاء حميم یقطع آمعاء هم في الآية الثانية . ثم اتضح 
السر في هذا التهدید أخيراً باکتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارة» ولکنها إذا قطعت خرج منها 
الماء الحميم إلى منطقة المساريقاء الغنية بمستقبلات ا حرارة والآلم والنهايات العصبية الناقلة هیا 
إلى المخ فيشعر الإنسان عندئذ بأعلى درجات الا . 

وهكذا يتجلى الاعجاز العلمي في الإحساس بالألم بالتوافق بين حقائق الطب ومعجزات 
القرآن الكريم . 


AY 


PE 4 0 1‏ 
مهج الملارئيس ااي 


اهم النتائج 


# قرر القرآن والسنة النبوية عددا من الحقائق العلمية فى علم الأجنة والتشر ي أهمها : 
قر : من اخقاتق العلمية في بح 


| 


أن اجنین خلت في أطوار : « نطفة» ثم علق ثم مضغة خلقة وغير مخلقة» ثم طور 
العظام» ثم طور كسوة العظام» ثم مرحلة النشأة خلقاً آخر »» وكل هذا يتوافق بدقة 
متناهية مع آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي ية التي تكلمت في هذا الصدد . 
دلت السنة على وجود جزء في آخر العمود الفقري في الجزء العصعصي ويعرف 
باسم « عجب الذنب » وهذا الجزء يحتوي على بقايا من الشريط الأولي للإنسان 
والذي منه يخلق» وقد أثبت العلم التجريبي الحديث دقة هذا الحديث وصحته ما 
يقطع بكون ذلك وحياً من الله عز وجل . 

ورد في السنة الصحيحة عن النبي و أن عدد الفاصل في الإنسان ستين وثلاثائة 
مفصل ( 71١‏ ) وقد أثبت العلم التجريبي الحديث دقة هذا الرقم وصحته ما 
يقطع بكون ذلك وحياً من الله عز وجل وصدق الرسول كله یا بلغ عن ربه . 
ورد في القرآن الكريم آثناء الحديث عن عذاب الكافرين يوم القيامة بعض 
الإشارات التي تحدد آنواعاً من العذاب المقرون بالشعور بالأم الشدید» وحددت 
من رلك ام بلاق قرول مان ۰( گلا تصجث جُلودهْ با َْاهُمْ جلودا 
غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَلَّابَ 4 [النساء: 7 ويفا منطقة الساریقا التي تلي الامعاء 
فی قوله تعال : « وس سفوا مَاءَ کی قّطع أمْعَاءَهُمْ © [حمد: 1[ 


* وقد أثبت علماء التشريح أن الحلد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للام 
وا وتات المصاب باحتراق كامل في الجلد لا يشعر كثيراً الم نظراً لاحتراق النهايات 
العصبية الناقلة للم بخلاف الحروق الأقل درجة حيث يكون الألم على أشده ومن ثم فإن 
تبديل الجلود الحروقة بأخرى سليمة ما يزيد من عذابهم» وني هذا إشارة إلى دور الجلد في 
الشعور بالام. 


* وکذلك آثبت العلم الحديث أن منطقة الساریقا المحيطة بالأمعاء من آکثر مناطق احسد 
غنی بمستقبلات الحرارة والال والنهایات العصبية الناقلة ما إلى المخ فیشعر الانسان عندئذ 
بأقصى درجات الأ وهذه الاشارات ما یقطع بکون القرآن الکریم من عند الله عز وجل 
فصدق النبي وق في| بلغ عن ربه . 


AY 


مني التدريس اتجاعهي 


اسئلة التقويم الذاتي 


ات عدد المفاصل في جسم الانسان كا ورد في السنة هو 
۱ ۱ 5 من ص - ۴۹۰مقصل) _ 


00.0 خان ادا رد سيم ۱ ۱ 


.| تبدأ رحلة النشأة خلقاً آخر بعد الأسبوع ۱ ۱ 


۱ 7 ۱ كلمة مضغة تع 
۱ مدا ما مغ من ال ت لحم كبيرة - قو مة من | نم هام و و و موم موم موم موه 
اا أ طور العلق بود طور ۱ ۱ 
۱ ۱ راز ی ۳ 7 ۱ ۱ و ا E‏ ۱ 


(السابع - الثامن - التاسع )ل 


۱ ورد ل اخدیت آن جیع جسد اسان يل الا - ۱ 
۱ ا ار ا ا ۱ 


۷ تعد منطقة الساریقا من أكثر المناطق ۱ 
| (إحساساً بأل الحرارة - عديمة التأثر بالأم - تتآثر بالألم تأثراًنسياً) ‏ 


4 مد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة لا والحرارة 

| (المخ - الحبل الشوكي - الجلد) 

۹ تعد الأمعاء الدقيقة منطقة 

( خالية من | لستقبلات الحسية ‏ کثبرة || تقبلات الحسية - قليلة . 1 
الستقبلات الحسية ) ۱ 


۱ 0 
۱ ۱ (۵ مفاصل -  -‏ مفاصل - ۷ مفاصل ) 


٠.١‏ كان البحث في علم الأجنة والتشریح من آهم دواعي تعمق علماء المسلمين في 
۱ موضوع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة . 


تللق الط اللغة عل اما یل ولو تطر وفي الاستال ارآ 
ما بل 


۳ 3 


من أطوار خا نات بدقة. | ) 


۸ کک فاصل 0 البشري ا 1E‏ 


ا 4. 


. يتوافق ما ذكره النبي يي من عجب الذنب مع العلم الحديث . ۱ 0 
تعد الأمعاء اذه قيقة من المناطق شديدة التأثر بالألم و 


ا 
E‏ 
1 


كم 


ا ین كيف وضحت السة بدقة ن وا ان 


۱ س TT‏ ری ۳ ۱ 


۱ س 6 بين وجه الإعجاز في إخباره َك بعدم فناء عجب الذنب. ۱ 
00 بين وجه الإعجاز في إخباره يل بعدد مفاصل الجسم البشري. . ۱ 
۱ بس اش | إعجاز القرآن في إشارته إلى أن مراکز الاحساس با تتركز في جلد | 
۱ س۸ SS‏ :وتو اء عب مقط معام 4. ْ 


س٩‏ اوضح دور جب الذنب في مراحل خلق الإنسان ثم وضح الإعجاز ابر 
الإشازته هذا الدون, ۱ 


4 رو 


س۱۰ بين وجه الإعجاز في قوله تعالى : بآ لس إن نی نس ین ابش 


عزيزي الدارس: ری منك بعد هواستك هذا الفصل أن تکب في موضوع إعجاز القن | 
والستة في علم الأجنة. . ۱ 


المراجع المساعدة: 


۱- موقع الحيئة العالمية للاعجاز العلمى على الشبكة العنكبوتية: ۷۷۷۰0۵۵۲۵۲۰0۲9 
۲- الالوسي: روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني - دار الفکر " بیروت 
6 هب ۱۹۹۶ م. 

۳- کیث مور وعبد الجید الزنداني ومصطفی أحمد: وصف التخلق البشري» طور 
العلقة والمضغةء بحث مقدم للمؤتمر العالي الأول للاعجاز العلمي في القرآن والسنة 
(۱6۰۸ ه - ۱۹۸۷ م) من کتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة. ط أولى - مطایع 
رابطة العالم الإسلاميء مكة الکرمة . 

-٤‏ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحیح البخاري؛ دار 
ط ١‏ المطبعة العصرية - بيروت . 

5- عبد العزيز كريم صالح: المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي ۱۹۹۰م ط 
أولى - دار المجتمع للنشر والتوزيع - جدة . 

۷- عبد امحواد الصاوي. أطوار الجنين ونفخ الروح - مجلة الإعجاز العلمي - العدد الثامن . 
۸- محمد على البار - الإعجاز العلمی في عجب الذنب - مجلة الإعجاز العلمي - العدد الأول . 
-٩‏ مصطفى عبد المنعم وآخرون - علم التشريح يحدد مفاصل الجسم - المؤتمر السابع 
للإعجاز العلمي بدي . 

۰- سالم عبد الله الحمود - الإحساس بالألم بين الطب والقرآن - مجلة الإعجاز 
العلمى - العدد العشرون . 


AY 


منهج التدريس العاممي 


English Ref. 


1- E Albert reece & others (1994) Fundamental Of Obsteric & gynecology Uitrasound international 
ED printice - Hall international Inc. U.S.A 

2- ۴ Gary Cunnigham PC. Mac Donald & Others (1993) Williams Obstertrics. 1 91۳ ED. Printice hall 
Int. Ine. 

3- J.P Green Hill & Others (1 98 9) Modern Practice Of Obstetrics. 3rd ED.W.B Saunders Company. 
Philadelphia. 

4- John Melahlan (1 994) Medical Emberiology 1st E Publishing Comp.. Addeson - Wesly. 


5- Keith L.moor (198 5) Developing Human With Islamic Edittion 3rd ED. Dar Qiblah Jeddan. 


1 
iE 
HF 


۹۱ 


اهمية الفصل وأهدافه 


| اهمية الفصل؛ 
١‏ تکم اهمية دراسة هذا الفصل في التعرف على الإعجاز العلمي للقرآن لكريم والستة 
النبوية في بعض العلوم لعاصرة مثل ود ا ا ان ۱ 


EESTI‏ 0 جو صم سم جوج ع سس جص مب 39 تنب تسب اك 


اهداف الفصل : 
عزيزي الدارس» من خلال دراسة هذا الفصل یُرجی منك أن تکون ملم بم يأتي : 
۱ اعجاز القرآن في حدیثه عن تکوین الحبوب من الادة الخضراء . 


إعجاز القرآن الكريم في حديثه عن اهتزاز التربة وربوها عند نزول الماء عليهاء 


۲۲( 
5 إعجاز السنة النبوية في إخبار النبي يي أن جزيرة العرب كانت في الماضي البعید 


مروجا وأنهارا وأنها سوف تعود كذلك في المستقبل . 


۹۲ 


0 3 روص TEE‏ 
قله ايريس اتجامعي 


خطه الفصل 

0 البحث الاو ل 

إعجاز القران بل حديثه عن تكوين الحبوب من المادة الخضراء 
٠‏ المبحث الثاني ؛ 

٠‏ إعجاز القران 2 حديثه عن اهتزاز التربة 

: المبحث الثالث‎ ٠ 

إعجاز النبي ب حديثه عن عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا 


٩۳ 


هيه 
يعتبر النبات أقرب خلق الله للإنسان؛ فهو طعامه الأساسي وطعام دوابه وماشيته» وهو 
طعام كل الكائنات الحية من حولناء وهو كساء الإنسان الأسامي من قطن وکتان» وهو أكثر 
خلوقات الله ذكراً في القرآن الكريم» وسنتناول في هذا الفصل دراسة أوجه الإعجاز في القرآن 
والسنة في بعض المسائل التي تتعلق بعلم النبات وعلوم الأرض وهي : 

. حديث القرآن عن تكوين الحبوب من المادة الخضراء‎ - ١ 

۲ - حديث القرآن عن اهتزاز التربة . 


۳ - إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا . 
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Ta #7‏ ااه 
مهج الندريس اتجاهعي 
3 


7 المبحث الاول : اعجاز القرآن .2 حدیثه 


" عن تکوین الحبوب من الادة الخضراء 


قال الله تعالى : « وهو الَذِي ازل من السَاءِ اء رجا به بات ت كل شیء فأخرختا منه 
حَضْرًا تخر من حب رابا وین ال من َلْهَا تون داي وَجَنَّاتِ ِن آغتاب وَالَيُْونَ 


بو و مر 


وَالرَمَانَ مستبا وَعَيْرَ متشابه الْظرُوا إِلَ مور و وَيَنْعِه یه کم ایاپ موم ون » 
[الأنعام: .]۹٩‏ 


المعاني اللغوية : 

ل رل مالسا مَاءَ 4 : أي المطر . 

3 تَأَخْرَجْنا بو بات کل ی 4 : أي فأخرجنا بالمطر كل صنف من النبات . 
© فَأَخْرَجْنَا من 4 E‏ من الات 

زا 4 : أي نیت غضاً أخضر. 

نخر رج مه 4 : أي من الخضر . 

3 حَبًا مایا 4 : أي بعضه على بعض . 


وَمِنَ نحل مِنْ طَلْعِهَا 4 : الطلع : غلاف يشبه الكوز ینفتح عن حب منضود فيه مادة 


¥ قَنْوَانٌ © : : جمع قنو وهو العذق الذي هو عنقود النخل . 


50 


الاسما 


# وَجناتِ من 
0 2ه 0-2 يم وا دوم كي 1 6 5 ۰ ٠. 5 5 E‏ 
« وَالرَيْنُونَ وَالرَّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتشَابِهِ © : مشتبها ورقها ختلفا ثمرهاء وقيل متشابه في 
المنظر مختلف في المطعم . 
وش م 52 3 5 7 
« الظوا إل گعرو إا أَْمَرَ وله 4 : أي انظروا بأعيتكم نظر اعتبار لا نظر الابصار الجرد 
عن التفكير» ونبه على حالين : الابتداء وهو وقت ابتداء الاثار والانتهاء وهو وفت نضجه 
أي كيف يخرجه ضئيلاً لا يكاد يُنتفع به وكيف یعود نضيجاً مشتملا على منافع . والثمر في 


یی 4 : نضجه . 


مو 


الحقيقة العلمية 
هذه الصانع المخضراء تخرج من النبات عند بدء نموم والنبات يخرجه الماء من بذوره وأصوله. 
ويخرج من النبات هذه الأوراق أو المصانع ا لخضراء التي منها تخرج المواد الغذائية التي تتکون 
منها الحبوب والثار بل وسائر أجزاء النبات . 

وهذه الحقيقة جهلتها البشرية» ولم تعرفها إلا بعد بحث استغرق ثلاثمائة عام بداية من عام 
۰ م حيث أجرى علماء فسيولوجيا النبات « علم وظائف الأعضاء » أبحاثاً وتجارب 
كثيرة لمعرفة عملية البناء الضوئي . ففي عام ٤‏ ۱۸۰م نشر « دي سواسير » أن هناك نوعين من 
التبادل الغازي, أحدهما يحدث في الضوء والآخر ني الظلام ون الأجزاء الخضراء هي التي 
فنص ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأوكسجين في الضوء . واستمرت الاكتشافات المتواصلة 
في هذا الجال . 


وني عام ۱۹2۲م قال « ماير » : إن المصدر النهائي للطاقة الستخدمة في كل من النبات 


۹٦ 


LE‏ انا cud‏ شام 
یج ار اس ۱ میں 


والحيوان هي الشمس وان الطاقة الضوئية عندما تمتص في النباتات تتحول إلى طافة كي‌اوية 
عن طریق التمثیل الضوئي . 

وقال جلاس ١115م‏ : إن الرکبات الأكثر آهمية في تحویل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية 
في النبات هي الصبغات التي توجد داخل البلاستیدات الخضراء « حاملات الصبغات ! . 
ويبدأ النبات عملية التمثیل الضوئي من خلال هذه الکونات والعضیات . انظر الشکل ۳-۱ 


الشکل ۳-۱ التمثیل الضوئی في النبات 


وهي مواد معقدة ينتج عنها بناء خامات الجدار الخلوي والأحماض النووية والبروتینات 
والدهون وامرمونات النباتية والصبغات ... الخ . وهذه الواد هي ساس تکوین جميع أجزاء 
النباتات والتي یتغذی علیها الانسان والحيوانات انظر الشکل ۳-۲ . 


الشكل ۳-۲ 


وجه الاعجاز 


إن العلماء الباحثين في مجال فسيولوجيا النبات اكتشفوا أن المادة الخضراء « الخضر » هي التي 
تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية» وتحويلها إلى طاقة كيماوية ينتج عنها تكوين الثار المختلفة . 
وقد كانت هذه العملية في تكوين الحبوب والثار والأشجار سرا جهولا يختفي في أعماق 
البلاستيدة الخضراء التى لا ترى بالعين المجردة» عرفها علاء النبات بعد سلسلة طويلة من 
البحوث والدراسات المتواصلة التي تجند ها العلماء طوال بضعة قرون بعد أن توافرت لهم 
وسائل البحث العلمى الدقيقة فقرروا في باية المطاف : أن في النبات مادة خضرای وأن هذه 


۹۸ 


٠‏ منهج الندریس الجامعي 


الادة اخضراء يخرج منها الواد الكربوهيدراتية التي هي آساس لتکوین جميع الواد المكونة 
للشار والأشجار والزروع . 

وهذا ما قرره القرآن الکریم قبل آلف وأربعائة عام» على لسان نبي أمي» عاش في بيئة 
صحراوية وني عصر لم تتوافر فيه آلات البحث العلمي . 

ومن عظمة القرآن الکریم أن یذکر الحقيقة ويأخذ بأيدي الناس للوقوف على أول الطریق 
لمن آراد معرفة السر فیقول: ‏ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وینعه 6 فهو یوجه النظر إلى بداية 
تکون الثمرة وعلاقتها بالایناع الذي يتوقف عنده إنتاج تلك الثار بسبب اصفرار آوراق بعضص 
النباتات وموت خلایاها . 

فمن أخبر محمداً ية ذه الحقيقة ؟ 

إن اشتمال القرآن على هذه المعلومات النباتية الدقيقة يشهد أنه من عند الله القائل : 

« ِن اههد نر لك نَل بِْمهِوَالْكاتكةيَشهَدُونَ وکنی باه شهیذا ٩‏ 
[النساء: ]١55‏ 


۹۹ 


7[ البحث الثاني : اعجاز القران 
ل حديثه عن اهتزاز التربة 


قال تعالى : وَتَرَى الْأَرْض كَامِدَةً فِا أَنْرَلنَاعَلَيْهَا الا ارت وَرَبَتْ ونت ین 5 
روج تيج 4 [الحج: ]١‏ 


لذي أَحْيَاهَا مُخبي لوی إِنَّهُ عل کل نَىْءِ یز 4 [فصلت: ۳۹] 


چې مر هو 


العاني اللغویه ؛ 
# هَامِدَةٌ # : يقال أرض هامدة : لا نبات اء وال همود : الوت . 


وا همود في الأرض : أن لا يكون فيها حياة ولا عود ولا نبت ولا أصابها مطرء وترى الأرض 
هامدة أي جافة ذات تراب . 


# حَاشِعَةٌ 4 : يقال : بلدة خاشعة : مغبرة » والخشوع : السكون والتذلل» وخشعت الأرض: 


© اهْتَرّتْ 4 : اهتز الشيء : تحرك» واهتز النبات : نا وتحرك وطالء وامَّرٌ تحريك الشيء . 


# وَرَبَتْ € : الربو : الزيادة والناع» وربت : انتفخت وعلت» وَربى الشيء : زاد ونا . 


منهج التدریس الجامعي 


اقوال المفسرين : 
وقد دارت عبارات الفسرین لعاني الآية حول المعاني اللغوية السابقة ففسروا ۷ هام 


8 5 5 
ات باه لا تنيت :شيعا . 


ON 


4 بأنها : 


ب - جافة ذات تراب . 

ج - غبراء متهشمة . 

د - ميتة . 

وذكروا في # حََاشِعَةٌ 4 : 

أ- يابسة جدبة . 

ب - غبراء متهشمة . 

ج - هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة . 

وقالوا في # اهر 4 : 

أ- يعني بالنبات» لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفيفة فسماه 
اهتزازاً مجازاً . 

وقال المبرد : العنی اهتز نباتها فحذف المضاف» والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض . 
ب- تحركت لإخراج النبات . 

ج- اهتزاز الأرض هو حركتها بالنبات وغير ذلك مما يعتريها بالماء . 

ونلاحظ من كلام المفسرين أن بعضهم عزا الاهتزاز للنبات؛ وأوّل الآية على غير ظاهرهاء 
وقال : الاهتزاز في النبات آظهر منه في الأرض»ء وذلك بسبب نقص العلومات في زمانبی 


٠6١ 


ولأن الاهتزاز على مستوى التربة وحبيباتها خفي لا تراه العيون المجردة مع أن الآية الكريمة 
صريحة في نسبة الاهتزاز إلى التربة نفسها بعد إنزال الله المطر عليها . 

وقالوا في # ربت # : 

أ- انتفخت وزادت . 

ی أن تيت 

ج- ارتفعت قبل أن تنبت . 

د - انتفخت وعلت لا يتداخلها من الماء ويعلوها من نبات . 

ه- انتفخت وعلت ثم تصدعت عن النبات . 


0 
۰ 


# اهْئَرْت وَرَيَتَ # : تفرق الغیث في سبختها وربوها . 


التحقيق العلمى 

حبیبات التربة هن مکون غبر حی محفظ اماه وحمل کثبراً من العناصر الغذائية اللازمة 
للمکونات الية. واختلاط الاء بالتربة وخاصة غرویات الطین یعطي مظهرا لبداية نشاط 
الکافنات المية مها عل تلف صورها مثلما عدت لبییات التربة ذاتهاه والعلوم حالیا أن 
سقوط أو إنزال الماء على الأرض أو التربة یتسبب عنه حدوث آثار ثلاثة : 


۱- كلمة ( اهتزت) : 

هو حدوث حر كة اهتزازية منفصلة للحبیبات المكونة للتربة . وحبيبة الطین يقل قطرها عن 
(۰۰,۰۰۲) من اللیمت وتتکون الحبيبة من طبقات متراصة من صفائح السلیکا والالومینا 
كل طبقة فوق الأخرىء وتحمل الحبيبة على سطحها شحنات كهربائية سالبة أو موجبة- على 


۱۰ 


منهج التدريس الجامهي 


حسب نوع الطين - تنشأ من الزيادة أو النقصان في الشحنات الكهربائية للوحدات الداخلة 
في تركيب الطين . 

والطين من الغرويات المعدنية التي تتمتع بكثير من صفات الدقائق الغروية» ومن ثم فعند 
نزول الماء على الأرض بكميات مناسبة يؤدي إلى اهتزاز حبيباتهاء ويمكن تفسير ذلك با يلي : 

أ- ظهور الشحنة الكهربائية على سطوح الحبيبات يسبب عدم استقرار ها وحدوث حركات 
اهتزازية لا يمكن سكونها وثباتها إلا بعد تعادل هذه الشحنات . 

ب- حدوث حركات واهتزازات لجزيئات التربة الغروية نتيجة دفع الدقائق الطينية بجزيئات 
الوسط السائل ( الماء )» ولا كانت حركة جزيئات السائل ليس ها اتجاه فان الدقيقة الغروية 
( حبيبة الطين ) تبتز وتتحرك من مکانها نتيجة لما تتعرض له من ضربات غير متساوية على 
جوانبها المختلفة» وقد لاحظ العالم روبرت براون عام ۱۸۲۸م هذه الحركة للدقائق الغرویق 
ولذا سميت من بعده باسم الحركة البراونية» والماء يكون هو الغالب على الجزء الصلب» وكلا 
كان الوسط السائل متوفراً بكميات مناسبة أدى ذلك إلى تباعد حبيبات التربة عن بعضها 
وسهولة حركتها. انظر الشکل۳ -۳ 


Mg++‏ بجوم جوم 


Catt 


NH,“ Ca” 


Acid clay Alkaline clay 


۲- كلمة (رَبْتَ) ؛ 

اراد مها انتفخت ونمت وزادت في السمك» وبالتالي زيادة حجم الأرض نتيجة زيادة أحجام 
حبيباتهاء وحبيبة الطين تتكون من طبقات متراصة بين كل طبقة وأخرى مسافة بينية تتیح 
لجزيئات الماء وأيونات العناصر الذائبة فرصة الدخول فيهاء وتتشرب الحبيبة بالماء» والأيونات 
( صفة غروية ) فیزید سمك قطر الحبينات ویتمدد الطین» وهکذا تربو الأرض بائ الماء . 
وعند وضع وزن معین من الطین في خبار مدرج وصب كمية معينة من الماء عليه فان حجم 
الطین یزداد بتشر به للاء» وینقص بسحب الاء منه بعملية التجفیف» ومن هنا یتضح دور 
وأهمية ذلك بالنسبة للنبات لأن كل حبيبة ها القدرة على حمل الاء بين طبقاتها» وحفظ جزیئات 
الماء على سطحها ( غلاف يحيط بالحبيبة ) بقوی الجذب الكهربية» فهي بمثابة وعاء يحفظ الماء 
من التسرب إلى آسفل بتأثير الجاذبية الأرضية . 


۲ كلمة (انبتت) 1 

أي أحدثت عملية إنبات البذور, فعندما یتوفر الماء تستقي منه البذور فینشط جنين البذرةه 
وتنتقل الواد الغذائية البسيطة الترکیب إليه فتنبت أعضاؤه وتبدأ ببزوغ الجذير كي يتحسس 
وسط الإنبات» ويوفر احتياجات النبات فيما بعد ثم تليه الريشة التي تعطي المجموع اخضري» 
كل ذلك يكتمل والبذرة ما تزال تحت سطح التربة» ومع نمو الجذير نحو الأسفل تتجه الريشة 
إلى أعلى رافعة فوقها حبيبات التربة المتراكمة خترقة لطبقاتها ثم تظهر فوق سطح التربة بانتحاتها 
جهة الضوء . انظر الشكل ٠-٤‏ 


۱۰ 


منهج التدریس اتجامعي 


Silica Silica 
mw Alumina 
4 Silica 


ص72 Sica Ka‏ ر 


Silica‏ و 
Alumina‏ 7ص Alumina‏ 
Silica 7 Silica‏ 
)۱( )۲( 
شکل ۲-۶ :حبیبات التربة التراکمة 
وجه الأهجار 


ذكر القرآن اهتزاز التربة وربوها بعد نزول الماء عليهاء وما عمليتان دقيقتان غير مشاهدتين 
ولا محسوستين ولا يمكن |دراکه| إلا من خلال استخدام الجهر . 

وعملية الاهتزاز والربو لحبيبات التربة يحصل بنزول المطرء وهذا الاهتزاز يمكن الماء بإذن 
الله من التخلل بين الصفائح المكونة للتربة والفراغات بين الحبيبات» فتنتفخ الحبيبات ويزداد 
حجمها وتصبح مخازن للاء يستفيد منها النبات. حيث تتشرب البذور الموجودة في التربة الماء 
وتفاصيل العلاقة بين اهتزاز حبيبات التربة ورَبُوها وإنبات الارض خفية لم يدركها الإنسان 
إلا بعد تقدم علم التربة وتطور آدواته المعملية . 

لقد اخترع المجهر الضوئي"» وهو الاداة التي لوحظ من خلاها الاهتزاز عام ۱۵۹۰ 
كا أن المجهر الإلكتروني الماسح والذي يمكن استعاله في فحص الاتحادات البنائية المكونة 


)۱( اخترع المجهر الضوئي على يد « زكاريا جانسن » في هولندا . 


لحبيبات التربة لم يخترع إلا في عام 2۱۹۵۲ . 

وقد ثبت للعلاء أن نزول الطر على التربة أو اختلاط الماء بالتربة من أي مصدر آخر يترتب 
عليه عدة أمور : 

أ- تحوها إلى محلول التربة . 

ب - حبيبات التربة ذات الشحنات السالبة المتشاءهة تكون في حالة تنافر مستمر وهو ما 
يجعلها في حالة اهتزاز وحركة دائمة . 

ج - الماء حيط بالحبيبات ويغلفها فتزداد أي تربوا كا أخبر القرآن الكريم . 

د - في وجود الماء تدب ال حياة في كل البذور الكامنة والأبواغ الساكنة وتظهر النباتات بأنواعها 
العديدة وآلوانها البهيجة . 

ماش مل اناك ددا DERS‏ وت را م 
فمن أعلم محمداً بيا با يجري ني باطن الأرض من عمليات إليكترونية وكيميائية وحيوية تطلب 
كشفها اختراع مئات الأجهزة ومئات السنين من الباحثين ؟؟ إنه الله سبحانه جل في علاه. 
واخبار القرآن بكل وضوح عن هذه الأسرار دليل على أنه منزل من يعلم السر في السموات 
والأرض القائل : نله الَذِي یلم اسر ناوات وَالْأَرْضٍ له گان غَفُورًا رجا 4 

[الفرقان: 5 ] 


)١(‏ اخترع على يد الهندس الإنجليزي ١‏ 021۱۷ 0880168 5:۲ » » أما الجهر الإلكتروني الناقل والذي يمكن استخدامه أيضاً في 
فحص الوحدات البنائية للطين فقد آخترع في عام ۲ م على يد المهندسين الألانیین « ماكس نول » و « ايرنست رسكا » . 


منهج التدريس الجاممي 


7 المبحث الثالث : إعجاز النبي 2 حديثه 
٠‏ عن عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا 


روى الامام مسلم في صحيحه بسنده عن النبي ياء أنه قال : 

(ولن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنباراً) الحديث . 

يتضمن هذا الحديث حقيقة جيو لو جية» ونبوءة مناخية. أما الحقيقة فهي أن شبه الجزيرة العربية 
كانت في الماضي أرضاً ذات مراع وغابات تجري خلاغا الأنمار» وتنتشر بها البرك والمستنقعات. 
والنبوءة آنها ستعود في الستقبل كا كانت . وحقيقة الدورات الحيولوجية المتعاقبة أصبحت 
معلومة لدى العلاء اليوم بعد ظهور علم الجيولوجيا في القرن السادس عشر. انظر شكل ۲-۵ 
EES‏ 


EEE رن وق‎ ۲8 E E 


شكل ۳-١‏ : العصور المطيرة منذ ۱۸ آلف سنة . 


Moderna Word 


شكل ۳-٦‏ : المناخ الحالي للأرض . 


الادلة على كون جزيرة العرب كانت مروجا وانهارا 

١-أثبتت‏ دراسات الاستشعار عن بعد - والتي تستخدم أجيرة تضوين تنفذ تحت الثری 
لسافات بعيدة - وجود جری نهر عملاق مدفون تحت الثری يجرى من غرب الجزيرة ویصب 
۲-وآثبتت نفس الدراسات وجود قلعة حصن الغراب وکشف العلاء وجودها وآزالوا 
التراب من حوها ووجدوا على جدرانها نقوش وکتابات تدل على أن النطقة كانت تجاور البحر 
وتقطعها الأنهار وتنتشر فيها العیون ویکثر فیها الزرع والضرع والناس فیها یعیشون في رغد 
وعلى نبینا السلام . 


۱۷ 


۳- وجود هياكل لحيوانات ضخمة معروف آنها كانت تعيش في الغابات وتتناول كميات 
مهولة من النباتات الخضراء التي لا تتوفر إلا في المروج الخضراء الكثيفة . 

-٤‏ جمع عينات من تربة الجزيرة العربية على أعماق بعيدة عن الطبقات السطحية ثم غربلة 
تلك العينات أثبت وجود أنواع من بذور النباتات القديمة التي كانت تنبت في جزيرة العرب 
ومنها نباتات لا توجد الا في المروج وفي ظروف من وفرة الماء . 

5 وجود رواسب الفحم الحجري والمخزون الحائل من البترول دليل قاطع على کون المنطقة 
كانت غنية بالحياة النباتية والحيوانية التي تعتبر مادة لتكوين البترول والفحم . 

1 - كشفت دراسات الآثار في منطقة ۱ سشعر » في ظفار بمنطقة الربع الخالي عن وجود طريق 
للقوافل مدفون تحت رمال الكثبان الرملية. وكشفت الحفريات عند تقاطع طريق القوافل على 
مكمن مائي قديم . وكانت المفاجأة هي اكتشاف قلعة مثمنة الأضلاع ذات أبراج وجدران 
شاهقة يصل ارتفاعها إلى عشرة آمتاره وتضم عدداً من غرف التخزين» وأماكن السکنی» 
وظهرت مدينة أسطورية وصفها مكتشفوها بأن « ليس ها مثيل في البلاد ». وأسموها ١‏ مدينة 
أوبار » . وأيضاً اكتشفت قرية « ألفاو » التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي . 

الأدلة علی أن جزيرة العرب ستعود مرونها واذهارا : 

-١‏ أثبت العلماء أن مدار الأرض حول الشمس يتغير في أبعاده كل بضعة آلاف من السنين 
ويترتب على ذلك تغير ظروف الناخ على الأرض . 

۲- آثبت العلیاء آن دوران الأرض حول محورها يكون بمیل وهذا الیل یتغر من ۲۱ درجة 
إلى ۲4 درجة کل 4۱ آلف سنة ویوثر هذا على مناخ الأرض . 

۳- وهناك ما یعرف بدورة ترنح الارض في الفضاء ومدتها ۲۳ ألف سنة . 


والدورات الثلاث تؤكد مصداقية تغیر مناخ جزيرة العرب کغیرها من الأماكن في دورات 


۱۰۹ 


منتظمة من حال إلى حال ثم عودتها للحال الأول . 


وعلماء البيئة اليوم يؤكدون ارتفاع درجة حرارة الأرض وتأثر مواسم الطر ومواقع الطر 
وكمية المطر بهذا الارتفاع » ويؤكدون أن جزيرة العرب مرشحة لتدخل في طور المناطق الممطرة 
في وقت لاحق يطول أو يقصر . 

وما سبق يرى فريق من الباحثين أن جزيرة العرب ستعود مروجا خضراء ومعها الصحراء 
الكبرى الممتدة في أفريقيا من شرقها إلى غربها . انظر شكل ۲-۷ 


منخير فا ج سى ام اددع 


شكل ۳-۷ : يبين خريطة تغير المناخ سنة ۲۰۵۰ تشير إلى تحرك حزام المناخ الرطب إلى أسفل باتجاه أرض العرب . 


منهج الف رفس الوقامقى 
3 هن اسر سال | اي 


وجه الاعجاز 


لقد كانت جزيرة العرب زمن النبي محمد بي صحراء قاحلة موحشة جافة لا آثر فیها لروج 
ولا لانهار والناس فیها یتقاتلون على الاء لندرته» ومن العجیب في هذا الحديث أن النبي كلا 
يخبرنا عن ماضي جزيرة العرب وینبثنا بها ستکون عليه في الستقبل البعید بالرغم من غیاب أي 
شاهد يوحي بهذا الخبر في القرن السابع اليلادي . 

لقد لخص النبي 5 جيولوجية آرض العرب وآثارها في فترة مضت من الزمن ابحيولوجي 
في كلمتين اثنتين « حتی تعود » لأن الاعادة تقتضي أنها کانت» فمن آخبر محمدا اة بأن آرض 
العرب كانت مروجا وأنهاراً ؟ علا بأن علم الجيولوجيالم تقم له قائمة إلا بعد بعثة التبي لا 
بقرابة ألف عام ؟! 

وهكذا جاء العلم الحديث ليشهد شهادة حق بصدق رسول الله ية فيي| أخبر به عن ماضي 
الجزيرة وفيا أنبأ به عن مستقبلها . 


اهم النتائج 


.١ 


اكتشف العلماء الباحثون في جال فسيولوجيا النبات أن المادة الخضراء « الخضر »> 
هي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها إلى طاقة كياوية ينتج عنها تكوين 
الشار المختلفة وهذا المعنى الذي اهتدى إليه العلماء في العصر الحديث قد قرره القرآن 
الكريم قبل أربعة عشر قرناء فيقول : ل وَهُوَ اَي رگ ین السَّاء اء قرب 
وان ايد وج من آغتاب وَالرَّفُونَ الان متها َع تابو انظرُوا إل مره 
إا مر یهن َلِكُمْ لایات لقوم يُؤْمِنُونَ 4 . [الأنعام: 19] 

ذكر القرآن اهتزاز التربة وربوها بعد نزول الماء عليهاء وهما عمليتان دقيقتان لا 
يمكن إدراكهه) إلا من خلال المجهرء كا أن تفاصيل العلاقة بين اهتزاز حبيبات 
التربة وربوها وإنبات الأرض خفية لم يدركها الإنسان إلا بعد تقدم علم التربة 
وتطور أدواته وأجهزته المعملية» وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين العمليتين في 
قوله تعالى : ری الأَرْضٌ ده قرع لاه اهر وَرَبْتْ وَأَنبنَتْ 
من کل روج بيج 4 [الحج: من الآية 9]. وترتیب تلك العملیات ترتیب معجز؛ 
حيث إن کل عملية من العملیات السابقة ناتجة عن سابقتها ما يدل على إعجاز 
القرآن الکریم وصدق نبینا ص . 


وردت في السنة الصحبحة عن النبي ية إشارة إلى أن جزيرة العرب كانت مروجا 
وآاراً وأا ستعود كذلك في الستقبل إن شاء الله تعالی . وهذا ما اکتشفه العلم 
الحديث موخرا ليطابق دلالة الحديث حيث ثبت عن طریق دراسات الاستشعار 


۱۱ 


۱۱ 


یش ای نیب امه 
فلج اسدریس اتجاههي 


عن بعد وجود جری نهر عملاق مدفون تحت الثری يجري من غرب الجزيرة 
ویصب في الکویت. كا آثبت وجود قلعة حصن الغراب. وقد وجدوا على جدرانها 
نقوش وکتابات تدل على أن النطقة كانت تقطعها الاأهار وتنتشر فیها العیون ویکثر 
فيها الزرع . 

كا أثبتت الأبحاث أيضاً كثيراً من الدلائل والقرائن التي تشیر آل آن جزيرة 
العرب كانت مروجاً وأنهاراًء ما يتطابق مع النصف الأول من إشارة النبي يكل . 
أما الشق الآخرء وهو عودتها ى) کانت» فهذا ما أكده علاء الفلك والأرصاد 
الجوية وهو أن تغير المناخ على سطح الأرض يرشح الجزيرة العربية لتدخل في طور 
المناطق الممطرة في وقت لاحق يطول أو يقصرء فسبحان من علم نبينا كي كل هذه 
الأمور لتكون دليلاً ساطعاً على صدقه في التبليغ عن ربه عز وجل . 


۱۱ 


اسئلة التقویم الذاتي 


۱ معنى كلمة ۱ ربت ) هو : 
از تست 


كر نح لكو EE‏ 

ا تروك و زيادتها وو 
Ta‏ ا 
۱ (سكونها وثباتها ‏ اهتزازها وعدم استقرارها - جودها وصلابتها) | 


الأرض التي لا نبات فیها ولا حياة تسمی : 
او ی 


شقن بات EEA‏ طاقة کماوية عن طریق 
6. ۰ ( الادة الناتجة عن تحلل التربة وحلول التربة - جذوع النبات - 
۱ الادة الخضراء واخضر ) 


وزدي ریت رن قوم اییاعه ی عو حر ير الحريت 
( قيعااً ووديان - جبالا صخرية - مروجاً وأماراً» 


۱ یت علا الک ولا ا 
ا ( منطقة قاحلة - منطقة بركانية - منطقة مطيرة ) ۱ 


وجود هياكل لحيوانات ضخمة من أكلة العشب في جزيرة العرب 
يدل على أن الجزيرة كانت 
( منطقة زلازل وبراكين - منطقة كثيرة الخضرة والعشب - منطقة 
تجارة واقتصاد ) 
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E‏ العرب يدل على أن المنطقة كانت 
| | (غنية بالصخورالبركانية - غنية بالنباتات - غنية بالمعادن ) 


۱ 5 هناك میرف بدورة ترنع الأرض ومد ۲۳ ألف سنة. ) ۲ 


۲ اكتشف العلاء وجود عينات من تباتات قديمة في شبهالجزيرة العربية. ٠‏ ( ۱ ۱ ۳ 
٠" ۱‏ | كانت جزيرة العرب على هد الي مق الا اي ۱ ۳ رد 
[ 5 .ول الطر عل تریصب لا ترتبعلی اهتزازها وربوها. ۱ ۱ 9 
۳ نزول 8 alls‏ إل لول الثربة. 5 0 3 73 ۱ 


1 بعد ابا الي فل بأن جزيرة المرب كانت مروجا وأهارا حير ١‏ ۲ 
ا ۱ ۱ 


بعد اتاد اب قبلا جزرة الوب سود رجا راخ 


عتمي در 7 
۸ 0 ۱ 
اکتشف 9 e‏ مدينة أسطورية في منطقة لیم 


| الخالي بشبه الجزيرة العربية. ۱ ۱ 


بین وجه الإعجاز من قوله تعالى : ۶ وَتَرَى الأرْض هَامِدَةً فَإِذَا 


ربت رآ َك نبت ين كُلَ روج بیج € . 


۱ | وأتباراً # مبيناً وجه الاعجاز فيه 


و سل و 


ل ها 


1 


dT 5 (9‏ رجا 


بات کل يم رجت نه ضرا حرج من با رای © . 


Ele اذكرتفسير العلماء الال و (اهتزت - ریت‎ ١ 


۳ 
۳ 


وضح قيمة ترتيب الألفاظ في قوله تال : کل یل علنها ناء مرت 


اذكر الدلائل على أن جزيرة العرب كانت في الاضي مروا وا ۱ 
ال لس 


٠‏ اشرح قول النبي كله # لن : تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً. 


عزيزي الدارس : يُرجى منك بعد دراستك هذا الفصل أن تکتب بحثاً في موضوع : ۱ 
( الإعجاز العلمي في علوم الحياة ) 


رع د را ری اه ور 
مت لطر فسن ٢‏ ا مقي 


الراجع الساعدة : 
-١‏ کتاب عالم النبات اختلاط الاء بالارض امامدة للدکتور قطب عامر فرغل ط۱ هيئة 
الاعجاز العلمی . 


۲- مقالة بعنوان : عودة جزيرة العرب مروجا وأتبارا للمهندس جال عبد المنعم الكومي مجلة 
الاعجاز العلمی العدد السادس . 


۳- مقالة بعنوان : مناخ العام وسنة النبي للدکتور حسني حدان . 

- التمثیل الضوئي : هارون يحيى . 
5- آسرار الکون بين العلم والقرآن : الهندس عبد الدائم الکحیل . 
1- الوشارات العلمية في القرآن : محمد وفا الأميري - دار أسامة / روت . 
۷ الإشارات العلمية في القرآن الكريم : مدحت حافظ إبراهيم - دار النفائس / بیروت . 
۸ الکون والاعجاز العلمي في القرآن : منصور محمد حسب النبي - دار الفکر العربي / القاهرة . 
4- آسرار الکون في القرآن : داود سلیان السعدي - دار الحرف العربي / مصر . 

۰ متصر مطابقة الاختراعات العصرية لا آخبر به سید البريّة : آهد بن حمد الصديق 
الغغاري - دار الالباب / دمشق . 

۱ من دلائل الاعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية : د. موسی الخطيب - 
موسسة الخليج العربي ط۱ - ۱۹۹6 . 
۲7 جال عبد النعم الكومي ‏ من الاعجاز العلمي في السنة : عودة الأنهار إلى شبه الجزيرة 
العربية ‏ مطبعة العرفة . 


الفصل الرابع 
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أهمية الفصل واهدافه 


۱ تكمن أهمية دراسة هذا الفصل في التعرف على الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في حديثه | 
| عن بعض نعم الله علینا في بعض مخلوقاته سبحانه وتعالی كالبهائم والنحل . ۱ 


اهد اف الفصل 


عزيزي الدارس» من خلال دراسة هذا الفصل پُرجی منك أن تکون ملم با يأتي : 
(١‏ إعجاز القرآن الكريم في حدیثه عن عملية تصنيع اللبن وتکوینه في الحيوان . 
۲( إعجاز القرآن الكريم في حديثه عن عملية تصنيع عسل النحل . 


۳ إعجاز القرآن الكريم في حديثه عن اهتداء النحل لأماكن غذائها . 


١ 


PEE‏ شاف هام 
منهج ارفص اتجاههي 


خطه الفصل 
٠‏ المبحث الأول : 
: إعجاز القران الكريم 4 اية تکون اللبن 
" البعث الثاني : 
٠‏ اعجاز القرآن 2 اية تکون الشراب الذي یخرج من بطون النحل 
٠ 1‏ المبحث الثالث : 
٠‏ أهم أنواع الشراب الخارج من بطون النحل 


لھچا 


سمیت ف القرآن الكريم سبع سور بأسماء الحيوان وهی سوره : البقرة والأنعام والنحل 
والنمل والعنکبوت والعادیات والفیل» وهذه الأسماء جمعت من الحيوان آقسام الفقاریات 
واللافقاريات» وهى أهم المجموعات التي تناوها علم الحيوان بالدراسة. وسنتناول في هذا 
الفصل دراسة الإعجاز في آيتين من آيات الاعجاز العلمي في عالم الحيوان وهما : 

. آية تكون اللبن في بطون الأنعام‎ - ١ 


۳ 


۲ - آية تکون الشراب الذي يخرج من بطون النحل . 


۱۳۲ 


منهج الندريس الجامعي 


7 البحث الاول :إعجاز القرآن 
" الکریم 4 اية تکون اللبن 


قال الله تعالى: ل ون كم في لام لب ُسْقِيكُمْ بان بطونه من ین رب ودم لب خایضا 
سای لِلشَارِبِينَ 4 [النحل: *1] 


العاني اللغوية : 
الفرث : هو ما في الكرش . وقيل : هو السرجين ما دام في الكرش . 


اقوال المفسرين 

اختلف المفسرون في معنى الآية الكريمة بسبب اختلافهم في فهم مدلولات بعض الألفاظ 
فتصور البعض أن عبارة « من بين » جاءت للتبعيض أي من بعض الفرث أو من بعض الدم» 
بينها رأى آخرون أا مكانية أي من مكان بين الدم والفرث, ونجمل فيا يأتي حصيلة ما قاله 
المفسرون رحمهم الله تعالى : 

ذكر كثير من المفسرين من أن مكونات اللبن تستخلص من الفرث ثم تستخلص من الدم. وممن 
قال بذلك القرطبي وأبو السعود. وفي زاد المسير لابن الجوزي في قوله : الفرث ما في الكرش 
والعنی أن اللبن كان طعاما فخلص من ذلك الطعام دم وبقي فرث في الكرش وخلص من ذلك 
لدم ...لیا الصا سانا للشارون .. 4. وقال بعض الفسرین أن معنی ۶ من بین » آنا تون 
من بعض الفرث ثم من بعض الدم» على الرغم من عدم معرفتهم للكيفية التي لم يطلع علیها 
البشر إلا بعد قرون من نزول هذه الاية الكريمة» وأن لفظ « خالصاً » في الاية دلیل آخر على أن 


وقد المح إلى هذا المعنى الطبري بقوله : حلص من مخالطة الدم والفرث فلم يمختلطأ به . . إلا أن 
المفسرين رهم الله م يشيروا إلى هذا المعنى الظاهر وان اقتصروا على القول بأن « خالصاً » تعنى 
أن اللبن لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرث كما قاله البيضاوي والبغوي؛ أو حمرة الدم 
وقذارة الفرث كم قاله القرطبي والشوكاني؛ خالصاً عن شائبة ما في الدم» والفرث من الأوصاف 
كا قاله أبو السعود وصاحبا تفسير الجلالين . 


التحقيق العلمي 

بعد أن اكتشف الإنسان أسرار ا هضم ومراحله ووظائف أعضاء الجهاز الحضمي والدورة 
الدموية ووظيفة القلب والأوعية الدموية» وسيرها في الجسم وعلاقتها بالجهاز الحضمي وسائر 
أجزاء الجسم بم فيها ضروع اللبن والغدد اللبنية في الأنعام تمكن الإنسان من معرفة طريقة 
تكون اللبن من الغذاء الذي تأكله الأنعام . 


يفن 


1۲4 
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| مد hid‏ نت لعا مه 
ت لمر نمس ا لجا مقي 


مراحل تكوين اللبن الخالص السائغ 

يتم تكوين اللبن في الأنعام بالتنسيق المحكم والتدرج الدقيق بين الجهاز الحضمي والجهاز 
الدوري والجهاز التناسلي عن طريق الغدد اللبنية في الضروع وغيرها من الأجهزة حيث جعل 
اله لكل جهاز وظيفة وأعمالاً خاصة يقوم بها ليتكون - في نهاية المطاف - اللبن الخالص السائغ 
للشاربين. ويمكن أن نجمل مراحل تكون اللبن كالآي : 

)1(1865]101( الهضم‎ - ١ 


يتم امضم على عدة أشكال فمنه افضم ( الحركي ) وال حضم الكيماوي وال هضم الميكروبي 
بواسطة (خمائر) الیکروبات الموجودة في كرش الأنعام. 

تبدأ عملية الحضم في الفم بنوعيها : لضم ( الحركي ) و ( الخائري ) حيث يتم تقطيع مواد 
العلف بالمضغ وخلطها باللعاب الذي يحتوي على أنزيم ( الأميليز ) الذي يقوم بهضم مبدئي 
ثم في المعدة المركبة''' حيث يتم هضم ميكانيكي وميكروبي وكي‌اوي . 

ثم يتم اجترار الكتلة الغذائية من الكرش إلى الفم ليعاد مضغها وخلطها باللعاب ثم إعادة 
بلعها لتعمل عليها بكتريا الكرش فتحلل ( السكريات ""' و( البروتينات )7 ثم يحدث افضم 
( امخماثري ) في المعدة الحقيقية ( بالببسين والرنين ). وبعمليات الحضم هذه يتحول العلف إلى 
فرث . وبانتقال الفرث إلى الأمعاء الدقيقة تستمر عملية امضم فيتعرض الفرث للإنزييات 
اماضمة؟ في الأمعاء والبنکریاس والعصارة الصفراء في الكبد . وبهذا يتم تحليل الأطعمة 
المحتوية على الجزيئات المعقدة جدا إلى جزيئات بسيطة . فالنشا والسكريات المعقدة تتحول إلى 


(1) التي تتكون في الحيوانات المجترة من أربع ردهات. 

(۲) منتجة أحماض دهنية طيارة كالخليك والبروبيونيك واليبوتريك علاوة على اللاكتيك وثاني أكسيد الكربون والبتان . 
(۳) منتجة بيبتيدات وأحماض أمينية في الدم أو تدخل في بناء البروتين البكتيري . 

(4) كالتربين» كيموتربين, أميليز» لیبز؛ يتيديز» مالتيز . 


سكريات بسيطة» والدهون تتحول إلى أحماض دهنية» والبروتينات تتحول إلى أحماض أمينية 
وببتیدات. أما الفيتامينات والأملاح والماء فلا تحتاج إلى هضم قبل امتصاصها ویتحول الفرث 
الصلب بعد هضمه في الأمعاء إلى فرث رائق"" . 

۲- الاستخلاص من بين الفرث : 

تقوم الخملات”" في الأمعاء الدقيقة بامتصاص المواد الغذائية المحللة بعدة طرق . وتصل 
هذه المواد إلى داخل الأوعية الدموية الصغيرة الواقعة تحت النسيج الطلائي» ومنها إل الأوعية 
الدموية الأكبر فتدخل في تيار الدورة الدموية . 


۳- الاستخلاص من بين الدم : 


ثم يقوم الدم بنقل هذه المواد الغذائية إلى جنيع خلايا الجسم والتي منها خلايا الضروع التي 
يتم فيها امتصاص مكونات اللبن من بين الدم . 

6- تصنيع اللبن 2 الضرع : 

والضرع مدينة صناعية يتكون من فصو صء وكل فص يتكون من عدد من الفصيصات» وكل 
فصيص بحتوي ما بين ۲۲۰-۱۵۰ حويصلة مجهرية» والحويصلة الجهرية عبارة عن تركيب 
يشبه الکیس حيث يصنع اللبن ويفرز . وكل حويصلة تعد وحدة صناعية مستقلة متكونة من 
تجويف لجمع اللبن محاط بطبقة واحدة من الخلايا الطلائية (الظهارية)» وكل خلية في هذه 
الوحدة الصناعية وحدة متكاملة قائمة بذاتها تحول ما بداخل جوفها من مواد أولية قادمة من 


)۱( يمكن تحريكه داخل الأمعاء بسهولة کی يفعل الجزار عند تخلصه من فرث الأمعاء ويمكن امتصاص الواد الغذائية التي تحولت 
إلى جزيئات بسيطة بواسطة الخملات . 

)۲( وهي عبارة عن بروزات أو نتوءات تغطي سطح بطانة غشاء الأمعاء الدقيقة لكي تزيد من سطح الامتصاصء حيث تبلغ هذه 
الساحة في الأبقار حوالي ۲۱۷ رعاية احیوان ص ۰۱8۲ 

(۳) منها : الاسموزية أو الانتشار - النفاذية لاختلاف الشحنات الکهربية - بالفعل الحيوي للأنسجة الطلائية أي بالاختيارية . 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


ملهج الندریس الجاههي 


الدم إلى قطيرة لبن تفرز في ذلك التجویف . 

إن الخلية الطلائية ( الظهارية ) اللبنية هي التي يجعل الله داخلها جميع عمليات تصنيع اللبن 
بمكوناته المختلفة» فتصل المكونات الاساسية للبن إلى الغشاء القاعدي للخلية اللبنية فيأخذ 
كل مكون طريقه عبرها ليصل إلى القسم الناسب داخل الخلية حيث تجري عليه العمليات التي 
قدرها عالم السر وأخفى سبحانه فيخرج من الجهة العلیا للخلية مادة جديدة تشكل مع الواد 
الأخررى الناقية لبنا سائغا للشارین . 

فتعال معنا نتتبع مسار كل مادة وردت من الدم وما حصل ها في رحلتها عبر الخلية اللبنية 
( شکل 1-۱ ). 

يبون الشکل ( 5-7 ) آلیات انتقال مکونات اللبن من الشعيرات الدموية عبر الخلية اللبنية 
إلى تجویف الحويصلة بعد تعرض قسم منها إلى معالجات تحوطا إلى مواد مناسبة لتركيب اللبن 
وانتقال قسم آخر دون تغيير عبر الخلية أو عبر مسالك بين الخلايا اللبنية . 


۱- الاحاض الامينية : تنطلق الاماض الامينية التي جاءت من الدم وتتوجه إلى القسم 
الناسب من الصنع وهو الرايبوسومات التعددة النتشرة على الشبكة الاندوبلازمية الخشنق 
كا في الشکل ۲ -5. وهناك ترتبط معا لتکوین البروتینات» ثم تصب في تجویف الحويصلة. 
وهکذا توفرت مکونات اللبن من البروتينات . 

- سکر اللبن ( اللاکتوز ) : يدخل سکر الجلوكوز القادم من الدم الخلية فیتحول بعضه 
إلى جالاکتوز ویدخلان معا جهاز جوجي لیتعرضا لتفاعلات تؤدي إلى تکوین (سکر اللبن) 
( اللاکتوز ) وهو مادة مهمة من مکونات اللبن "۲ . وينضم سکر اللبن والماء إلى البروتینات 
بانتظار مکونات آخری مهمة ومنها الدهون. 


ومعظم الماء عبر حویصلات الإفراز مع بروتینات اللبن . 


۱۳۷ 


شکل: ۱-: صورة للخلية التي تستخلص اللبن من الضرع . 


شکل 1-۲ الغدد الثديية التي تقوم باستخلاص اللبن من مکونات الفرث الذي صب في الدم» ومن مکونات الدم الأخرى الثابتة 
فيه کبروتینات الناعة وبعض الإنزيهات وال رکبات الكيميائية التي تتألف في الدم» ثم تقوم بتجهیزه وإضافة بعض الواد إليه ؛ کسکر 
اللبن . وهکذا تنتهی الرحلة القدرة بأمر الله لمكونات اللبن . انظر الشکل ۳-؟ 


۱۳۸ 


Ê‏ نز لسن ای 
: اک ا یذ 


۳- الدهون : تستقبل الخلايا الطلائية الأحماض الدهنية الجاهزة والجليسيرولء القادمة 
من الدم لتشكل مادة دهنية في الشبكه الأندوبلازمية التي يخرج منها الدهن عندئذ في صورة 
قطيرات دهنية صغيرة تتجمع لتشكل قطيرة أكبر فأكبر تتجه نحو الغشاء العلوي للخلية حتى 
إذا ما وصلته هداها ربها للاندفاع بقوة للالتحاق بمكونات اللبن السابقة . 

4 - الأجسام الضادة : تأتي الأجسام المضادة من الدم عبر الغشاء القاعدي الجانبي للخلية 
اللبنية ثم تحملها حويصلات النقل ( ناقلات ) عبر الخلية لتصل إلى السطح الداخلي للغشاء 
العلوي للخلية فتطرح هذه الأجسام الضادة المناعية في تجويف الحويصلة دون أن تتعرض هذه 
الأجسام لشی ما تعرضت له المكونات الأخرى من معالجة وتغيير . 

- مكونات أخرى : مثل الماء وكريات الدم البیضاء وبعض الأيونات والأملاح حيث تشق 
طريقها إلى تجويف ا حويصلة عبر مسالك ضيقة بين الخلايا . 


وجه الامچاز 


ما كان أحد يعلم قبل اكتشاف أجهزة التشريح في القرنين الماضيين أسرار ما يجري في الجهاز 
الحضمي عند الحيوان والانسان ووظائف ذلك الجهاز العقد وعلاقته بالدورة الدموية ومراحل 
تكون اللبن في بطون الانعام . 

فلا تكاملت صناعة الأجهزة والتجارب العلمية عبر قرون عرف الإنسان أن مكونات اللبن 
تستخلص بعد هضم الطعام من بين الفرث وتجري مع جری الدم لتصل إلى الغدد اللبنية في 
ضروع الإناث التي تقوم باستخلاص مكونات اللبن من بين الدم دون أن يبقى أي آثار في 
اللبن من الفرث أو الدم وتضاف إليه في حويصلات اللبن مادة سكر اللبن التي تجعله سائفا 
للشارین . 

هذه الأسرار كانت محجوبة عن البشر فلم يكتشفوها إلا بعد رحلة طويلة من التجارب 
والبحوث العلمية التي استغرقت قروناً واستعملت فيها أجهزة صنعت لأول مرة على أيدي 
الباحثين لم يكن ها وجود عند البشر قبل ذلك. ولكن القرآن الكريم كشفها أمام قارئيه بأجمل 
عبارة وأوجز لفظ قبل ألف وأربعائة عام. فمن علم محمداً ية من بين سائر البشر في ذلك 
الزمن أسرار الجهاز امضمي والجهاز الدوري ودقائق ما يجري في غدد اللبن إلا الذي يعلم 
السر في الأرض والسماء ويعلم أسرار ما خلق من الكائنات» فيكون ذلك شاهداً على أن القرآن 
نزل بعلم الله وأن محمداً رسول الله. قال تعالى : 8 لَكِن الله شهب نرد ی ره بلیه 


2 


وَاللایکة يَشْهَدُونَ وَكََى بالله شَهِيدًا © [النساء: ۱۲ ]. 


۱۳۰ 


منهج التدريس الجامعي 


البحث الثاني : اعجاز القر 2 ایغ تكون 
" الشراب الذي يخرج من - النحل 


قال جل وعلا : 


۶ ی رَبك قلح أن ِي ِنَ ابا وا وَمِنَّ الشجر وا یرون ؛ * نم کی ین 
کل ارات فَاسْلحِي ب 1 سبل رَبك ذلا رخ ین بطویا شراب حتف واه فیهشفاء لاس إِنَّ 
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في دك یم یتفکرون 4 [النحل: ۱۹-۸ ]. 


اقوال الفسرین 

قال البغوي. والبيضاوي في تفسير الآية : وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها وقذف في 
آنفسها ففهمته» أو جعل في غرائزها ذلك كما قال السمعاني. ۶ نحل آن ِي مِنَ ابال 
يونا ومن الجر رود 4 أي يبنون . # مِنَ البَالٍ ب يونا 4 أي أوكاراً مع ما فیها من 
الخلاياء 9 وَمِنَ الشْجر وا یرون آي يعرشه الناس أي پرفعه من کرم أو سقف وقيل المراد 
به ما يرفعه الناس ویبنونه للنحل والعنی : اتخذي لنفسك بيوتاً من الجبال والشجر إذا لم يكن 
لك أرباب ولا فاتخذي ما يعرشونه لك وقد جرت العادة أن آهلها يبنون ها الأماكن فهي تأوي 
إليها. 2 نم كي من کل الثمَرَاتِ 4 : أي من كل ثمرة تشتهينها حلوها ومرها فَاسْلْحِي 4 ما 
أكلت منها # سبل رَيِّكِ # أي مسالكه التي برأها بحيث يحيل فيها بقدرته القاهرة الثمر المر عسلا 
من أجوافك أو فاسلكي الطرق التي أل همك في عمل العسل أو فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل 
ربك لا تتوعر عليك . 8 فَاسْلْحِي سبل ربب لا 4 قيل هي نعت الطرق يقول هي مذللة للنحل 
سهلة المسالك قال مجاهد : لا يتوعر عليها مكان سلكته وقال آخرون : الذلل نعت النحل يقول 
أي مطيعة منقادة بالتسخير. وقالا مثله صاحبا تفسير الجلالين وغيرهما . 


۱۳ 


« رن بُطونا شراب 4 يعني العسل ختلف ألوانه أبيض وأحمر وأصفر فيه شفاء للناس 
أي في العسل عن أبي سعيد الخدري قال : « جاء رجل إلى النبي و فقال : إن أخي استطلق 
بطنه فقال رسول الله كل : اسقه عسلاً فسقاه ثم جاء فقال : إني سقيته فلم يزده الا استطلاقاً 
فقال النبي بي له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال : اسقه عسلا قال قد سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاً فقال رسول الله ي : « صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فيرأ » . قال 
عبد الله بن مسعود : العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدور وروی عنه أنه قال : 


سک و 


« علیکم بالشفاءین القرآن والعسل » . نك لآب وم رون * أي یعتبرون . 
التحقيق العلمي 

آثیت العل‌ام ب(عجاب ودهشة أن النحل أنه منظمة حقا وأا مأمورة وم ميسرة إلى نظام من 

العلومات يعينها على اجتیاز الافاق من حوها والعودة إلى خليتها وبیتها دون| خطأء وترتب 
على هذه اللاحظة أن عکف العلماء على دراسة لهذا النظام العلوماتي للنحل فوجدوا ما یتفق 
- تطير النحلة الشغالة الختصة بجمع الرحیق بهدف الاستطلاع والبحث عن آماکن الرحیق 
الجيد حتی تعثر عليه وعلى مسافات تصل إلى عدة آمیال . 

- تعود النحلة إلى خليتها فتدخل ويجتمع حوفا وخلفها ههور الشغالات كأنها دعتهم إلى مؤتمر هام . 
دد و عن لسو rh GS‏ تشرع هي في الدوران 
حول نفسها عددا ددا من الدورات وهی غيل بزاوية محددة من ناحية قرص الشمس . 

- واصل العلماء البحث مع النحل فوضعوا خلایاه على مسافات محددة من مصدر الرحیق 
الوحید ى مکان البحث فلاحظوا آن تغیر مکان الرحیق بارتب علیه تغيراً في عدد دوران 
النحلة حول نفسها وتغيراً في سرعة الدوران وتغيرا في ميل جناحها على ناحية الشمس. 


۱۳۲ 


منيج ارمس الجامعي 


فالنحل ينطلق بزاوية ارتفاع محددة إلى مسافة في السیاء تحدد بعدد من الدورات ثم ينطلق 
رات للارض مسافة محددة ثم بببط کأنه قذيفة موجهة إل حیث توجد الأزهار . 


وقد ثبت أن النحل یوظف عدة حواس لأداء مهمته تلك. فهو يشم ویتذوق ويبصرء وحتی 
يصدر أصواتاً ..!! إنه یشم فما هي أعضاء الشم التي يمتلكها ؟ إنها خلايا متخصصة تنتشر 
على قرون استشعاره» وهي الخلايا ( أي الأعضاء ) التي يستطيع بها النحل تمييز رائحة الزهرة 
في الحقلء وكذلك يستطيع بها أن يميز رائحة الخلية التي ينتمي إليها.. إن الرائحة الأسرية أو 
رائحة المستعمرة عبارة عن مادة تسمى فيرومون ۴۱۵۲۵۳۵۳6 تفرزه ملكة الخلية من غددها 
الفكية» وهي المادة التي تجذب بها الذكور التي تلاحقها في طيران الزفاف الملكي ( ادنام‌دلا 
۷ ) وهي المادة نفسها التي تنثرها الملكة في الخلية على الشغالات فتصيبهن بالعقم فلا 
يكون هن عمل في الإنجاب. وهي المادة نفسها التي تشيع في أرجاء الخلية ويعرفها كل فرد 
يعيش في هذه الخلية» هكذا تعمل هذه الرائحة المميزة بمثابة كلمة السر أو « بطاقة اهوية » 
Card)‏ 1060115634100) ذه الخلية» فإذا دخلت نحلة غريبة عن الخلية كان من السهل على 
العاملات المسئولات عن الحراسة أن يكتشفن وجودها وعلى التو بها جمنها ويطردمما ..!! 
وللنحل قدرات واضحة على تذوق الرحيق والواد السائلة الأخرى» ولديه القدرة على 
الابصار فهو يميز بين البياض والسواد وبين بعض الألوان» وخصوصاً بين اللونين الأزرق 
والأصفر ويستطيع أيضاً أن يبصر ما لا يبصره الإنسان» مثل بصره الأشعة فوق البنفسجية.. 
وهكذا بالشم والتذوق والإبصار تستطيع شغالات النحل أن تزاول آعیاها النشطة بين عام الأزهار 
الذي تعشقه وتحبه. فتزوره مرات ومرات كل يوم في الأيام الدفيئة الوادعة. ولكن ماذا يجري للنحلة 
الشغالة عندما تخرج من بيتها للمرة الأولى في حياتهاء حيث تخرج للبحث عن الرزق ؟ 

نها قبل أن تغادر موقع البيت ( الخلية ) تستدير إليه وتقف وتحلق أمامه فترة وكأنها تتمعنه 
حتى ينطبع في ذاكرتهاء ثم هي بعد ذلك تطير من حوله في دوائر تأخذ في الاتساع شین فشيئاًء 
وإضافة إلى هذه الحيطة فإنها لا تبتعد كثيراً عن بيتها في هذه الرحلة الأولى» بل تعمد إلى الطيران 


القريب من المنطقة المتاحمة للخلية . 


الذهاب والإياب عقول الناس منذ سنوات بعيدة» وحاول العلماء أن يفسرواهذا الأمرويقترحوا 
له الاقتراحات» وكان من أشهر العلماء كارل ثون فريتش ( ۴۲:۵6 4۲1۷٥١‏ ) الذي قضى جل 
عمره يجري تجارباً وبحوثاً لفك الغاز وأسرار مسارات النحلء ومعرفة اللغات التي تتفاهم 
أفراده مع بعضها بواسطتهاء ومن أجل ذلك نال جائزة نوبل عام ۰۱۹۷۳ وقد اكتشف فریتش 
وتلامذته خلال بحوثهم ومحاولاتهم وتجار ہم أن شغالات النحل الاستكشافية تستطيع أن 
تخبر زمیلاتها في الخلية بالاخبار الآنية : 

- وجود أزهار مرغوبة في حقل محدد . 

- تحديد المسافة بين موقع الخلية وموضع هذه الأزهار ( أو بالأدق الزمن المستغرق للوصول 
إلى ذلك الموضع ). 

- نوع الازهار المقصودة . 

- اتجاه الطيران للوصول إلى ذلك الموضع . 

واستخلص فريتش ومساعدوه أن هناك نوعين من الحركات ( الرقص ) تؤديه| الشغالات 
بعد عودتهن من الرحلات الاستكشافية» هما : الرقص الدائري» والرقص الاهتزازي . هذا 
وكان فريتش في بحوثه الأولى في العشرينات يعتقد بأهمية الروائح في اهتداء النحل إلى غذائه في 
رحلات جني الرحیق. وهي الروائح التي يشمها من شقيقاته الستکشفات. ولكنه عدل عن 
هذا الرأي في الأربعينيات إلى أهمية « لغة الرقص » . 

وتقوم الشغالات بأداء الرقص الدائري في الخلية إذا كانت السافة بين موضع الرحيق وبين 
موقع الخلية لا یتجاوز ۵۰ متراً . تدخل الشغالات الخلية فتفرغ حمولتها من حبوب اللقاح» ثم 
تقف على أحد الأقراص الشمعية وتبدأ في الدوران حول نفسها في دائرة ضيقة» مغيرة اتجاهها 


۱۳۲ 


۱۳ 


منهج التدريس الجامعي 


بثبات» فتدور إلى اليمين تارة» وتارة أخرى إلى اليسار» راقصة في اتجاه عقرب الساعة» وفي اتجاه 
معاکس في تتابع سریع» فترسم بذلك داثرة أو داترتین في كل اتجاه. .. وذلك وسط ضجیج 
صاخب ف الخلیة» حیث یتراص النحل وراء‌ها غار آن یلمس بطنها بقرون استشعاره هذا 
في آداء حرکات الرقص معهاء فتبدو هذه النحلة ( الراقصة الأولى ) ک| لو كانت تجر خلفها 
ذيلا طويلاً من النحل المتحرك حركة مستمرة ... ويدوم هذا الرقص الجماعي وان أو قد يصل 
إلى دقيقة كاملة ... وأخيراً تدسل من أخواتها وتصل إلى فتحة الخلية لتخرج وتذهب في رحلة 
جديدة بحثا عن الغذاء ...!! وني ظات تقوم الشغالات اللاتي كن يتابعن أختهن الراقصة تلك 
بالتوجه نحو فتحة الدخول ومغادرة الخلية جميعاً نحو موضم الغذاء المحدد . انظر شكل ٤-۳‏ 


شکل 8-۳ صورة للنحل وهو يرقص داخل الخلية ليدل بقية أعضاء الخلية على مصدر الغذاء . 


وهناك نوع آخر من الرقص رصده فريتش ومساعدوه» وهو الرقص الاهتزازي واستخلصوا 
ناج تارجم أن انوع ال به بل ا للع در اه وبا عا 
المستغرق للوصول ) بين الخلية ومصدر الغذاء وخصوصاً السافات البعيدة ( أي التي تزيد 
على ۵۰ متراً)» فعدخل الشغالة من فتحة الخلية وتقف وسط أخواتها على قرص الشمع وتسیر 


مسافة قصيرة في خط مستقيم وتحرك بطنها بسرعة من جانب لآخر ثم تتحرك في قوس إلى 
اليسار ثم في خط مستقيم ثانية ثم تتحرك في قوس إلى اليمين . ولقد اكتشف الباحثون أن هناك 
ارتباطاً بين عدد اللفات الكاملة أثناء هذا الرقص الاهتزازي وبين تحديد المسافة المطلوبة» فإذا 
كانت المسافة ۱۰۰ متر كان عدد الرقصات هو 4 ٠١‏ لفات / ٠١‏ ثانية» وإذا كانت ۲۰۰ 
متر کان عدد الرقصات هو ۷ لفات/ ۱۵ لازا واذا کانت السافة واا یتناقص 
عدد اللفات إلى ۵ ٤,‏ لفة/ ۱۵ ثانية» وإذا كانت السافة 7 کیلومیترات» یکون عدد اللفات 
لفتین فقط» ولاحظ فریتش ومساعدوه خلال مراقبة الرقص الاهتزازي لشغالات النحل أن 
الواحدة منهن تغير اتجاه الجزء الستقیم من الرقصة مع تقدم النهار» فاستدلوا بذلك على أن 
موضع الشمس في السیاء له آثر في هذا السلوك على النحو التالي : 

- إذا كان موضع الغذاء في اتجاه الشمس بالنسبة لبیت النحل» كان اتجاه مسار الجزء الستقیم 
من الرقصة إلى أعلى . 

- وإذا كان موضع الغذاء في الاتجاه الضاد للشمس لبیت النحلء كان اتجاه مسار الجزء 
الستقیم من الرقصة إلى آسفل . 

- وإذا كان موضع الغذاء منحرفاً عن اتجاه الشمس بالنسبة لبیت النحل» فان النحلة تتحرف 
من الجزء الستقیم في رقصتها عن الخط العمودي بزاوية تساوي الزاوية الواقعة بين خط مرسوم 
بين الخلية والشمس وخط آخر بين الخلية والغذاء وأما الخط بين الخلية والشمس فیعبر عنه 
خحط ابماذبية الذرضية ( آي القط بین الشرق والغرب ) وإذا كان الوم غاثباً والشمس حتجبة 
أو أن شغالات النحل تسرح في الفترة المتأخرة من النهار ( حيث الضوء الضعیف )۰ فإن النحل 
يستطيع أن بهتدي بالساحات الصافية من السماء في هذا الوضوع. وذلك لأن عين النحلة 
قادرة على تحديد مواضع الأجسام المضيئة . 


۱۳۵ 


المبحث الثالث : اهم انواع 
الشراب الخارج من بطون النحل 


عسل النحل 
والعسل سائل يدخل في ترکیبه أكثر من ۷۰ مادة مختلفة» ويعتبر مصدر للمواد السكرية على 
مدى آلاف السنين» ونظير العسل يخرج من بطن النحلة سوائل أخرى يصدق عليها الوصف 
أنها شراب وذات قيمة غذائية وطبية ترجع لنوع النبات أساساً. 

وتتباين خواص العسل تبعاً لما يلي: 

- أنواع الأزهار والأشجار التي يجمع النحل منها الرحيق . 

- الإقليم من الأرض الذي تقع فيه هذه النباتات . 

- سلالة النحل . 

- الظروف احوية السائدة أيام جمع الرحيق . 

ويختلف لون العسل تبعاً لنوع الأزهار التي أخذت النحلة منها الرحیق» وینسب العسل في 
هذه ال حالة إلى اسم النبات فيقال مثلاً : عسل البرسيم الحجازي» وقد يكون عديم اللون وقد 
زيتوني غامق» وعسل كرنب السلجم لونه أخضر مصفر» وعسل افندباء لونه أصفر ذهبي 
وعسل الخلنج لونه أصفر داكن أو أحمر بني» وعسل الحنطة السوداء لونه أصفر داكن مع 
صبغات حمراء إلى بني داكن» وعسل الزيزفون لونه شفاف أو أصفر فاتح أو أخضرء وعسل 
شجرة الغبيراء لونه أحمر . أنظر شکل: ٤-٤‏ . 


۱۳۷ 


٤-٤ شکل‎ 


غذاء الملكات (الهلام الملكي 6117[ 1ے ره‌R)‏ : 

سائل أبيض اللون يسمى أيضاً « لبن النحل » لأنه يشبه اللبن الكثيف أو القشدة وتنتجه 
« فتيات النحل» أي الشغالات الشابة من أجل إطعام الملكة وبعض اليرقات الصغيرة» وإذا 
غذیت به اليرقة طيلة عمرها ( ٠‏ أيام ) نشأت ملكةء طويلة الجسد رشيقة القوام» ومبايضها 
خصيبة كاملةء أما إذا غذیت اليرقة به ثلاثة أيام فقط وغذيت في الأيام الثلاثة الباقية بخبز 
النحل ( حبوب اللقاح المعجونة بالعسل ) فإنها تنشأ شغالات عقيمة مبايضها ضامرة ويحدث 
هذا كذلك بالنسبة للذكور ولكن الذكور تنشأ من بيض غير ملقح» فهي تنال تظاما غ 
كالشغالات قبل تحوها إلى حشرات يافعة» والغذاء الملكي سريع التلف ويتأثر بدرجة الحرارة 
والضوء واهواء ویتدهور بسر عة نی درجة ال رار العاذية» ویعد عدة آسابیع یصیح لونه مصفرا 
أو بنياً برائحة قوية نتيجة لتحلل البروتین الذي يحتويه» وتزید سرعة التحلل بزيادة الرطوبة 
الجوية التي تساعد على تکاثر جرائیم العفن . 


۱۳۸ 


منهج الندریس الجامعي 


شمع النحل Bee Wax‏ 
شمع النحل سائل قبل أن یتعرض للهواء فإذا تعرض له جف. وهو المادة العروفة منذ القدم 
واستعملها الناس في آغراض شتی سواء كانت آغراضا عقائدية أو آغراضا معيشية. آما بالنسبة 
للنحل فالشمع هو الادة الأساسية لاستقرار مجتمع النحل بالخلية» إضافة إلى عناصر أخرى 
كضرورة وجود الملكة ووجود الشغالات. فطالا توجد أقراص الشمع في الخلية تظل هذه 

الخلية تزاول حياتها دون اضطراب أو هرج . 


العكبر او صمغ النحل 2107115 

العكبر أحد منتجات النحلء تجمعه من صمغ الأشجار» وتقوم بمزجه بلعابهاء وبشيء من 
الشمع» فتخرج مادة فيها دواء وشفاء ... 

ويجمع النحل هذا العکبر من اء ( القشور ) والبراعم الزهرية لعدة نباتات منها اشجار 
البلوط واحور والصنوبر وغبرها . 

آما تركيبه الكيميائي فهو معقد جدا؛ إذ يحتوي على آکثر من ۳۰۰ مركب اکتشف حتی الآن» 
ویتکون العكبر |جالاً من : - 00 من الواد الراتنجية - 1۳۰ من الشمع - 1۱۰ من 
مرکبات متنوعة ( زيوت عطرية ) - 5/ من حبوب الطلع . 


العکیر مضاد للجرانیم 

آظهرت الدراسات العلمية بجلاء خواص العکبر الفعالة المثبطة لجرثوم الکورات العنقودية 
وهي من اجرائیم الشائعة التي تصيب الانسان . کا آکدت أن استعماله مع الضادات الحيوية 
الأخری يزيد من نشاط وفعالية تلك الضادات الحيوية . ک| آثیتت الابحاث آیضاً آنه مضاد 


للفطور. حيث يحتوي العكبر على مواد لا يقل تأثيرها الفعال في مقاومة الفطور عن أحدث 
الادوية التوفرة لدی الأطاء اليا . كا تن أن للعکبر تأثیر مضاد عل مرض السرطان وقاية 
وعلاجا إذ يحتوي على الفلافینویدات والأحماض الدهنية والأحماض العطری واسترات هذه 
الأماض. ویعزی هذه الفلافینویدات التأثير الثبط للخلایا السرطانية» كا وجد أن له تأثيراً في 
الوقاية من العقم وأمراض العيون . 

ویعزو الباحثون تلك الفوائد إلى خواص العكبر المضادة للأكسدة» والمعروف أن مضادات 
الأكسدة تقوم بفعل يمكن أن يقي الجسم من تصلب الشرايين» والسرطان والهرم والساد 
( 02127601 ) وغيرها. 

ویدخل العكبر الان في كثير من الستحضرات الجلدية مثل مستحضرات التجمیل والدهونات 
والراهم والشامبی ومعاجین الأسنان» وغيرها . 


إنه صنع الله الذي آتقن كل شيء . 


وجه الاعجار 


لفت القرآن الكريم بهذا نظر البشرية إلى قدرة النحل على معرفة الطريق نحو الغذاء بوسائل 
تفاهم جماعي» وما عرفناه من ذلك وسيلة رقص النحلة لتتحرك بزوايا خاصة يدرك بها من 
حوها موضع الغذاء. ويتفق الخطاب بالتأنيث ( اتخذي, كلي» فاسلكي» بطوا ) مع المعرفة 
الحديثة بأن الذي يقوم بالبحث وجلب الغذاء هي الشغالة وليس الذكر والسائد عند الناس 
آنها تتغذى على رحيق الأزهار ولكن القرآن الكريم لم يقل ( اشربي ) بل يخالف السائد ويعبر 
بتعبير معجز يتفق مع الحقيقة التي كشفها العلم حديثا من تغذي النحل على حبوب اللقاح 
أساسا بلفظ ( كلي )» وجعل ما تتغذى عليه ساسا لصنع الثار فعبر عنه كأصل للثار بالعبارة 


۱۳۹ 


( كلي مِنْ كل ارات )» ويرجع القرآن الكريم كافة أنواع ذلك العسل الذي اعتاد الناس منذ 
القدم اتخاذه علاجا لأمراض وأحوال طبية مختلفة إلى أنواع النبات آساسا بتعيير : ۶ یر من 


و م کہ مه 


ویب شراب تیف َلْوَانهُ فيه فاد لاس # [النحل: تا 


والاعجاز 2 النص الکریم ذو مناحي عديدة, واهم مسالتين هما : 

السالة الاولى: قوله جل وعلا : ١‏ فاسلكي سبل رَبك دا 4 

فقد سبق القرآن العلم في لفت أنظار البشرية إلى قدرة النحل على سلوك الطرق وحث العلماء 
على البحث في ذلك فاكتشفوا تفرد النحل بالنظام العلوماي الذي ييسر له * شق الطرق البعيدة 
بسهولة ويسر. وهكذا تأكد للكافة أن كلمة القرآن هى الحق « فاسلکی سبل ربك ذللاً » أي 
ميسرة سهلة على النحل بما زوده الله به من نظام دقيق للمعلومات وقدرة فائقة على تحديد المكان 
الطلوب الوصول إليه وبا لا يتوفر لأنواع أخرى من الحشرات. 


السالة الثانية: قوله جل وعلا : © یر من بطویها شَّرَ رات تلف وان 4 
هذه الجزئية من الآية إلى العسل وقالوا بأن « الشراب » القصود هنا هو العسل؛ ولکن العلم 
الحديث یوضح أن هناك آنواعاً وآناطاً من الشراب بالاضافة إلى العسلء والقاری للآية 
القرآنية بلغتها العربية یعرف أن لفظة « شراب » جاءت نكرة» أي غير معرفة ب « ال »» ویدل 
هذا على إطلاق العنی على كل ما هو شراب أو سائل يخرج من النحلء إذن فاللفظة الواردة في 
هذه الآية ذات مدلولات كثيرة وليس مدلولاً واحداً . 


و« شراب » النحل يخرج من منطقة البطن التي توجد بها حوصلة العسل وغدد إنتاج مواد 


أخرىء وأما التعبير « مختلف ألوانه » فيعني أن هذا الشراب له آلوان مختلفة» وقد فهم الناس 


قدياً أن الألوان الختلفة هنا تعنى ألوان العسل» وهذا فهم صائب» ولكن اللغة العربية غنية 
بمكوناتهاء ومن هذه المكونات المعاني الجازية للفظ فالألوان في اللغة العربية قد تعني الأنماط 
والأشكال» وذلك إضافة إلى معناها الصريح الباشر . 


اهم النتائج 


# تمكن العلماء في العصر الحديث من اكتشاف طريقة تكون اللبن من الغذاء الذي تأكله 
الأنعام حيث يتم ذلك بتنسيق محكمء وتدرج دقيق بين أجهزة الجسم المتنوعة ( افضمي - 
الدوري - التناسلي )» فبعد عملية ا هضم بمراحلها المتعددة تقوم الأمعاء بامتصاص المواد 
الغذائية المحللة وتصل إلى الأوعية الدموية» وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله : ( من بين فزث 
ود ) لالخ ۰107 ثم نان الرحلة اثنية وهي مرحلة الامتخلاص من ین الدم حيث 
يقوم الدم بنقل الواد الغذائية إلى الضرع الذي يقوم بدوره بامتصاص مکونات اللبن من 
بين الدم ثم يتولى مرحلة التصنیع النهائي للبن» وهذا یبین دقة القرآن الکریم واعجازه في 
قوله :وا لک ني لام رسیم م في بطونه نب قث ودم لا خایضا اغا 
سار 4 [التحل: 01 حيث أثبت أن اللبن مر بمرحلة كان فيها بين الفرث؛ وأخرى 
كان فيها بين الدم . 


3 أشار القرآن في حديثه عن النحل أنها تسلك سبلاً معينة حيث قال : 8 قاشلكي سبل 
رَبك لاه [النحل: 59] وقد أثبت العلماء بإعجاب ودهشة أن النحل أمة منظمة» كا 
نبا مسيرة إلى نظام من العلومات يعينها على اجتياز الآفاق من حوها ثم العودة ثانيً إلى 
خليتها وفق أنظمة حكمة وقوانين دقيقة تؤدي في مهارة ودقة. ما يتوافق مع إشارة القرآن 
الكريم المعجزة . 


۱:۲ 


teli اش فيب‎ RE 3 


د عبر القرآن في حديثه عن غذاء النحل بقوله  :‏ نم كي من كُلَّ ارات » [النحل: 
4 ولم يقل ( اشربي ) وهذا يخالف السائد وهو أن النحل يتغذى على رحيق الأزهار وقد 
تجلت دقة التعبير القرآني في العصر الحديث حيث ثبت أن النحل يتغذى على حبوب اللقاح 
التي هي أصل لكل الثار . 


CS 


* يتجلى الاعجاز القرآني في حديثه عن النحل في قوله أيضاً : « یر من بویا مرا 


ماع 


عه 
/ 
72 


تلف أَلْوَانُهُ 4 [النحل: من الآية 19] في نقطتین : 

الأولى : أن شراب النحل يخرج من منطقة البطن التي توجد بها حويصلة العسل وغدد 
إنتاج مواد آخری . 

الثانية : أن النحل يخرج آشربة أخرى غير عسل النحل وهذا ما يشير إليه لفظ ( ختلف 
آلوانه ) وقد اکتشف العلیاء آهم آنواع الشراب الخارج من بطون النحل وهي : 

۱- غذاء اللکات او الهلام اللكي . 

۲- الشمع . 

۳- العکیر . 


؛ - عسل النحل . 


أسئلة التقويم الذاتي 


۱- غذاء ملکات التحل سائل 
0 ( أبيض اللون - آسود اللون - أصفر اللون) __ 


إذاعُذيت يرقة طيلة عمرها وهو معي ما أ RE‏ 


شمع التحل قبل أن أن يتعرض رز بکون 
(سائلاً جامداً - مائعاً) 


۱ ی باون ادل سول رويط السب فتاه ۱ 
00 ( ضئيلة - عالية - عادية ) / 


ْ من الو ال اناا ENS E‏ د ۱ 
۵« أجل ذلك نال جائزة نوبل ۱۹۷۳م 
۱ ( موریس بوکاي . - کارل فون فریتش توب رفول سور 


لصو خیش موش ۳ تشه مش یگ یه ی وب اه تج 


تقوم الشغالات بأداء الرقص الدائري ف الخلية إذا كانت السافة بين 


۳ 1 موضع الرحیق وموقع الخلية موم وم 2 


۱ بجاور ۵۲۰۹ > شاور ۱۱۰ مرا بای کم‎ ۰ 
حويصلة‎ es e se ْ ۱ 
eR e A RHR Ae ۱ مجهرية.‎ ۱ ۷ ۱ 
۰ ا‎ e 


۱ ۱ (أحاض أمنية - فرت راق ي ۱ ۱ 


َه ۱ سح ام هل ۱ ۱ 
٠ ۱‏ (الأمعاء الدقيقة - العروق الموصلة للضرع - الخلاياالكلائية «الظهارية» ) | ۱ 


5 ۱ ام یت J)‏ ( 


٤ ) ا ا‎ mE 
( 71 بعد نظا رف اتحلة عل من اطعا‎ 6 


۳۹ يوظف التحل حواس الس والبصر والثذوق في رحلة لت عن الغا . ) 34 


۵ ال اس و دور ات 71 ( 
۱ .ارم عن مراحل تكوين الین أ عادي لاه كان ملو قل و ( 


۳ وت 7 ( 


۸ تاين خواص العمل ]ین نارای نوع هار سلا ال ( 


۱ إشارة القرآن الكرد یم ٍلالسبل التي یسلکها ال نلتعرف عل آماکن الغذاه تس 


تس 1 ۱ 


۳ 7 يرج شراب عسل لحل من تم طريق عاب الح‎ ES 


aT‏ في العام أ 
طون ین نت وتم بنا خایضا سای شارت 


س۳ ِ در وج اما نله تن رح ین بطو ها 


۱ ۲ کل طقف لمآ نع طاقن 
س 


1 ۱ . اذك يعض فوائد شراب عسل ال ۰ 
سم .تكلم ان قاقد صم اسل ارال 


۹ ف 1 
E‏ عبار براه تجا :تیک تا بطونه من بين 
ترت وت ایضا سَائِعًا لِلشَارِبينَ * . 


ماع 
0 


۵ 
حر 
ع( 
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0006 تكلم عن او س التي يوظفها النحل أثناء عملية البحث عن الغذاء . 


عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك لهذا الفصل أن تكتب بحثا في موضوع ( 
الإعجاز العلمي في عالم الحيوان ) . 


۱:۵ 


۱:۹ 4 مها انع 


3 منهج الا رس الجامهي 


المراجع المساعدة : 

١‏ - على أحمد الشحات اللبن بين القيمة الغذائية والتركيب الكيميائى مجلة الاعجاز العلمى 
العدد الثالث عشر . 

۲ كتاب بينات الرسول للشيخ عبد المجيد الزنداني . 

۳- النحلة تسبح لله : محمد حسن الحمصي - دار الرشيد/ دمشق. 

4- « نحل العسل في القرآن والطب » د. محمد على البنبي ‏ أستاذ علم النحل بكلية الزراعة 


- عبد المنعم محمد الحفني وآخرون- أوجه من الإعجاز العلمي في: عام النحلء اللبن وتركيبه 
الكيميائي» الحبة السوداء ‏ هيئة الإعجاز العلمی في القرآن والسنة-۹۸۷٠.‏ 


1- محمد حمود عبد الله الشفاء بعسل النحل - مكتبة الزاهراء . 

۷- محمد محمود عبد الله - صيدلية النحل ‏ مؤسسة الخليج العربي . 

8- ۷۷۰۷۷/۵۷۱ Gibbs.Nanoantibodies.Scientific American Magazine.augugust 200 5 
9- babcock institute site on internet. 


10- feeds and feedings book _ auther:church. 


الإعجاز العلمي في علم الأرد 


۱:۹ 


اهمية ية الفصل وأهدافه _ 


اهمية الفصل: 


الفلك والأرصادالجوية في حديك عن بعض الظواهر اي هذه للم . 


اهد اف الفصل : 
ارس منك عزيزي الدارس بعد دراستك غذا الفصل آن تکون ملا بالا 


إعجاز القرآن الكريم في حدیثه عن تکوین السحاب الركامي والظواهر الجوية 
الصاحبة له . 


۲ اعجاز القرآن الكريم في إشارته إلى ظلمة الفضاء الكوني . 


۳ إعجاز القرآن الكريم في التفريق بين النجم والكوكب . 


10۰ 


٠‏ منهج التدریس الجامعي 


خطة الفصل 
0 البحث الاول 1 
الإعجاز القراني ب وصف السحاب الركامي 
٠‏ المبحث الثاني ؛ 
الاعجاز القراني م2 اشارته الى ظلمة الفضاء 
0 المبحث الثالث : 
٠‏ الاعجاز القراني ب2 التفرقة بين النجم والكوكب 


تمهبد 


تحدث القرآن الكريم في كثير من آياته عن بعض الظواهر الطبيعية كالرعد والبرق والمطرء 
كما أشار إلى بعض الحقائق الكونية التي لم تعلم إلا بعد تقدم العلم الحديث؛ مما يشهد بأن هذا 
القرآن من عند الله» وسوف نتناول في هذا الفصل دراسة بعض آيات الاعجاز في وصف بعض 
الظواهر الطبيعية والحقائق الكونية وهي : 

۱- وصف السحاب الرکامی . 

۲ - الاشارة إلى ظلمة الفضاء الكوني . 


10۲ 


٠‏ المبحث الاول: الاعجاز القرآني 
سك وصف السجاب الركامي 


5 کر 3۹ وه هه 3۹ َل موسق جه ره و ر ET‏ 
قال جل وعلا : 8 أ تر نله زّجي سَحَابًا نم ی لف بيه نم یله رُكَامًا ری الَدقَ رخ 
۵ ,4 زر وا باق ۳ 1 3 ۳ جر رح ع افل* .لز زو ا موجه 
من خلاله ويتزل من السّمَاءِ مِنْ جبال فیها من برد فیصیب به مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرفهُ عَنْ من يَشَاءُ 
يَكَادُ سَنَا برقه یب بالابضار * اال 


المعاني اللغوية واقوال المفسرين : 

لا يْرْحِي سَحَابًا * : جاء في معجم مقاييس اللغة مادة ( زجى ) والريح تزجي السحاب : 

تسوقه سوقا رقيقا وبمثله قال ابن منظور ى اسان العرب . 

وقال الجوهري : زجيت الشيء تزجية إذا دفعته برفق . 

وهذا ما فهمه المفسرون من الآية . فقد قال ابن كثير : يذكر تعالى أنه يسوق السحب بقدرته 

أول ما ينشئها وهي ضعيفة وهو الإزجاء : وقال أبو السعود : ( الازجاء : سوق الشبی برفق 

وسهولة )» وقال أبو حيان : ( ومعنى يزجي : يسوق قليلاً ویستعمل في سوق الثقيل برفق ). 
م ولف یه 4 : يبين علاء اللغة أن التأليف: هو الجمع مع الترتيب والملاءمة . 

قال الاصفهانى في غريب القرآن : والالف اجتماع مع التئام ... والمؤلف ما جمع من أجزاء 


مختلفة ورتب ترتيباً قدم فيه ما حقه أن يقدم وأخر فيه ما حقه أن يؤخر . 


وقال ابن فارس في المقاييس: اهمزة واللام والفاء أصل واحد يدل على انضمام الشيء ء إلى 
الشىء والاشیاء الکثبرة أيضا . 


ومن المفسرين قال القرطبى : أي يجمعه عند انتشائه ليقوى ويتصل ویکثف. وقال الزخشري: 
ومعنى تأليف الواحد أنه يكون قزعاً فيضم بعضه إلى بعض وجاز بينه " وهو واحد لأن العنی 
بين أجزائه» وقال ابن الجوزي : أي يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة . 
ولكي تتم هذه الخطوة وهي الانتقال من مرحلة الإزجاء لقطع السحب إلى مرحلة التأليف 
يحتاج الأمر إلى وقت ولذلك نرى أن الحرف الذي استعمل في القرآن للدلالة على هذه العملية 
هو حرف العطف « ثم » الذي يدل على الترتيب مع التراخي في الزمن ‏ ثم يؤلف بينه ٩‏ . 


نع له وُكَامَا 4 : الرکم في اللغة يأتي بمعنى إلقاء الشيء بعضه فوق بعض كا قال ابن 
فارس وكذا ابن منظور الركم : جمعك شيئاً فوق شی حتى تجعله ركاماً مركوماً كركام الرمل 
والسحاب ونحو ذلك من الشيء الرتکم بعضه على بعض . 

وقال الأصفهاني : ( والركام ما يلقى بعضه على بعض ) وقال الجوهري : ( ركم الشيء يركمه 
إذا جمعه وألقى بعضه على بعض ) ومن المفسرين قال الطبري: ( يعني متراكاً بعضه على بعض) 
وقال بن كثير : ( أي يركب بعضه بعضاً ) وبمثلهم| قال القرطبي» والزخشري وأبو السعود 
وابن الجوزي والشوكاني والبيضاوي والخازن والنسفي . 

وهذه المرحلة الثالثة من مراحل تكوين السحاب الركامي المذكور في الآية الكريمة تبين أن 
الانتقال إليها من المرحلة السابقة يحتاج كذلك إلى زمن لذلك كان استعمال حرف العطف 
الدال على الترتيب مع التراخي في الزمن . وهو حرف العطف ( ثم ). 


ل رى اد يحْرُحُ من خلاله 4 الودق : هو الطر عند جمهور المفسرين كا قال الشوكاني 
والقرطبي . خلاله : أي من فتوقه وخارجه قال بهذا التفسیر الزخشري وآبو حیان والشوکاني 
والبيضاوي وأبو السعود والنسفي . وقال القرطبي : وخلال جمع خلل مثل : جبال وجبل 
وهي فرجه ومخارج القطر منه. 


۱5۳ 


10 


ر منهج التدريس الجامعي 


تلم السّماءِ ین جبَالٍ فيا ین بَرَدٍ 4 : قال أبو السعود : ( وينزل من السماء ) من 
الخمام فإن كل ما علاك سماء ( من جبال فيها ) أي : من قطع عظام تشبه الجبال في العظم» كائنة 
فيها ( من برد ) مفعول ينزل على أن ( من ) تبعيضية والأوليان لابتداء الغاية أي ينزل مبتداً 
من السماء من جبال فيها بعض برد وقال من السماء من جبال فيها بعض برد وقال الشوكاني 
والبيضاوي بمثل ما قال أبو السعود إلا أنه اعتبر ( من ) الثالثة بيانية فقال : (من برد بيان 

للجبال والمفعول محذوف أي ينزل مبتدثاً من السماء من جبال فيها من برد ) . 

۶ َيْصِيبٌ هن يَشَاءُ وَيَضْرِفْهُعَنْ مَنْيَشَّاءُ 4 : هذه الفقرة من الآية الكريمة تقرر أن نزول 
ابرق مكااً ورانا مرون بمشية ال سبحانه وتعنی ومع معرفتا بان الامر متعلق بمنديئة الله 
التي لا نعلمها إلا إن الله قد جعل لكل شیم قدرآ فوقت نزول الطر بيده ونزول البرد بيده 
سبحانه ولكن ذلك كله يجري وفق سنن محكمة . 

« ياد سنا رهب بالابضار ‏ : يبين الله تعالى أن للبرد برقاً شديد اللمعان فالضمير في 
برقه يرجع إلى أقرب مذكور وهو البرد. وسنا البرق شدة بريقه وضوئه يذهب بالأبصار أي 
خطفه إياها من شدة الإضاءة فنسب البرق إلى البرد في كتاب الله. 


التحقیق العلمي 

هناك أنواع كثيرة من السحبء والقليل منها هو الممطرء وقد صنف علماء اللأرصاد السحب 
إلى أنواع متعددة تعتمد على ارتفاع قاعدتها وسمكها وطريقة تكوينها . 

وأحد أنواع هذه السحب يسمى بالسحب الركامية وهي الوحيدة التي قد تتطور بإذن الله 
لتصبح ما يسمى بالركام ا مزني الذي يجود بالطر الوفير وهو النوع الوحيد الذي قد يصاحبه 
البرد والبرق والرعد . ويتميز هذا النوع بسمك كبير وقد يصل إلى أكثر من ( ١8‏ كم ) ويشبه 
الجبال» وبتطور علم الأرصاد الجوية واستخدام الأجهزة الحديثة مثل أجهزة الاستشعار عن 
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بعد» والطائرات والرادارات والاقار الصناعية وبمساعدة الحاسبات الإلكترونية استطاع 
علماء الأرصاد دراسة تفاصيل دقيقة عن مكونات السحب وتطورها ومازال هناك الكثير أمام 
هذا الفرع من العلوم والسحاب الركامي الذي تصف الآية الكريمة تكوينه هو ضمن ما درسه 
علماء الأرصاد واهتموا به من حيث : كيف يبدأ. وكيف یتطور والظواهر الجوية المصاحبة له؟ 
وقد أجاب القرآن الكريم على كل هذه التساؤلات قبل ۱6۰۰ عام بدقة مذهلة . 


شكل :٥-۱‏ تصريف الرياح ودورتها العامة . 
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ل ني iia‏ 
في اريس الشاهمي 


4 


السحاب الركامي بے علم الارصاد 


-١‏ بداية التكوين 

يبدأ السحاب الركامي بأن تسوق الرياح قطعاً من السحب الصغيرة إلى مناطق تجمیع» ويؤدي 
سوق قطع السحاب إلى زيادة كمية بخار الماء في مسارها - وخاصة أول منطقة التجمع - وهذا 
السوق ضروري لتطور السحب الركامية في مناطق التجمع كا في (شكل ۵-۲) ففي هذا 
الشكل نرى أن المناطق ۰0 ۰6 8 تمثل مناطق تجمع ويستدل على ذلك من حركة الرياح التي 
تبين في الشكل بالاسهم. ويظهر منها تجميع للهواء في هذه الناطق» بين المنطقة (8) تمثل منطقة 
تفرق» حيث نجد أن امواء لا يتجه إليها. 


Photograph by ۴۵۵۵۱4 L. Holle 
U. of Minois Cloud Catalog 
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ب- تطور السحب الرکامية 


۱-التجمیع ۰ من العلوم أن سرعة السحب تکون آبطاً من سرعة الریاح السيرة ما وكلا 
كبر حجم السحابة كانت سرعتها أبطأ. وذلك بسبب تأثير قوی الاعاقة ( ۳29-۴0۲06 ) 
کذلك تقل سرعة الریاح عامة كلما اتجهنا إلى مناطق التجمع كا في (شکل 0-۲) وعلى ذلك 
يؤدي العاملان السابق ذكرهما إلى أن قطع السحب تقترب من بعضهاء ثم تتلاحم» وبالتالي 
نلاحظ تکاثف السحب كلم اقتربنا من مناطق التجمیع وقد لخص « آنش 801068 » وآخرون 
العملیات السابقة في ( شکل 0-7) حيث یظهر الشکل عملیات السوق والتجمع . 


شکل 05-7 تکون السحب ال ركامية 


۲-الرکم ۰ |ذا التحمت سحابتان أو آکثر فان تیار امواء الصاعد داخل السحابة يزداد بصفة 
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عامةء ويؤدي ذلك إلى جلب مزيد من بخار الماء من أسفل قاعدة السحابة» والذي بدوره 
يزيد من الطاقة الكامنة للتكثف والتي تعمل على زيادة سرعة التبار ا هوائي الصاعد دافعاً 
بمكونات السحابة إلى ارتفاعات أعلى» وتكون هذه التيارات أقوى ما يمكن في وسط 
السحابة وتقل على الأطراف ما يؤدي إلى ركم هذه الکونات على جانبي السحابق 
فتظهر كالنافورة أو البركان الثائر الذي تتراكم ممه على الجوانب وقد أثبتت الشواهد 
أن التحام السحب ( 67967 - ۵۱00 ) يؤدي إلى زيادة كبيرة في الركم وبالتالي إلى 
زيادة سمك السحاب وآن ۳۹ من الدرجة الأولى( First - order merger‏ ) يؤدي 
إلى عشرة أضعاف المطر المنتظر وتا من الدرجة الثانية ( Scond- order merger‏ ( 
يؤدي إلى مائة ضعف من كمية الأمطار المتوقعة بدون أي تجميع للسحب . 

واجمالا فان تجميع قطع السحب يؤدي إلى زيادة ركمه وبالتالي إلى زيادة سمكه التي تدل على 
قوة هذا السحاب من ناحية أمطاره ورعده وبرقه بل نجد أن السحاب الذي نحن بصدده 
يسمى سحاباً ركامياً لأن عملية الركم في هذا النوع أساسية وتفرقه عن باقي آنواع السحاب. 
ومن المعلوم أن عملية سوق السحاب قد تستغرق بضع ساعات» بين تستغرق عمليتا التجميع 
والركم أقل من ذلك ( حوالي ساعة أو أقل ). 

ومن العلوم أا آن من السحب ال ركامية ما یسمی بالرکامي الساخن ( ذو سمك صغیر 
یاف مر یداع هر اكات A Sead‏ ترا ناف 
الصغير نسبياً آقرب شبهاً بالتلال لا الجبال وحرارته لا تسمح بتکون البرد وهذا النوع تتکون 
الأمطار فيه من قطرات الاء فقط. ولیس به رعد وبرق . 

وهناك سحاب ركامي یصل إلى ارتفاعات شاهقة ویشتمل على قطرات ماء في القاعدة 
وخلیط من ماء شدید البرودة وحبات برد في الوسط آما القمة فتسودها بللورات الثلج وهذا 
السحاب هو الذي تکون زخاته من الاء أو البرد أو کلیه| وحدث به برق ورعد وهو السحاب 
الركامي الزنی الذي یکون في شکل الحبال . انظرشکل ۵-4 


الظواهر الجوية المصاحبة ۰ الحطول ( زخات من المطر أو البرد أو كليهما ) 

تتحرك السحب الركامية إلى ما شاء الله ها وعامل الركم والبناء مستمر طالما كانت تيارات 
المواء الصاعدة قادرة على حمل مكونات السحاب من قطرات ماء أو حبات برد وعندما تصبح 
الرياح الرأسية غير قادرة على حمل هذه المكونات تتوقف عملية الركم وتبدأ مكونات السحاب 
في المبوط مباشرة إلى أسفل كمطر من ماء أو برد أو كليهماء وذلك حسب مكونات السحاب 
وتوزيع درجات الحرارة والرطوبة أسفل السحاب ويتكون البرد داخل السحاب بين درجتي 
حرارة أقل من الصفر وحتى (٠4م).‏ 

وني هذه المنطقة تكون هناك قطرات من ماء شديد البرودة ( أقل من الصفر المئوي ) وذلك 
لعدم كفاية نويات التثلج وهذه القطرات غير مستقرة؛ بمعنى أنها تتجمد فور اصطدامها 
بأي جسم آخر . وني حالة وجود تيار هوائي شديد صاعد داخل السحاب الركامي المزني 
ونتيجة اختلاف سرعات القطرات شديدة البرودة تحدث تصادمات ينتج عنها تحول قطرات 
الماء شديدة البرودة إلى ثلج يغطي حبات البرد» فتكبر وتستمر في الكبر حتی يثقل وزنها ولا 
يستطيع التيار الرأسي حملها فتهبط برد وقد شوهدت حبات برد يصل حجمها إلى حجم 
البرتقالة وهذا يعني : أنه في مثل هذه الحالات التي تكون فيها حبات البرد كبيرة فان هذه 
السحب تحمل في طياتها دماراً عاماء للزراعة . 

ومن المعلوم كذلك أن نزول المطر من قاعدة السحاب يكون على شكل زخات خلال جزء 
من قاعدة السحاب في بداية افطول حيث يسود في نهاية حياة السحاب في نهاية افطول ثم 
زخات من معظم قاعدة السحاب تيار هابط . 
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الرؤية العلمية الحديثة لتکون البرق 


الشواهد المبدانية 

وجد علماء الأرصاد بأن مصدر الشحنات السالبة للتفريغات التتالية من السحاب إلى الأرض 
يوجد على ارتفاعات محصورة ما بين سطحين متاخمين درجة حرارتهما ( 70916 ) وتتطابق 
مع منطقة وجود أمطار أو ثلوج بين هذين الستوین ( أنظر شكل رقم ٥-٥‏ ) ومن هنا يظهر أنه 
رغم اختلاف أنواع السحب الركامية جغرافياً أو فصلياً فان حيز الحرارة الذي توجد بداخله 
مراكز الشحن السالبة ثابت لا يختلف. وقرر العلماء أن هذه المشاهدة متفقة تماماً مع الظواهر 
الخبرية وبالتالي فان باستطاعة البرد أن يولد مجالاً كهربائياً ابيارياً في الفترة الزمنية المطلوبة 


۱۳۱ 


مع آمطار معتدلة إذا وصل ترکیز بلورات الثلج في منطقة الشحن إلى ۰ بلورات في اللتر 
الواحد. وبا أن مركز الشحن یقع في الحيز الحصور ما بين (-۱۵و ۲۵) فانه من الواضح أن 
عدد نوبات التجمد الطبيعية غير كاف لتولید البلورات الثلجية بالترکیز الطلوب. ولا شك أن 
هناك عاملاً ثانوياً وان نقف عليه بعد لازدیاد عدد البلورات . 


شکل ۰-ه صورة للبرق الذي يحدث في السحاب الركامي . 


كس 


وجه الاعجاز 
نبذة تاريخية عن علم الارصاد 


السحاب والمطر 

تطورت الأرصاد الجوية إلى علم في القرن التاسع عشر بینا يرجع تاريخ اعتبارها فرعا من 
فروع المعرفة إلى العصور الأولى حضارات الإنسان وقد ظهرت الأرصاد الجوية وتطورت في 
الحضارات الأولى العظيمة في أفريقيا على يد قدماء المصريين» وفي آسيا على يد البابليين» وفي 
جنوب وسط آسيا على يد امندوس والتتار» وفي شرق آسيا على يد أشخاص مثل هوانج هو 
ويانجتز» ولكن معظم معلوماتنا ترجع إلى قدماء المصريين والبابليين» ففي مصر (۳۵۰۰ق.م ) 
أخذت الأرصاد الجوية الطابع الديني فقد اعتقد قدماء المصريين أن الظواهر الجوية المختلفة 
تخضع للاة. بين ربط البابليون (۳۰۰-۳۰۰۰ ق. م) بين الظواهر الجوية وعلم الفلك 
با عرف في ذلك الحين بالأرصاد الفلكية. وبالرغم من أن آول رصد للظواهر الجوية كان 
بواسطة اليونان القدماء (۱۰۰ق.م) الا أنه لا يوجد دليل يدل على نهم فهموا عملية تكوين 
السحب حتى بعد أن ظهر مؤلف ( أرسطو ) (۳۰۰ق.م) تحت عنوان ( الأرصاد الجوية ) 
والذي كان يمثل كل ما عرف في ذلك الحين عن الأرصاد الجوية. وفيه يصف الغلاف الجوي 
بأنه « المنطقة المشتركة للنار وامواء » وأن الشمس هي العامل الرئيس والأول لتكون السحب 
لأن عمليتي التبخر والتكائف هما نتيجة قرب أو بعد الشمس عن الأرض وهذا يسبب تكون 
أو تبدد السحب.. وتعتمد نظريته على أنه لا يمكن أن تتكون السحب في علو يزيد عن قمة 
أكثر الجبَال ارتفاعاء لآن ال مواء بعد قمة ابل تحتوي ارا نتيجة حركة الشمس المغرافية؛ ولا 
كين شی ی پمال سيب رازه SSN‏ ال رن 


القران الكريم یصف السحاب الركامي وصفا دقيقا 


إذا تأملت في الآية الكريمة ستراها ترتب مراحل تكوين السحاب الركامي خطوة خطوة 
مشيرة إلى التدرج الزمني. وتتجلى أوجه الإعجاز المتعددة في هذه الآية الكريمة إذا طرحنا بين 
أيدينا هذه التساؤلات : 

- من أخبر محمداً بي بأن أول خطوة في تكوين السحاب الركامي تكون بدفع المواء 
للسحاب قليلاً قليلاً ؟ ۶ يُرْجِي سَحَابًا 4 !! وهذا أمرلم يعرفه العلماء إلا بعد دراسة حركة 
الهواء عند كل طور من أطوار نمو السحاب . - ومن بين له أن الخطوة الثانية هي التأليف 
بين قطع السحب ؟ یلته . من ر ی ون له أن ذلك 
يستغرق فترة زمنية حتى يعبر عنه بلفظ ( ثُمّ ) ؟ - ومن أخبره أن عامل الرکم للسحاب 
الواحد هو العامل المؤثر بعد عملية التأليف ؟ - ومن أخبره أن هذا الركم يكون لنفس 
السحاب. وآن ذلك الانتقال من حالة التأليف يستغرق بعض الوقت ؟ # نم جع 4 رُكَامَا © 
هذه المسائل لا يعرفها إلا من درس آجزاء السحاب ورصد حركة تيارات امواء بداخله فهل 
كان يملك الرسول الأجهزة والبالونات والطائرات ! 

وكذلك من الذي أخبر محمداً يكل بأن عملية الركم ( الناتجة عن عملية الرفع ) إذا توقفت 
أعقبها نزول الطر مباشرة ؟ وهو أمر لا یعرف إلا بدراسة ما يجري داخل السحاب من تيارات 
وقطرات مائية وهذا لا يقدر عليه إلا من امتلك الأجهزة والقياسات التي يحقق مها ذلك . 
فهل كان لمحمد صل الله عليه وسلم مثل هذه القدرة وتلك الأجهزة ؟ - ومن الذي أخبر 
مدا صلى الله عليه وسلم أن في السحاب مناطق خلل وهي التي ينزل منها الطر؟ وهذا أمر 
لا يعرفه إلا من أحاط علم] بدقائق تركيب السحاب المسخر بين السماء والأرض» وبحركة 
الهواء داخل السحاب. - ومن أخبر محمدا ية بأن الشكل الجبلي وصف للسحاب الذي 
ينزل منه البرد ؟ فهل أحصى الرسول كل أنواع السحاب حتى تبين له هذا الوصف الذي لابد 
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_ منهج التدریس الجامعي 


ل ارين البو حوس لاحر رات رماي ينها ی 
يتكون البرد # و رل من السّمَاء من جبال فِيهَا من ْ يَرَدٍ ‏ إن هذا السر لا يعرفه إلا من تمكن 
مت اف ما كو اند دش لها توالت فاسان لها زان الی: 
هو السبب في حصوله ؟ وآنه یکون آشد آنواع البرق ضوءا ؟ إن ذلك لا یعرفه إلا من درس 
الشحنات الکهربائية داخل السحاب واختلاف توزیعها ودور البرد في ذلك. ولشدة خفاء 
هذا الأمر فقد نسب الفسرون البرق إلى السحاب - وان كان السحاب یشتمل على البرد في 
کلام الفسرین - ول نجد من نسب هذا البرق إلى البرد» مع أنه العنی الظاهر لقوله تعالى : 
ول من ال مِنْ جبَالٍ فيا من برد فَبُصِيبُ به مَنْ یشاء ویَض رف عَنْ مَنْ یشاء یکاد سنا 
یره يَذْهَبُ الصا 4 .[النور: 4۳] 
لقد قدمت الظواهر الخرية والشاهدات اليدانية الدلیل عل آن البرد قد یکون سیب نی تولد 
البرق وهذا ما قرره القرآن الکریم قبل 5٠١‏ ١عام.‏ 
من آخبر محمدا هة بکل هذه الأسرار منذ أربعة عشر قرناً ؟ وهو النبي الأمي في الأمة الأمية 
التي لم يكن یتوفر لدیبا شئ من الوسائل العلمية الحديثة. لا آحد إلا الله الذي نزل القرآن على 
اه تک وت لين تن 


البحث الثاني : الاعجاز القراني 


یقول الق یا وتغال في حکم کتابه : 


فی 0 مر 


ل وَلَوْ تخت عَلَيِْمْ ابا من الساء لوا فيه یرون * لقالا إا كرت أَبْصَارْئا بل نحل 


وم ورون 4 [الحجر: 16-14]. 


اقوال المفسرين 
يقول صاحب التسهيل لعلوم التنزيل: 


معنى يعرجون يصعدون والعنی أن هؤلاء الكفار لو رأوا أعظم آية لقالوا إنها تخييل أو سحره 
وقرئ ( سكرت ) بالتشديد والتخفيف ويحتمل أن يكون مشتقا من السكر فيكون معناه 
أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من السكر وهو السد فيكون معناه منعت 


أبصارنا من النظر . 
وقال صاحب التفسير الكبير : 


( سكرت ) : غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لئلا ينفجر الماء فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كا يمنع السكر الماء من الجري 
والتشديد يوجب زيادة وتكثبراً وقال أبو عمرو بن العلاء : هو مأخوذ من سكر الشراب يعني 
أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير العقل فإذا 
كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الامر مرة بعد أخرى . 
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وقال اين كثير: 


يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لحم بابا من السماء 
فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قالوا انا سكرت آبصارنا . قال جاهد وابن كثير 
والضحاك : سُدّت أبصارناء وقال قتادة عن ابن عباس : أخذت أبصارنا وقال العوفي عن 
ابن عباس : شبه علينا وإنما سحرنا وقال الكلبي : عميت أبصارنا وقال بن زيد : سكرت 
أبصارنا السكران الذي لا يعقل . 

والمعنى أنه لو فتح الله تعالى - على هؤلاء المكابرين بابا من الساء» وآعانهم على الاستمرار 
بالعروج فيه بأجسادهم حتى يطلعوا على بديع صنع الله في ملکوته» وعلى عظيم قدرته في إبداع 
خلقه» وعلى اتساع سلطانه وملكه » لشكوا في تلك الرؤية الباشرة » وكذبوا أبصارهم وعقوضم 
وكافة حواسهم ولاتهموا أنفسهم بالعجز التام عن الرؤية تارة » وبالوقوع تحت تأثير السحر 
تارة أخرى » وذلك في حاولة لإنكار الحق من فرط مكابرتهم وصلفهم وعنادهم .!! 

وعلى الرغم من کون ١‏ لو » حرف امتناع لامتناع» وكون هاتين الآيتين الكريمتين قد وردتا في 
مقام التمثيل والتصوير حال المكابرين من الكفارء إلا أن صياغتها قد جاءت على قدر مذهل 
من الدقة العلمية . 


۱۷ 


التحقيق العلمي 

بعد نجاح الانسان في ريادة الفضاء منذ مطلع الستینیات من هذا القرن فوجی بحقيقة أن 
الکون یغشاه الظلام الدامس في غالبية آجزائه وأن حزام النهار في نصف الكرة الأرضية 
الواجه للشمس لا یتعدی سمکه مائتي کیلومتر فوق مستوی سطح البحر وإذ ارتفع الانسان 
فوق ذلك فانه یری الشمس قرصا آصفر في صفحة سوداء حالكة السواد. لا يقطع حلوكة 
سوادها إلا بعض البقع الباهتة الزرقة في مواقع النجوم . انظر شکل ٩-*‏ . تبين الصورة الزرقة 
التي تحيط بالأرضء ثم الظلام الدامس الذي يحيط بها من كل جانب» ویمتد عبر الفضاء 


شكل6-5 : يبين الظلام الدامس في الکون بعد النطقة المضيئة في غلاف الارض . 


۱۳4 


)۷ یر رد afi‏ 
مايخ ارفس اتصاهفی 


فالجزء الذي يتجلى فيه النهار على الأرض مدود في طوله وعرضه بنصف مساحة الكرة 
الأرضية» وني سمكه بمائتي کیلومتر» وهو في حركة دائمة مرتبطة بدوران الاأرض حول 
محورها أمام الشمس ‏ وإذا كانت المسافة بين الأرض والشمس في حدود المائة وخمسين مليون 
کیلومتر» وكان نصف قطر الجزء المدرك من الكون يقدر بثانية عشر بليون سنة ضوئية ( أي 
ما يساوي ۱۰۱۷۱ ۲۱ كيلومتر ) يتضح لنا ضآلة سمك الطبقة التي يعمها ضوء النهارء 
وعدم استقرارها لانتقاها باستمرار من نقطة إلى أخرى على سطح الأرض مع دوران الأرض 
حول محورهاء ويتضح لنا أن تلك الطبقة الرقيقة تحجب عنا ظلام الكون» خارج حدود أرضنا 
ونحن في وضح النهار» فإذا جَنَّ الليل انسلخ منه النهار» واتصلت ظلمة الكون» وتحركت 
تلك الطبقة الرقيقة من الضوء الأبيض لتفصل نصف الأرض المقابل عن تلك الظلمة الشاملة 
التي تعم الكون كله . 

وتجلى النهار على الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض بهذا اللون الأبيض البهج الذي 
هو نعمة كبرى من نعم الله على العباده وتفسر بن المواء في هذا الجزء ء من الغلاف الغازي 
للأرض له كثافة عالية نسبيآء وأن كثافته تتناقص بالارتفاع حتى لا تكاد تدرك وأنه مشبع 
ببخار الماء وبهباءات الغبار التي تثيرها الرياح من فوق سطح الأرض فتعلق باهواء وتقوم 
كل من جزيئات امواء الكثيف نسبياء وجزيئات بخار الماء» والحسيات الدقيقة من الغبار 
بالعديد من عمليات تشتيت ضوء الشمس وعكسه حتى يظهر باللون الأبيض الذي يميز 
النهار كظاهرة نورانية مقصورة على النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض في نصفها 
الواجه للشمس . انظر شكل 0-5 وبعد تجاوز الاتتي كيلومتر فوق سطح البحر يبدأ ال هواء 
في التخلخل لتضاؤل ترکیزه وقلة كثافته باستمرار مع الارتفاع» ولندرة كل من بخار الماء 
وجسییات الغبار فيه لأن نسبها تتضاءل بالارتفاع حتى تكاد أن تتلاشی» ولذلك تبدو الشمس 
وغيرها من نجوم الساء بقعا زرقاء باهتة في بحر غامر من ظلمة الكون لأن أضواءها لا تكاد 
تجد ما يشتته أو يعكسه في فسحة الكون . 


وجه الا عجاز 


أثبتت الدراسات الحديثة أن الساء بناء حکم. تملؤه المادة والطاقة» ولا يمكن اختراقه إلا عن 
طريق أبواب تفتح فیه» وهو ما أكده القرآن الكريم قبل لف وأربعمائة سنة في قوله تعالى: ۳ 
ولو فَختا عَلَيْهِمْ ابا من السَّاء #4 وهي شهادة صدق على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق 
الذي آبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته» وأنزل القرآن الكريم بعلمه الحق. ولولا المعرفة 
الحقيقية لعروج الأجسام في السیاء لما تمكن الإنسان من إطلاق الاقمار الصناعية » ولا استطاع 
ريادة الفضاء حيث آصبح من الثابت أن كل جرم متحرك في السماء مها كانت كتلته محكوم 
بكل من القوى الدافعة له وبالجاذبية ما يضطره إلى التحرك في خط منحن يمثل محصلة كل من 
قوى الجذب والطرد المؤثرة فيه» وهذا ما يصفه القرآن الكريم بالعروج» وهو وصف التزم به 
هذا الكتاب الخالد في وصفه لحركة الأجسام في السماء في مس آيات متفرقات وذلك قبل آلف 
وأربعائة سنة من اكتشاف الإنسان لتلك الحقيقة الكونية المبهرة. وقد تجلت الحقيقة العلمية في 
ظلمة الفضاء في قوله تعالی: ‏ لَقَالُوا إا کرت أَبْصَارْنَ بَلْ نحل قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 4 ومعنى 
ل كرت بصازا 4 فلت عيوننا وسدت» أو غشيت وعْطَيَتُ لتمنع من الابصاره وحينئذ 
لا يرى الانسان الا الظلام» ویعجب الانسان هذا التشبیه القرآني العجز الذي یمثل هذه 
الحقيقة الكونية التي لم یعرفها الانسان إلا بعد نجاحه في ريادة الفضاء منذ مطلع الستینیات 
من هذا القرن حين فوجی بحقيقة أن الکون یغشاه الظلام الدامس في غالبية آجزائه» فسبحان 
الذي آخبرنا هذه الحقيقة الكونية قبل اکتشاف الانسان ها بألف و آربعمائة سنق فقد شبه الذي 
یعرج في السیاء بمن سکر بصره فلم يعد يرى غير ظلام الکون الشاملء أو بمن اعتراه شيء 
من السحر فلم يعد يدرك شيئًا ما حواليه» وکلا التشبيهين تعبير دقیق عما آصاب رواد الفضاء 
الأوائل حين عبروا نطاق النهار إلى ظلمة الکون فنطقوا با يكاد أن یکون تعبیر الاية القرآنية 


دون علم با . 


۱۹۹ 


كا أن التعبير اللغوي # لوا 4 في قوله تعالى : لوا فيه يَْرّجُونَ 4. يشير إلى عموم 
الإظلام وشموله وديمومته بعد تجاوز طبقة النهار إلى نهاية الکون بمعنى أن الانسان إذا عرج 
إلى السماء في وضح النهار فإنه يفاجأ بظلمة الكون الشاملة تحيط به من كل جانب مما يفقده 
النطق أحياناً أو يجعله يهذي با لا يعلم أحياناً أخرى من هول المفاجأة . 

ومن الأمور التي تؤكد على ظلمة الكون الشاملة الإشارة في الآيتين الكريمتين إلى الرقة 
الشديدة لغلالة النهار وذلك في قول الحق تبارك وتعالى : « وَلَوْ نت .. لَقَالُوا ..) بمعنى أن 
القول بتكسير العيون وظلمة الكون الشاملة تتم بمجرد العروج لفترة قصيرة في السماء» ثم 
تظل تلك الظلمة إلى نهاية الکون» وقد أثبت العلم الحديث ذلك بدقة شديدة . 

أليست هذه الحقيقة تشهد بأن القرآن كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته 
وقدرته» وآن محمدا و رسول من عند الله الذي وصفه ربه بقوله : 


3 


« وما يَنْطِنُ عن اشُوَى * إِنْ هو إلا وخی يُوحَى * عَلَّمَهُ مدید لقوّی 4 [النجم:۳- ه] 


المبحث الثالث: الاعجاز القراني 
بل التفرقة بين النجم والكوكب 


قال الله تعالى : 
# تارك الذي جَعَلَ في السّمَاء برجا وَجَعَلَ فیها مراجا وَقَمَرًا مرا 4 [الفرقان: 1۱] 


وقال تعالی : ¥ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَمَّاجًا که [النبأ: ۱۳] 


اقوال المفسرين 

قال القرطبي: فوج هنا یت اجا وا أي وقاداً وهي الشمس وجعل هنا بمعنی خلق لا 
ل ل بعال اب را برد رايا 
وقال العزبن عبد السلام : سمى الله سبحانه الشمس سراجاً لاقتران نورها بالحرارة كالسراج 
وسمى القمر بالنور لعدم ذلك فيه . 

وقال ابن كثير , « تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السّمَاءِ روج وَجَغل فیها یراج ٩‏ ومي الشمس 
المنيرة التي هي كالسراج في الوجود کما قال تعالى : ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) 

© وَقَمَرَا مرا : أي مشر قا مضيئا بنور آخر من غير نور الشمس كا قال تعالى : # هو الذي 
جَعَلَ امس ضياء وَالْقَمَرَ وا ) [يونس: ه] 


وقال ابن كثير في الآية الثانية : ا وَجَعَلْنَا یراجا وَهَّاجًا © [النبأ: ۱۳] يعني الشمس المنيرة 


۱۷ 


EE 


على جميع العام التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم . 

وأخرج ابن النذر عن عكرمة في قوله تعالى : ( وجعل القمر فيهن نورا ) قال : إنه يضيء نور 
القمر فيهن كلهن کا لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن فكذلك نور 
القمر في السموات كلهن لصفائهن . 

وقال السعدي : # وَجَعَلَ فیها رجا # فيه النور والحرارة وهي الشمس» وقمرا منيرا : فيه 
النور لا الحرارة وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه . 

وقال صاحب أضواء البيان : وَجَعَلَ فیها مِرَاجًا € وهو الشمس . وفي الدر المنثور : 

مم سو ماهر ی وء ۲ 5 5 

* وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَ نورًا » [نوح: ۱5] قال : يضيء لأهل السموات كا يضيء لاهل 
الارض. وفي قوله تعالى : # وَجَعَلْنَا ِرَاجًا وَمّاجَا 4 [النباً: ۱۳] قال : يتلألاً وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر والخرائطي في مكارم الأخلاق عن قتادة 
ل ا ل ن أبي حاتم 
آهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى آبصاره» والقمر ليس كذلك انا هو نور م يبلغ قوة 
ضياء الشمس ومثله قوله تعال : # هو الّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِبَاء وَالْقَمَرَ نوا © [يونس: 0]» 
والضياء أقوى من النور . 


الحقيقة العلمية 
طاقه الشمس (الفاعل النووي الكوني) 

تنتج طاقة الشمس نتيجة لاحتراق اهیدروجین وهو الکون الأساسي لما وتحوله إلى هلیوم 
فى باطنها حيث الكثافة والضغط العالي واطرارة التي تصل إلى ۱۵ ملیون درجة حيث يؤدي 
هذا إلى حدوث تفاعل نووي واندماج أربع ذرات هيدروجين لإعطاء ذرة هليوم واحدة 
ويكون فرق الكتلة ما بين المواد الداخلة فى التفاعل والناتجة من التفاعل يشع على هيئه طاقة 
کهرومغناطيسية تشع من سطح الشمس أشعة قصيرة ال موجة» تصاحبها أشعة مرئية» وأشعة 
تحت الحمراء: وأشعة فوق بنفسجية. 

وهذا يعني أن الشمس تستمد طاقتها من باطنها عبر اندماج نووي طبيعي تحت ظروف عالیه 
الضغط والكثافة واحرارة وكأنها مفاعل نووي عملاق مسخر لیمد الأرض بالنور والدفء 
والطاقة . انظر شکل ۵-۸ وشکل ۵-۹ 


شکل۸- : صورة لانبعاث الطاقة الحرارية الهائلة من الشمس . 
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منهج الندریس الجامعي 


وتعتبر الشمس نجیا » وهي جسم سياوي متلألئ يشع الطاقة ذاتيا بينم القمر كوكب» وهو 
جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس الأشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس وينطبق هذا على 
التوابع الطبيعية للكواكب ( الاقمار ) . انظرشكل 0-9 وشکل 5-١٠١‏ صورة للقمر المضيء . 


شكل 4 -* : إشعاعات الطاقة المنبعثة من الشمس . 


شكل ۱۰-*: القمر المضيء 


وجه الاعجاز 


آشارت نصوص القرآن الکریم منذ آکثر من آلف وآربعيائة عام إلى التفریق بين النجم 
والکوکب مثلا في الشمس والقم وهو ما توصل إليه علماء الفلك الحديث بعد اکتشاف 
الناظیر وإجراء الدراسات الفوتومترية الضوئية والطيفية على النجوم والکواکب خلال 
القرون القليلة الماضية . فالنجم ما هو إلا جسم ساوي متلالی يشع الطاقة ذاتيا ى] قال مفسرو 
القرآن الکریم من قبل ظهور العلم الحديث» حینا وصفوا السراج الوهاح بأنه الوقاد الضيء 
التلالی . بینما الکوکب جسم سياوي ثابت الاضاءة یعکس الاشعة التي یتلقاها من النجوم 
والشموس وینطبق هذا على التوابع الطبيعية للكواكب ( الأقار ) . فالشمس تعد مفاعلا نوويا 
عملاقاً يسبح في الفضاء بسرعة كبيرة وله ضوء وطاقة وحرارة ذات أشكال شتى ومتغيرة في 
كمها وكيفها. وهي ليست قرصاً مضيئاً ثابت الضياء كالقمر . 

لقد سبق القرآن الكريم في هاتين الآيتين الكريمتين تقريره هذه الحقائق العلمية. فمن آخبر 
محمدا بل هذه الحقائق ؟ إنه الله جل في علاه . 


۱۷۵ 


۱۳ 
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اهم اللتاتج 
أ - آشار القرآن الکریم إلى مراحل تکوین السحاب الركامي خطوة خطوة مع اعتبار 
التدرج الزمني» وتتجلى آوجه الاعجاز في الأمور الاتية : 


آشار إلى أن آول خطوة في تکوین السحاب الركامي تکون بدفع امواء للسحاب 
قليلاً قليلاً « يزجي سحاباً ». 


۲- أن الخطوة الثانية هي التأليف بين قطع السحاب ١‏ ثم يؤلف بينه » . 

۳ إشارته أن تلك المراحل تحتاج إلى فترة زمنية ولذا عبر باللفظ ١‏ ثم » . 

. أشارإلى أن عامل الركم للسحاب الواحد هو العامل المؤثر بعد عملية التأليف‎ -٤ 
. أن الانتقال من مرحلة التأليف بين السحاب إلى مرحلة الركم يحتاج إلى وقت‎ -٥ 
. أن عملية الركم إذا توقفت أعقبها نزول المطر مباشرة‎ -٦ 

۷- أن في السحاب أماكن خلل ينزل منها المطر . 

۸- أن الشكل الجبلي للسحاب الذي ينزل منه البرد . 

۹- أن نوبات البرد لابد منها في السحاب الركامي . 
-٠‏ أن للبرد برقاء وأنه السبب في حصول هذا البرق» وأنه یکون آشد أنواع البرق ضوءاً . 


وكل الإشارات السابقة لم يصل إليها البشر إلا في العصر الحديث بعد تطور العلوم وابتكار 
الآدوات العملية العينة على ذلك . 


ب - أشار القرآن الكريم إلى ظلمة الفضاء الكوني في قوله: ولو قح هم باب ین لس 
تفه يرجن * لو َكَرَت آبصاژ بل نح قوم مَسحُورُونَ 4 [الحجر: ۱۱9۰۱۵ 
وتتجلی اوجه الاعجاز 2 هذه الاية 2 الامور الاتية: 

۱ - إشارته إلى أن السیاء بناء حکم لا یمکن اختراقه إلا عن طريق آبواب تفتح فيه . 

۲- أن کل جرم يتحرك في السماء لابد أن يسير في مسارات منحنية وهو ما عبر عنه القرآن 
بلفظ « العروج ». 

۳- إشارته إلى ظلمة الفضاء الكوني» حيث أنه آخبر أنه لو فتح باباً للمعاندین ليعرجوا فيه 


إلى الساء لقالوا انما سكرت أبصارناء أي سدت وأغلقت وفي هذا إشارة إلى أنها لا ترى 
إلا الظلام الدامس . 


ج- أشار القرآن الكريم إلى التفرقة بين النجم والكوكب ممثلاً في الشمس والقمر» حيث 
عبر عن الشمس بأنها سراج والقمر بأنه نو ومن صفات السراج أنه وماج ذو طاقة 
وحرارة» وأما القمر فهو كوكب یعکس ضوء الشمس . 


۱۷۷ 
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ا معنی قوله تعالى « يزجي سحاباً » أي 


۰ (يسوقه بسرعة وشدة - يسوقه برفق - يركم بعضه فوق بعض ) ١‏ 


8 للبرد برق 
ا ( شديد اللمعان - خافت ES‏ 
۱ 1 إذا التحمت سحابتان أو کر فإن تيار الهواءالصاعد دال السحابة/ 
۰ ۰ (يقل تدرييا د - یزداد تارة ویقل آخری) _ ۱ 
RS a‏ 
۰ ۱ ( احتدت وبرقت - سدت وأغلقت - ضعفت ) 
۱ 4 معنى «يعرجون ) هو 
e ۱‏ يشر وك ل مسار الت ا پسپرون متخبطین) | 
١ ۱‏ ا یم کر 
السراج الوهاج هو 
5 ۱ _ (المتوقد الذي له طاقة وحرارة - الذي يشع نورا فقط - المنطفئ ) . ۳ 
5 ۱ عملية سوق السحاب في تکوین السحاب الركامي هو الخطوة 
۱ (الاول في التكوين . - الثانية - الثالثة ) 
" عندما توقف عملية الركم للسحاب فاه ينيع لاك ۱ 
(البرق شديد اللمعان -نزول مکونات السحاب الركامي من مطر أو برد -الرعد | 
۳ كلمة الودق تعني ۱ 
رسب الركافية ب ار ا ۰ 


1 
1 
| 
1 
1 
سا 
1 
0 


۱۷۹ 


۱ يبدأ تكون السحاب الركامي بعد نزول المطر مباشرة . عر كان 


۲ كلم كبر حجم السحابة فان ذلك يزيد في سرعتها . 


۳ | بأغذ السحاب الرکامی الزنی شکل ابال . € 
6 ذا مت عملية ركم السحاب أعقبها نزول الطر مباشرة . ۱ )ا 


4. | البرق الناشی عن البرد یکون آشد آنواع البرق لعانا. (( E‏ 


گے 


| الساء بناء محكم لایمکن اختراقه إلاعن طريق أبواب تفتح فيه. | ١‏ )| 


۳ الفضاء الکونی مضیء كله إلا جزءاً صغيراً فقط . ۱ ) 5 


۸ لح ا ل و ل 3 1 
4 تیاب اي حك لع 50" زد 


8 شار اقرا اکرب ال رین ام کرک ۱ د 06 


| منهج التدريس الجامعي 


۱ ۱ ال تر سيا امح وروا الوب لكر ۱ 
۱ س وج الإعجازف قول تال : « یکلا ست بزو ۹9 اضر ۱ 


e A ۱‏ م و اَي عل الشَّمْسَ ياء 
كيد ۱ 


وَالْقَمَرَنُورًا © . 


1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 50 : 3 ولو تض ی با ین ات 
r 1‏ 0 و 


5 ۸ 7 و o‏ 9 
7 فيه َعرجون * لقالوا 2 سَكرَتْ أَبْصَارْنا بل حن قوم مَسْحُورُونَ 4 
۱ ۱ نا -۱6] 


۱ س٥‏ ° ناغروق ين السراج داور ای وين الإعجاز ارآ 8 


عزيزي الدارس: يُرجى منك بعد دراستك هذا الفصل أن تکتب بحثاً في موضوع 
( الإعجاز العلمي في علم الأرصاد والفلك ). 


1 


۱۸۱ 


المراجع الساعدة ؛ 
۱- أحمد مكي - الاعجاز القرآني في وصف السحاب الركامى- مجلة الاعجاز العلمي 
العدد الأول . 


۲ ياسين المليكي - الشمس سراج والقمر نور - المؤتمر السابع للإعجاز العلمي بدبي . 
۳- حنفي آهمد» - التفسیر العلمي للآيات الكونية : دار العارف ١151م‏ . 


-٤‏ أحمد الحوفي - معاني السیاء والأرض في القرآن - موسسة اخلیج العرب 
بالقاهرة - ۱۹۸۷ . 


۵- عدنان الشریف من علم الفلك القرآني - دار العلم للملایین - بیروت . 
1- ماهر لخد صوفی - آیات شال البحار - دار البیان - ۰۱۹۹۲ 


7 Martin A. Uman, Lightning, Dover Publications, Inc. New York, 1984. 


* ب لحف‎ ۱۸۲ 
aE SRE û 


ا 
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الفصل السادس 
الإعجاز العلمي في علوم ال 


اهمية الفصل واهدافه 


. تكمن أهمية هذا الفصل في التعرف على بعض نواحي الاعجاز ترآ في علوم الأرض . 


اهداف الفصل: 

برجن منك عزيزي الدارس بعد دراستك هذا الفصل آن تکون مل الاي 
0 الاعجاز القرآني في حدیثه عن الجبال وعدها أوتاداً للأرض . 
)0 الإعجاز القرآني في إخباره بأخفض منطقة على سطح الأرض . 


۳ الاعجاز القرآني في إخباره عن تصدع الكرة الأرضية . 


ا 
۱ 
1 
|| 
۱ 
۱ 
1 


1 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


منهج الف رفس اتحا4صی 
1 5 وی ۳۲ + 


خطة الفصل 
" اعجاز القران والسنة ی وصف الجبال شکلا ووظيفة 
" اخفض منطقة على سطح الارض 
٠‏ الاعجاز القراني 4 وصف الارض بذات الصدع 


لمهياء 


أشار القرآن الكريم في عدد من آياته إلى الكون وإلى العديد من مكوناته ( السماوات والأرض» 
وما بينهما وما فيهم من صور الأحياء والجهادات» والظواهر الكونية المختلفة )» وتأتي هذه 
الإشارات في مقام الاستدلال على القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود وعلى العلم والحكمة 
البالغين في إبداع هذا الکون» وذلك في معرض محاجة الكافرين والمشركين والتشککین» وني 
إثبات حقيقة الألوهية لرب العالین . 

ولا كان القرآن الكريم هو كلام الله الذي أبدع هذا الكون بحكمته وقدرته» ولا كان من 
الحال أن يتعارض واقع الخليقة مع حديث خالقها عنهاء كان لابد وأن تحتوي الآيات القرآنية 
التي تتعرض للكون ومكوناته على عدد من الحقائق التي لو استفاد بها السلمون لكان هم 
قصب السبق في اكتشافها. ومن هذه الآيات الكونية في كتاب الله ما يتعرض لشكل الجبال 
ووظيفتهاء وأخفض منطقة في الأرض وأنها ذات صدوع في باطنها وهي من الصفات 
الأساسية لهذا الك وكب» وآيات قرآنية تشير إلى نشأة كل من الغلافين المائي والهوائي للآرض» 
وذلك بإخراج مكوناتها من باطن الأرضء أو تصف الطبيعة الرجعية الوقائية لغلافها الغازي. 
وسوف ندرس في هذا الفصل النصوص التي تتعلق بثلاثة حقائق كونية تبين لنا إعجاز القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وهذه الحقائق هي : 

. الجبال كالأوتاد في شكلها ووظيفتها‎ - ١ 

۲ - تحديد أخفض منطقة على وجه الأرض . ` 


۳ - الصدوع في باطن الأرض . 


۱۸۸ 


منهج التدريس اتجامعي 


البحث الاول : اعجاز القرآن والسنة 
ل وصف الجبال شکلا ووظيفة 


قال الله تعالى في کتابه العزيز : أَلتَجْعَلٍ الْأَرْض مِهَادًا * وا ال أَوْنَادًا € [النباً: .]۷-٠‏ 
اقوال المفسرين : 

قال ابن الجوزي  :‏ انا أَوْنَادًا 4 للأرض لتلا تميد . 

وقال الزغشري  :‏ وَاْبَالَ ودا 4 أي أرسيناها بالجبال کا يرس البيت بالأوتاد . 


وقال القرطبي : # وَابَالَ أَوْنَادًا 4 أي لتسكن ولا تتکفاً بأهلها . 


2 


ل 2 
عه 


وقال أبو حيان : # وَالحبًا ل أَوْتَادًا 4 أي ثبتنا الأرض بالجبال کا يثبت البيت بالأوتاد . 
وقال الشوكاني  :‏ وَامبَالَ وا 4 الأوتاد جمع وتد أي جعلنا الجبال أوتاداً للأرض لتسكن 
ولا تتحرك کا یرسی البیت بالاوتاد . 


تشير الاية إلى أن الجبال آوتاد للأرضء والوتد یکون منه جزء ظاهر على سطح الأرض» 
ومعظمه غائر فيها» ووظيفته التثبيت لغيره . 


التحقيق العلمي 

عرفت الموسوعة البريطانية الجبل بأنه : كتلة من الأرض تبرز فوق ما يحيط بهاء وهو أعلى من 
التل . وجميع التعريفات الحالية للجبال تنحصر في الشكل الخارجى هذه التضاریس» دون أدنى 
إشارة لامتداداتها تحت السطح» والتي ثبت أخيراً أنها تزيد على الارتفاع الظاهر بعدة مرات . 


۱۸۹ 


۹ © هر او و و ۳ 
ی هه Pê‏ اد ز هي 


ولم تکتشف هذه الحقيقة إلا في النصف الأخير من القرن التاسع عشر عندما تقدم السير 
« جورج ايري » بنظرية مفادها أن القشرة الأرضية لا غثل آساسا مناسبا للجبال التي 
تعلوهاء وافترض أن القشرة الأرضية وما علیها من جبال لا تمثل إلا جزءاً طافياً على بحر 
من الصخور الكثيفة المرنة» وبالتالي فلا بد أن يكون للجبال جذور ممتدة داخل تلك المنطقة 
العالية الكثافة لضان ثباتها واستقرارها . 

وقد أصبحت نظرية « ايري » حقيقة ملموسة مع تقدم المعرفة بتركيب الأرض الداخلي عن 
طريق القياسات الزلزالية» فقد أصبح معلوماً على وجه القطع أن للجبال جذوراً مغروسة في 
الأعماق ويمكن أن تصل إلى ما يعادل ۱۵مرة من ارتفاعاتها فوق سطح الأرض» وأن للجبال 
دور كبيراً في إيقاف الحركة الأفقية الفجائية لصفائح طبقة الأرض الصخرية. 


هذا وقد بدأ.فهم هذا الدور في إطار تكتونية الصفائح منذ آواخر الستينيات. انظر شکل 1-١‏ 


شكل 1-۱ : يبين بروز الجبل فوق سطح الارض وامتداد جذره في باطن الأرض ويلاحظ طول عمق هذا الجذر بالنسبة 
للجزء الظاهر من الجبل . 


فالجبال ما هي إلا قمم لكتل عظيمة من الصخور تطفو في طبقة أكثر كثافة كا تطفو جبال 
الجليد في الماء شكل 5-1 


عندما خلق الله القارات بدأت في شكل قشرة صلبة رقيقة تطفو على مادة الصهير الصخري. 

فأخذت ميد وتضطرب. فخلق الله الجبال البركانية التي كانت تخرج من تحت تلك القشرة 
فترمي بالصخور خارج سطح الارض. ثم تعود منجذبة إلى الأرض وتتراكم بعضها فوق 
بعض مكونة الجبال» وتضغط بأثقالها المتراكمة على الطبقة اللزجة فتغرس فيها جذراً من مادة 
الجبل» الذي يكون سبباً لثبات القشرة الأرضية واتزانها . 


شكل 5-1 : صورة بحبل جليدي فوق سطح الماء ويرى الجزء الظاهر منه أقل طولاً من الجزء المغمور في الماء . 


وجه الاعجاز 

في الوقت الذي كان فيه الإنسان يجهل حقيقة الجبال» والذي ظل حتى منتصف القرن التاسع 
عشر جزم القرآن الكريم في هذه الآية الكريمة بأن الجبال تشبه الأوتاد شكلاً ووظيفة» وتبين 
حديثاً صدق هذا التشبيه الدقيق» فبا أن للوتد جزء ظاهر فوق سطح الأرض وجزء منغرس 
في باطن قشرة الارض ووظيفته تثبيت مايتعلق به فكذلك الجبال ها جزء ظاهر فوق قشرة 
الأرض وجزء منغرس في باطنها يتناسب طردياً مع ارتفاعها وعلوّهاء ووظيفة الجبال هو 


تثبيت ألواح قشرة الأرض ومنعها من أن تميد وتضطرب بفعل الطبقة المنصهرة تحتها . 

إن من ينظر إلى الجبال على سطح الأرض لا يرى لها شكلاً يشبه الوتد أو المرساة» وانما يراها 
كتلاً بارزة ترتفع فوق سطح الأرض» كما عرفها الجغرافيون والجيولوجيون . ولا یمکن لأحد 
أن يعرف شكلها الوتدي أو الذي يشبه المرساة إلا إذا عرف جزءها الغائر في الصهير البركاني 
في منطقة الوشاح» وكان من المستحيل لأحد من البشر أن یتصور شيئاً من ذلك حتى ظهرت 
نظرية السير ( جورج ايري ) عام ١١۱۸م‏ . 

فالجبال أوتاد بالنسبة لسطح الأرض» فى يختفي معظم الوتد في الأرض للتثبيت» كذلك 
يختفي معظم الجبل في الأرض لتثبيت قشرة الأرض. وكا تثبت السفن بمراسيها التي تغوص 
في ماء سائل» فكذلك تثبت قشرة الأرض بمراسيها الحبلية التي تمتد جذورها في طبقة لزجة 
نصف سائلة تطفو عليها القشرة الأرضية . 

ولقد وصف القرآن وظيفة الجبال» فقال تعالى : « وَأَلْقَى في الْأَرْضٍ روا أَنْ ميد کم * 
[النحل: ۱۵]. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى الطريقة التي تكونت بها احبال البركانية بإلقاء 
مادتها من باطن الأرض إلى الأعلى ثم عودتها لتستقر على سطح الأرض . 

ويجلي حديث الرسول ية هذه الكيفية» فقد روى أنس بن مالك عن النبي ئة أنه قال: 
« لا خلق الله الأرض جعَلَتٌ نید فَخَلَقَ الجبال فعاد بها عليها فاستقرت .. » الحديث . 
رواه الترمذي . 

فتأمل في قول النبي بي المبين لكيفية خلق الجبال : « فعاد بها عليها » أي أن خلقها كان 
بخروجها من الأرض وعودتها عليها . 

فمن أخبر محمدا يكل ذه الحقيقة الغائبة في باطن القشرة الأرضية وما تحتها على أعماق بعيدة 
تصل إلى عشرات الکیلومترات قبل معرفة الناس لا بثلاثة عشر قرناً ؟ 


۱۹۱ 


۱۹ 


ومن آخبر محمدا لا بوظيفة الجبال؛ وأنها تقوم بعمل الأوتاد والمراسي» وهي الحقيقة التي ل 
يعرفها الإنسان إلا بعد عام ۰٩۱۹م‏ ؟ 

وهل شهد الرسول و خلق الاأرض وهي تيد ؟ وتكوين الجبال البركانية عن طريق الإلقاء 
من باطن الأرض وإعادتها عليها لتستقر الأرض ؟ 

ألا يكفي ذلك دليلاً على أن هذا العلم وحي أنزله الله على رسوله النبی الأمى في الأمة الامیته 
في العصر الذي كانت تغلب عليه الخرافة والأسطورة ؟ 

اما البينة العلمية الشاهدة يان مصدر هذا القرآن هو خالق الأرض والجبال» وعالم أسرار 
السموات والارض القائل : 


04 


۶ قل أَنوَلهُ الّذِي بَعْآ م السّرّ في السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ اه گا غَفُورَارَحِيَا * [الفرقان: 1]. 


قال الله تعالىى : 


0 23 و و cak‏ الوق موه ادا E‏ ري ا اث وله 
ال * علي الرومٌ »في نی الأزض ومع من بر غلیهم تیقلبون *في بضع سين لله لمر 
من قبل وَمن بعد وَيَوْمَئذ بذ یفرح المؤْمِنُونَ * بتضر اضر من یاوه الْعَِيرُ لحم # ود 
ان اف اة وَغته کیت الاس لايعْلَمُوَ 4 [الروم 1-۱]. 


المعاني اللغوية والتفسير 

تأتي كلمة # آذنی ‏ بعدة معاني وهی : [ فرب أقل» أخفض» أخس» أسفل ] . 

قال ابن منظور : الدنيء من الرجال الخسيس الدون .. وقد دنأ يدناً دناءة .. صار دنيئا.. 
ع عع 5 ۳ و مت ۳ وم 27 

وسفل يقال : لقد دنأت تدنأ أي سفلت .. قال الله تعالى : # أتستبدلون الذي هوّ أذنى بالذي 

هو حَيرٌ ‏ [البقرة: ]1١‏ قال الفراء : هو من الدناءة .. وقال الزجاج : أقل قيمة» والأدنى السفل 

( و ) الدنيء بمعنى الدون .. وقال البيضاوي : أدون قدرأء وقال القرطبي : هو مأخوذ من 

الدون أي الأحط فأصله أدون . إذن : أدنى مشترك لفظي مأخوذ من الدنو ب بمعنى القرب 

الل تا 

ل ل 
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التحقيق العلمي 

قيقة تاريخية 
تذكر المراجع التاريخية وقوع معركة بين ملكتي فارس وبين الإمبراطورية البيزنطية - وهي 
الجزء الشرقي من الإمبراطورية الرومانية - في منطقة بين أذرعات وبصرى قرب البحر الميت 
حيث انتصر فيها الفرس انتصارا ساحقا على الرومان» وكان ذلك سنة ۸1۱۹ . 
وقد خسر الروم البيزنطيون في هذه المعركة خسائر فادحةه وتوقع جميع المعاصرين لهم دماراً كاملا 
بين البيزنطيين وإمبراطورية الفرس بمنطقة ناي نيفا 100/©8/. هزم فيها الروم الفرس. وبعد آشهر 
قليلة لجأ الفرس إلى إبرام اتفاقية مع بيزنطة تجبرهم على إعادة المناطق التي أخذوها منهم . 
الحقيقة العلمية 
توضح الصورات الجغرافية مستوى المنخفضات الأرضية في العالم أن أخفض منطقة على 
سطح الارض هي تلك ال منطقة التي بقرب البحر الميت في فلسطين حيث تنخفض عن سطح 
البحر بعمق ( ۳۹۵ ) مترا . وقد أكدك ذلك صور وقیاسات الاقیار الاصطناعية. شکل 1-۳ 


شکل ۱-۳ صورة بالأقار الصناعية توضح المنطقة النخفضة التي بقرب البحر الميت في ف فلسطين . 


۱۹۵ 


وق تغل ا عديوة أن اك ا ا اتضاض هو شور الس اه 
ويقع البحر الميت في أكثر أجزاء الغور انخفاضاء حيث يصل مستوى منسوب سطحه إلى 
حوالي آربعيائة متر حت مستوی سطح ال ویصل منسوب قاعه في آعمق آجزانه ی اد 
الثانائة متر تحت مستوی سطح البحر وهو بحيرة داخلية بمعني أن قاعها یعتبر في الحقيقة 
جزءا من اليابسة. 

وغور البحر الميت هو جزء من خسف أرضي عظيم ويبلغ طوله حوالي الستاتة كيلومتر» متدة 
من خلیج العقبة في الجنوب إلى بحيرة طبريا في الشمال» ويتراوح عرضها بين العشرة والعشرين 
كيلومتراً . شکل 1-4 


شکل 1-6 صورة بالأقار الصناعية لمنطقة البحر الميت . 


ویعتبر منسوب سطح الأرض فيها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً حيث يصل منسوب سطح 
الاء ی البحر الیت ی ۶۰۲ را تمك الستوی التوسط لنسوب الماهق البحرین الجاورین : 
الأحمر والأبيض التوسط وهو أخفض منسوب أرضي على سطح اليابسة كا يتضح من الارقام 


التالية: 


منسوب سطح الأرض في وادي عربة = 700 - 4۰۰ م تحت مستوى سطح البحر . 
منسوب أعمق نقاط قاع البحر الميت = ۷۹٤‏ م تحت مستوى سطح البحر . 
منسوب سطح الاء في البحر الميت ١‏ - ”٠1م‏ تحت مستوى سطح البحر . 
مستوى سطح الأرض في غور الأردن = ۲۱۲ - ۰۰ م تحت مستوى سطح البحر . 


منسوب سطح الماء في بحيرة طبريا = ۲۰۹ م تحت مستوى سطح البحر . 


منسوب قاع بحيرة طبريا = ۲ م تحت مستوى سطح البحر . 
منسوب سطح الأرض في قاع منخفض القطارة في شهال صحراء مصر الغربية = ۱۳۳ م تحت 


منسوب سطح الأرض في قاع وادي الموت/ كاليفورنيا = 81 م تحت مستوى سطح البحر. 
منسوب سطح الأرض في قاع منخفض اا ار ل و 
انظر شكل 5-0 . 

لقد عرف البحر الميت في الكتابات التاريخية القديمة» واشتهرت المنطقة بخصوبة تربتهاء 
ووفرة مياهها فعمرتها القبائل العربية منذ القدم» واندفعت إليها من كل من العراق 
والجزيرة العربية وبلاد الشام ومنهم قوم لوط( عليه السلام ) الذين عمروا مس مدن في 
أرض ال حوض الجنوبي من البحر الیت. وقد ازدهرت فيها الحياة إلى أواخر القرن العشرين 
لو ا ارح جد رك سات عه امم 
بقول الحق تبارك وتعالى  :‏ فا جاء مرا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنا عَلَيْهَا حجار من 
سيل مَنُضُودٍ 4 [هود: ۸۷]. 


۳ 


هس اون 


8 شط ملفیر۳۱م 
الفیوم 4۰ م 
بحر سلتن ۷۱ م 
وادي الوت ۸۲ م 
100 
السهول المالحة ۱۱۲ م 
منخفض القطارة ۱۳۳ م 
بحيرة عسل ۱۵۰ م 
منخفض تورفان ۱۵4 م 
200 


۲ ۶ ۶ 88 88 1 


بحيرة طبریه ۲۰۹ م 


300 


: البحر الیت ۳۹۵ 


400 


العمق بالامتار نتحت مستوى سطح البحر 


شكل:5-0 يبين أخفض منطقة على سطح الأرض . 


وجه الاعجاز 
هناك وجهان للإعجاز ل هذه الایات الكريمة 


أولها: إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم الساحقة بعد بضع 
سنوات. والبضع هو رقم بين الخمسة والسبعة أو بين الواحد والتسعة كما يقول علماء اللغة 
العربية» وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد سبع سنوات» حيث وقعت معركة أخرى بين 
الفرس والروم سنة 1717م وانتصر فيها الروم» وتزامن ذلك مع انتصار المسلمين على مشركي 
قريش في غزوة بدر الكبرى. وهذا النصر بدا مستحيلاً في أعين العرب المشركين إلى درجة 
دفعت بهم إلى السخرية من هذه الآيات القرآنية وغامروا بدفع رهان للمسلمين إن تحقق ذلك 


۱۹۷ 


۱۹4۸ 


منهج التدريس الجامعي 


النصر الزعوم. وخاب ظنهم وتحققت معجزة القرآن الكريم عندما آخبر الناس مسبقاً بانتصار 
الرومانیین . قال آبو السعود : وهذه الایات من البینات الباهرة» الشاهدة بصحة النبوة» وکون 
القرآن من عند الله عز وجل حيث آخبر عن الغیب الذي لا يعلمه إلا الله العلیم الخبير» ووقع 
كا أخبر» وقال البيضاوي : والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب 8 وَيَوْمَيِذٍ يَفْرَحُ 
منوت * بتَضر الله يَنْضُرٌ ‏ [الروم: 15-5 . قال ابن عباس: كان يوم بدر هزيمة عبدة 
الأوثان وعبدة النران . 


الوجه الثاني لاعجاز 2 هذه الایات الكريمة : 


آنها فررت حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت» حيث آخبرت أن الروم 
خسروا المعركة مع الفرس في أدنى منطقة من الأرض. وكلمة أدنى عند العرب تأتي بمعنيين 
أقرب وأخفض؛ فهي من جهة آقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية» ومن جهة أخرى هي 
أخفض منطقة على سطح الأرضء إذ إنها تتخفض عن مستوى سطح البحر ب ۱۳۱۲ قدم 
( حوالي 4۰۰ م )» وهي أخفض نقطة سجلتها الأقمار الاصطناعية على اليابسة» ىا ذكرت 
ذلك « الموسوعة البريطانية » . 
إن المعركة الفاصلة قد تمت في أخفض أجزاء اليابسة على الإطلاق» وهي أغوار البحر الميت وما 
حوفا من أغوار ويآتي العلم التجريبي ليؤكد تلك الحقيقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . والتي لم تكن لتقاس في غياب تقنيات القياس الحديثة» لذلك كان من المستحيل 
أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه النطقة هي أكثر المناطق انخفاضاً في العالم . أليس هذا 
دليلاً على أن القرآن هو وحي من عند الله. قال تعالى : وَقُلٍ اد له سريم اه رفوا 4 
۲ [النمل: .]٩۳‏ 


البحث الثالث : الاعجاز القراني 
2 وصف الارض بذات الصدع 


قال الله تعالى  :‏ وَالْأَرْضٍ ذَّاتِ الصَّدْع € [الطارق: ۱۲] 


اقوال المفسرين 

في شرح هذا القسم القرآني أشار ابن كثير( یرجه الله ) إلى قول ابن عباس( رضي الله عنهما ) 
بأن الصدع : هو انصداع الأرض عن النبات وذكر أن كلاً من ابن جرير وعكرمة والضحاك 
والحسن وقتادة والسدي وغيرهم قالوا به. وأصل الصدع : الشق» وأطلق على النبات مجازاًء 
والنبات في الأرض نا يكون بسبب المطر النازل من السماء. وذكر أصحاب المنتخب في تفسير 
القرآن الكريم : أقسم بالسماء ذات المطر الذي يعود ویتکرر» وبالأرض ذات الانشقاق عن 
النبات الذي يخرج منها. ومن هذا العرض يتضح أن معني الصدع هو النبات يشق الأرض» 


وينبثق منها. 


التحقيق العلمي 

الارض ذات الصدع ب2 منظور العلوم الكونية : 

من العاني الصحيحة التي فهمها الأولون من القسم القرآني بالأرض ذات الصدع معني 
انصداعها عن النبات أي انشقاقها عنه» ولكن لما كانت لفظة الأرض قد جاءت في القرآن 
الكريم بمعنى التربة التي تغطي صخور الیابسة» وبمعني كتل اليابسة التي نحيا عليهاء وبمعنى 
كوكب الأرض كوحدة فلكية حددة. فان القسم القرآني بالأرض ذات الصدع لابد وأن تكون 
له دلالة في كل معنى من معاني كلمة الاارض كما نجده في الشرح التالي : 


۱۹۹ 


أولاً: انصداع التربة عن النبات 

الصدع لغة هو كسر في الأرض تتحرك الأرض على جانبي مستواه حركة أفقية» أو رأسية 
أو مائلة. ولولا خاصية انصداع التربة عند نزول الماء عليها أو ريا ما أنبتت الأرض على 
الإطلاق» ومن هنا كان ذلك وجهاً من أوجه القسم بالأرض ذات الصدع لأهميته البالغة في 
إعمار الأرض وجعلها صا حة للحياة . 


ثانياً: تصدع صخور اليايسة 


نتيجة لتعرض صخور قشرة الأرض للإجهاد بالشد أو بالتضاغط تتكسر تلك الصخور 
بواسطة مجموعات من الفواصل المتوازية والمتقاطعة على هيئة شقوق في قشرة الأرض» تمزق 
صخورها إلى كتل متجاورة دون حدوث قدر ملحوظ من الحركة على جوانب مستويات تلك 
الشقوق. كذلك تحدث الفواصل نتيجة لعمليات التعرية التي تقوم بإزاحة كميات كبيرة من 
الصخور الظاهرة على سطح الأرض» با يعين على تخفيف الضغط على الصخور الوجودة 
أسفل منها وبالتالي تخفيف شدة الإجهاد الذي كانت تعاني منه تلك الصخور فتستجيب 
بالتمدد فتتشقق على هيئة كسور تفصل أجزاء الصخور إلى كتل متجاورة دون حدوث حركة 
ملحوظة عبر تلك الفواصل. 

ومن هذه الصدوع ما يتكون نتيجة لشد صخور الأرض في اتجاهين متعاكسين» ومنها ما 
يتكون نتيجة للتضاغط في اتجاهين متقابلين» کا أن منها ما يتكون نتيجة انزلاق كتل الصخور 
عبر بعضها البعض. وتحرك صدوع الأرض النشطة يحدث عدداً من الهزات الأرضية آما 
الصدوع القديمة فقد أصبح أغلبها خاملاً بلا حراك . ولصدوع الأرض أهمية بالغة لأا 
تمثل ممرات طبيعية بين باطن الأرض وسطحهاء تتحرك عبرها الأبخرة والغازات المحملة 
بالثروات المعدنية» کما تتحرك المتداخلات النارية والطفوح البركانية المحملة كذلك بمختلف 


الصخور والعادن الاقتصادية المهمة وبالعناصر اللازمة لتجديد صخور وتربة سطح الارض. 
والصدوع تلعب أدواراً مهمة في تكوين كل من النتوءات والخسوف الأرضیةء والينابيع الاثیق 
وبعض المكامن البترولية» كا تعين عمليات التعرية المختلفة في شق الفجاج والسبل وفي تكوين 
الأودية والمجاري المائية» وني جميع عمليات التعرية وتسوية سطح الأرضء وما يستتبعه ذلك 
من تكوين كل من التربة والرسوبيات والصخور الرسوبية وما بها من الثروات الأرضية . 
وكا تكون الصدوع عاملاً من عوامل ا هدم على سطح الأرض فإنها قد تكون عاملاً من عوامل 
البناء تبني الجبال والتلال وامضاب. كا تبني الأحواض» والأغوار» والخسوف الأرضية . 


ثالثا: تصدع الارض ککوکب بواسطة اودية الخسف 

على الرغم من التعرف على عدد من أودية ا خسف عثلة بالصدوع العملاقة على سطح الأرض 
منذ زمن بعید إلا أن العلیاء قد اکتشفوا في العقود الثلائة الاضية أن آرضنا محاطة بشبكة هائلة 
من تلك الصدوع العملاقة التي تحيط بالاارض إحاطة كاملة يشبهها العلماء باللحام على 
كرة التنس» وتمتد هذه الصدوع العملاقة لآلاف الكيلومترات في جميع الاتجاهات بأعماق 
تتراوح بين 0 و۷۰ كيلومتراً تحت قيعان كل محيطات الأرض وقيعان عدد من بحارهاء 
وبین۱۰۰و۱۵۰ كيلومتراً تحت القارات» مزقة الغلاف الصخري للأرض بالكامل إلى عدد 
من الألواح التي تعرف باسم آلواح الغلاف الصخري للأرض وتطفو هذه الالواح الصخرية 
فوق نطاق الضعف الأرضي» وهو نطاق لدن» شبه منصهر عالي الكثافة واللزوجة وتنطلق 
فيه تیارات الحمل من آسفل إلى آعلی حيث تتبرد وتعاود النزول إلى آسفل فتدفع معها آلواح 
الغلاف الصخري للأرض متباعدة عن بعضها البعض في إحدى حوافها ومصطدمة مع بعضها 
البعض عند الحواف القابلة» ومنزلقة عبر بعضها البعض عند بقية امحواف. وینتج عن هذه 
الحركات لألواح الغلاف الصخري للأرض عدد من الظواهر الارضية الهمة التي منها اتساع 


قيعان البحار والمحيطات» ونجدد صخورها باستمرار عند حواف التباعد. وتكون سلاسل 
من جبال أواسط المحيطات ومن الجزر البركانية» ومنها تكون السلاسل ابلية عند حواف 
التصادم حيث يستهلك قاع المحيط تحت كتلتي القارتين المقابلتين له» وتصاحب العمليتان 
بالهزات الأرضية وبكم هائل من الطفوح البركانية ويبلغ طول جبال أواسط المحيطات أكثر 
من14000 كيلومتر وهي تتكون أساساً من الصخور البركانية المختلطة بقليل من الرواسب 
اا 


شكل 5-7 يبين صد وع الأرض في أعماق المحيطات وتظهر متصلة ببعضها كأنها صدع واحد . 


إن أطول سلاسل جبال العام التي تقع عند منتصف المحيطات تحوي صدع الأرض الكبير. 
وهذه الصدوع العملاقة التي تحيط بالكرة الأرضية إحاطة كاملة بعمق يتراوح بين 54 و ۱۵۰ 
عبرها آلواح الغلاف الصخري للأرض متباعدة أو مصطدمة أو منزلقة عبر بعضها البعض. 


۳۰ 


وهذه الصدوع العملاقة تعمل کممرات طبيعية للحرارة الختزنة في داخل الأرض والناتجة 
عن تحلل العناصر الشعة ولولاها لانفجرت الأرض . انظر شکل 1-۷ 


شکل ۲-۷ : صورة لصدوع عملاقة في سطح الكرة الأرضية . 


وعبر هذه الصدوع العملاقة تندفع ملایین الأطنان من الصهارة الصخرية على هيئة طفوح 
بركانية تثري سطح الارض بالعدید من الصخور والعادن النافعة» وتجدد شباب التربة 
الزراعیة» وتکون مراکز مهمة لاستغلال الحرارة الارضية. وعبر هذه الصدوع العملاقة وما 
صاحبها من فوهات البراکین انطلقت الغازات والابخرة التي کونت غلافي الأرض الائي 
والغازي» ولا تزال تنطلق لتجددها . 

وعبر صدوع الارض العملاقة تکونت القشرة القارية بترکیبها الذي تغلب عليه الصخور 
الجرانيتية» وآثرت تلك القشرة ولا تزال تثري بمختلف العناصر والرکبات على هيئة العدید 
من العادن والر کازات ذات القيمة الاقتصادية» وتکونت السلاسل احبلية التي تثبت بأوتادها 
كتل القارات في قیعان البحار والحیطات . انظر شکل 1-۸ 


۳۰ 


شکل 1-۸ : يبين مقطع طولي في صدع وسط المحيط . 


وجه الاعجاز 

سبحان الذي وصف الأرض من قبل آلف وأربعائة سنة بأنها ذات صدع. لأن هذه الشبكة 
اائلة من الصدوع العملاقة أو الأودية الخسيفة التي تمزق الغلاف الصخري للأرض بعمق 
يتراوح بين 75 و ۱۵۰ كيلو متراء وتمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات لتحيط بالأرض 
إحاطة كاملة في كل الاتجاهات تتصل ببعضها البعض وكأنها مج واحد. وسبحان الذي 
اقسم بالأرض ذات الصدع من قبل ألف وأربعهائة سنة تفخياً لظاهرة من أروع ظواهر 
الارض وآکثرها |بهارا للعلاء وآشدها لزوماً لمعن الارض کوکباً صاحا تلنغياة وللعمراة: 
لأنه بدونها لم يكن مكنا للأرض أن تکون صالحة لذلك. فعبر هذه الصدوع العملاقة خرج 
كل من الغلافين المائي والغازي للأرضء ولا يزالان يتجددان وعبر النشاط الملازم ها 
تحركت الواح الغلاف الصخري الأولي للأرض فتكونت القارات والسلاسل الجبلية» والجزر 


البركانية» وتجددت قيعان المحيطات» وتزحزحت القارات» وتبادلت اليابسة والمحيطات 
وثارت البراكين لتخرج قدراً من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الارض» والتي كان من 
الممكن أن تفجرها لو لم تتكون تلك الصدوع العملاقة» وخرجت كميات هائلة من المعادن 
والصخور ذات القيمة الاقتصادية مع هذه الثورات البركانية» ونشطت ديناميكية الأرض» 
وثبتت آلواح غلافها الصخري بالجبال . 

ومن هنا كان القسم القرآني بالأرض ذات الصدع من قبل ألف وأربعائة سنة» والعلم الكوني 
لم يصل إلى كشف تلك ا حقيقة إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين» 
ولم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده إلمام بتلك الحقيقة الارضية أو 
إدراك لشيء من جوانبهاء ولا يمكن لعاقل أن یتصور مصدراً لا قبل ألف وأربعائة من السنين 
ولكن الله الخالق هو الذي أخبر بذلك . 

وهذا السبق القرآني بالإشارة إلى تلك الحقيقة الأرضية وال غيرها من الحقائق الكونية هو ما 
يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق . 


۳۹۹ 


۳۹۹ ۹7 د 
/ ا از تایه شاد 0 1 71 
ل الل أ ضار ف | و3 فقي 


اهم النتانج 


جزم القرآن الكريم بأن الجبال تشبه الأوتاد شكلاً ووظيفة» وقد تبين إعجاز 
القرآن في هذا التشبیه ف العصر الخدت فإن للجبال جرءا ظاهرا علی الكرة 
الأرضية وجزءا آخر أكبر في باطنها ووظيفته تثبيت ألواح القشرة الأرضية . 


اس 


أخبر القرآن الكريم أن المنطقة التي غلبت فيها الروم هي أدنى الأرض» وهي 
تعني أقل وأخفضء وقد أثبت ذلك العلم الحديث . 


وصف القرآن الكريم الأرض بأنها ( ذات الصدع ) وقد دلت الدراسات 
الجيولوجية أن الكرة الأرضية بها شبكة هائلة من الصدوع العملاقة تحيط بها 
من كل اتجاه إحاطة كاملة. 


اسئلة التقويم الذاتي 


| NEES 
(زيتة للارضس - عديمة الفائدة - أوتاداً للأرض)‎ 


کف حقيقةوجوة ادا للجيال حت سلح الأرض اي ف 
النصف الأخير من القرن ... 


آخفض تنطقة عل وجه الارض هي منطقة ‏ 


۱ ۱ (غور البحر الیت - وادي عربة - قاع بحيرة طبريا ) 


۸ 


غور البحر الیت منطقة خسف أرضي يبلغ طوله حوالي 


كي توا ۵ E‏ 


| منسوب أعمق تقاط البحر اليت هو ون قن مسرو سطع الحو 


e 


| ا ا لارض نی التصف ای القرن‎ ١ 
5 00 IS ا‎ 
a LE EERE 

(موریس بوکاي - زغلول النجار - ال جورج ايري) 
جذور | لال ااشروسة ی الارض ۱ 
( آقصر من الجزء الظاهري فوق السطح - آکبر بکثیر من الجزء . 
. الظاهر - یتساوی مع الجزء الظاهر) _ ۱ 
۱ الصدوع في القشرة الأرضية ۱ 
۱ ( خطر يحيق بالأرض - ها أهمية بالغة - عديمة الفائدة) ۱ 


¥ 


N‏ یال الظاهرية خا امتداد آخر في باطن ری از( 


اسم ميم سس ل سه el O E‏ 


تتكون ال من بعض الصخور اکن فوق سطح الأرض ۱ ) ( 


EEE EAE‏ امعد و ص لمخم بحي ام تک عم چیه ا 


ا أهية بالغة. 0 ( 


E EES EEE ECP EEE EE EE‏ 5 و م می ی کی ی ی و ا 


6 ۱ اعفض الالق عل سطح الارض هي منطقة البخر اميت . 


ل تحدث معركة بين الفرس والروم في أشفض منطقة على وجه الأرض . 


5-1 1 و ی و ی م چ ج چ ھچ و اھ م ھا چ وی ا ھی یں ن چ ی یھ یں ھت یھ ی ی چ کہ ھی ہت ی ی و نیا ی ن 1 1 511111111011111 


000 0 e الكرة‎ | ۷ 


۹4 عبط الصدوع بالكرة الأرضية إحاطة غير كاملة.. 


۱ ۰۰ اسف الإنسان حقيقة وظيف ابال في القرن الرايع عش  .‏ ۱ ) ( 


/ 
س۱ ۱ بين وجه الاعجاز في قوله تعالی: « وابحبال أوتادا ». 


س۲ | بین وجه ااعجاز قول تعلق MS‏ ۰ ۱ 
اس" | ین وجه الاعجاز في قول تعلق الى غليت ار مين | لاش 0 
208 ۰ مس 2 سم 


سلا ار ول ای یشرت مت 
۸ ۱ 
3 | فخلق ا یال فعاد د ا . 


عزيزي الدارس رجی منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكتب بحثا في موضوع | 
(الإعجاز العلمي في علوم الأرض» . 


۳۹۰ 


٠‏ منهج الندریس الجامعي 


الراجع المساعدة: 


۲۲ زغلول النجار - والأرض ذات الصدع - مجلة الاعجاز العلمی العدد‎ -١ 

۲- عادل طه يونس - حياة الانبیاء بين حقائق التاریخ والکتشفات الاثرية الجديدة ‏ مكتبة 
القرآن - ۱۹۹۰. 

۳- محمد سمیح عافية - القرآن وعلوم الأرض - الزهراء للاعلام العربي - ۰۱۹۹6 

4 - محمد علي الصابوني - حركة الارض ودورانها : حقيقة علمية أثبتها القرآن- دار القلم - ۰1۹۹۱ 
- محمد حمود إبراهيم ‏ إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض - جامعة أسيوط - 191/7. 
1- حمود مصطفى - الجيولوجيا من درب الایمان : أدلة علمية وحقائق قرآنية ‏ دار المعرفة 
دمشق ۱۹۹٩١‏ . 

۷- زغلول راغب النجار - الفكرة الجيولوجية عن الجبال في القرآن « بالإنجليزية » - ۱۹۹۲ 
إصدارات هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ رابطة العالم الإسلامي/ مكة المكرمة. 

۸ محمود قاسم - الإسلام والحقائق العلمية - دار ال هجرة - مصر. 


9- عدنان الشریف -من علوم الأرض الكونية ‏ دار العلم للملایین -بیروت. 


04 


1 0 0 وح ی 0 ۱ ۱ 
«وهُوالّذِي مر 


أهمية الفصل واهدافه 


| کین أهية لقصل في انعرف عل يعض راسي الاج لق آني في إشاراته العلمية | 
لبعض الغواهرالني اكتشفه العلم مؤخ ادال البحار والمحيطات . ۱ 


اهداف الفصل: 

ُرجی منك عزيزي الدارس بعد دراستك هذا الفصل آن تکون ملبا اي : 

. الاعجاز القرآني في حديثه عن الظلمات الشديدة في أعماق البحار‎ )١ 

06 الإعجاز القرآني في حديثه عن مصبات الأنهار الحاجز بين النهر والبحر . 


226 إعجاز القرآن في وصف الحاجز بين البحرين 


14 


ET a RYE ha A 


۰ ۱ مه 1 ٠‏ ۱ 
٠‏ البعث الأول : 
" إعجاز القران ب وصف ظلمات البعار العميقة وأمواجها الداخلية 
- مصبات الانهار الحاجز بين النهر والبحر 
0 ايحت الثالث : 
" وصف الحاجز بين البحرين 


مه 


لمهید 


آشار القرآن الکریم في كثير من آياته إلى بعض الحقائق العلمية التعلقة بعلوم البحار وهذه 
الحقائق وغيرها لم تكن معروفة للإنسان قبل هذا القرن» بل إن الكثير منها لم يتوصل الإنسان 
إليه إلا في العقود القليلة الماضية عبر جهود مضنية وتحليل دقيق لكم هائل من الملاحظات 
والتجارب العملية» وان السبق القرآني في الإشارة إلى مثل هذه احقائق بأسلوب يبلغ منتهی 
الدقة العلمية واللغوية في التعبير» والإحاطة والشمول في الدلالة ليؤكد على جانب هام من 
جوانب الإعجاز في كتاب الله وهو جانب الإعجاز العلمي. وسوف ندرس في هذا الفصل 
ثلاثة قضايا تكلم عنها القرآن الكريم مع بيان أوجه الإعجاز فيها وهذه القضايا هي : 


. وصف الظلات الشديدة في أعماق البحار وأمواجها الداخلية‎ - ١ 
. ؟ - إشارة القرآن إلى الحاجز المائى بين النهر والبحر‎ 


۳ - وصف القرآن للحاجز بين البحرين . 


۳۳۹ 


لبحث الاول : اعجاز القرآن 4 وصف 
ظلمات البجار العميقة وامواجها الداخلية 


E 3‏ 11 ۳ ور 5 
قال الله تعالى : # أو و كات في بخ له توج ين کته 4 مح مِنْ فَوْقِهِ قه مات ظلّات 


بَعْضْهًا فوق بَعْض إِذَا خر يده يکذ يَرَاهَا و وَمَنْ عل الله لَه ورا ا لَه من ور 4 [النور: ۰4] 


العاني اللغوية والتقسیر 

بين أهل اللغة والتفسیر معنی لفظ لا َي 4 قال الطبري : ونسب البحر إلى اللجة بأنه 
عمیق كثير الاء وقال الزخشري : اللجي العمیق الكثير الماء» وقال البشيري : هو الذي لا 
يدرك قعره واللجة معظم الاء والجمع لجج» والتح البحر إذا تلاطمت آمواجه. 

وقال الزخشري : بظلیات متراکمة من لج البحر والامواج والسحاب . 

وقال الخازن : کظلیات ني بحر لحي أي عميق كثير الماء ... معناه أن البحر اللجي یکون قعره 
ملا جد یت غ5 

۱0 . قال تعالى أ كاج ف تخر شنز 500006 
الآية وجود موج آخر فوق الموج الأول قال تعالى :2 يَعْشَاه موج مِنْ فوقو مَوْجٌ ...6 
ممكو ص E AAS‏ بو قار عد es GN‏ اموق 
متتابعة على مكان واحد بل هي موجودة في وقت واحد. والموج الثاني فوق الموج الأول. 
وتشیر الاية إل أن فوقية الموج الثاني على الموج الأول كفوقية السحاب على الموج الثاني. 


قال تعال : يَعْضَاهُ مَوْجٌ مِنْ قَوْقِهِ مَوْحٌ من قَوْقِهِ سَحَابٌ © ذكرت الآية وجود موج يغشى 
البحر العميق ويغطيه ىا ذكرت وجود موج ثان فوق الموج الأول» وهذا يستلزم وجود بحر 
فوق ( الموج الأول والبحر العميق ) وهو البحر السطحي الذي يغشاه الموج الثاني الذي فوقه 
السحاب. 

وأثبت القرآن دور هذه الحوائل الثلاثة في تکوین الظلمات في البحار العميقة وأن بعضها 
فوق بعض كا قال تعالى: 8 يَعْشَاهُ مَوْج مِنْ فوقه قه مَوْج من وقه سَحَابٌ تیمها قوق 
بَعْض .  ..‏ [النور: ]4١‏ وهو ما فهمه ب بعض المفسرين؛ قال الإمام البغوي في تفسيره هذه الآية: 
« ظلمة الموج الأول على ظلمة البحرء وظلمة الموج الثاني فوق الموج الأول وظلمة السحاب 
على ظلمة الموج الثاني ». وقال الإمام ابن الجوزي في تفسيره : « ظلیات يعني ظلمة البحر 
وظلمة الموج الأول وظلمة الموج الذي فوق الوج وظلمة السحاب ». وذكرت الآية أن هذه 
الظللات التي سبق ذكرها بسبب الأعماق أو الحوائل بعضها فوق بعض» وبينت الاية التدرج 
ل سس ات 
قال تعالى : ۳ اد أَحْرَجَ ی يكذ يَرَاهَا # فدل هذا الاستعیال الدقیق على معنیین : 


الأول : أن الذي يخرج يده في هذه الأعماق لیراها لا یراها الا بصعوبة بالغت كا فهم ذلك 
بعض المفسرين» ومنهم المبرد والطبري . 

الثاني : أن الذي يخرج يده في هذه الأعماق ليراها لا يراها البتة» لأن فعل المقاربة كاد جاء 
منفياء فإذا نفيت مقاربة الرؤية دلت على تمام نفي الرؤية» وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين» 
أمثال الزجاج وأبو عبيدة والفرّاء والنيسابوري. . والية استعملت عير ايذل عل العنیین معاء 
فتكون الرؤية بصعوبة في الأعماق القريبة» وتنتفي الرؤية تماماً في الأعماق البعيدة. . فتأمل كيف 
جاء التعبير القرآني الموجز دالاً على العاني الصحيحة المتعددة . 


۳۸ 


منهج التدريس انجامعي 


التحقيق العلمى 
معلومات حديثة 2 علم البحار 
م تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحدید إلا في بداية القرن الثامن 
عشر عندما توفرت الأجهزة المناسبة والتقنيات وصولا إلى ابتكار الغواصات المتطورة. وبعد 
عام ۱۹۵۸ أي بعد ثلاثة قرون من البحوث والدراسات العلمية وعلى أيدي أجيال متعاقبة 
من علماء البحار توصل الإنسان إلى حقائق مدهشة منها : 
)١‏ ينقسم البحر إلى قسمين كبيرين : 

أ- البحر السطحي الذي تتخلله طاقة الشمس وأشعتها . 

ب- البحر العميق الذي تتلاشى فيه طاقة الشمس وأشعتها . 
۲( يختلف البحر العميق عن البحر السطحي 2 الحرارة والكثافة والضغط ودرجة 
الاضاءة الشمسية, والكائنات التي تعيش ب2 كل منهما ويفصل بينهما موج داخلي . 


۳ الامواج البحرية الداخلية : 


شکل ۷-۱ : يبين الامواج السطحية والأمواج الداخلية في الحیطات العميقة . 


ساك سو م و كاد 
لا ما ل 


:) اشتداد الظلام 2 البحر العميق مع ازدياد عمق البحر 

حتى يسيطر الظلام الدامس الذي يبدأ من عمق ( RSE EG UB CN‏ 
المنحدر الحراري الذي يفصل بين المياه السطحية الدافئة ومياه الاعیاق الباردة» كا توجد فيه 
الأمواج الداخلية التي تغطي المياه الباردة في أعماق البحرء وتشتد الظلمة أكثر وأكثر في الأعماق 
السحيقة على عمق ٠٠١١‏ متر تقريباً . انظر شکل ۷-۲ 


(۱) یمود أول تفسير علمي لظاهرة الأمواج الداخلية للدكتور ف.و. ایکیان مهمع ۷.۷ في عام 1717ه - ٤۱۹۰م‏ الذي 
فسر ظاهرة مياه الراكدة في الخلجان النروجية حين تفقد السفن التي تبحر قدرتها على التقدم فتقف ساكنة في هذه المياه الراكدة» كا 
لاحظ عالم المحيطات النرويجي فريتوف نانسن ۱۷۵0560 تعرض سفينته فرام 5809 هذه الظاهرة شمال جزيرة تايمير خلال عماية 
استكشاف القطب الشالي ما بین ١111ه-1897م‏ و ٤‏ ه-1845م عند حاولة اجتياز منطقة القطب. لذلك فقد قام 
نانسن بتشجيع ایکیان على البحث عن تفسير ظاهرة المياه الراكدة فكان رأي إيكمان على أنها تنجم عن الأمواج الداخلية التي تتولد 
في السطح الفاصل بين الیاه السطحية والیاه العميقة للمحیط» وبعد زمن غير طویل وصف وتو باترسون 061167500 0100 تأثير 
الأمواج الداخلية الطويلة التي تحدث في آعاق البحار على هجرة ة الأسماك من نوع هیرنج وط بالقرب من سواحل جوتلاند 
0 بالقرب من الساحل الغربي للسويد في فصل الصيف . ويكون مرور الأمواج الداخلية محسوساً من سفن التثقيب عن النفط 
عندما يتغير ثقل المعوم المربوط بين سفينة الحفر وفتحه البئر الكائنة في قاع البحر بصورة مفاجئة وتم التعرف على هذه الأمواج 
الداخلية بتأثيرها على حركة الغواصات . 


۳۱۹ 


۳۳۰ 


اه مشاه لیے ہے ای اه وا تیا 
2 اي +« مه انی ۶ تسه 


7 ۷ الات ام ا ا ل نا 


آما فیما يتعلق بانتشار الظلمات في أعماق البحار فقد أدرك صيادوا الأساك أن الضوء يمتص 
حتى في المياه الصافية وأن قاع البحر المنحدر ذا الرمال البيضاء يتغير لونه بصورة تدريجية 
حتى يختفي تماما مع تزايد العمق وأن نفاذ الضوء يتناسب عكسياً مع ازدياد العمق. وأبسط 
جهاز علمي لقياس عمق نفاذ الضوء في مياه المحيط هو( قرص سيتشى 151 5600 786 ) 
ولكن على الرغم من كونه وسيلة سهلة لقياس اختراق الضوء للاء بدرجة تقريبية وعلى الرغم 
من استعمأله على نطاق واسع فان قياس الظلمات في ماء البحر بصورة دقيقة لم يتحقق إلا بعد 
استخدام الوسائل التصويرية في نهاية القرن الماضي ثم بتطوير وسائل قياس شدة الضوء التي 
استخدمت الخلايا الكهرو ضوئية خلال الثلاثينيات» وبعد اختراع الإنسان أجهزة مكنته من 
الغوص إلى هذه الأعماق البعيدة . 

أما البحار العميقة فالضياء منعدم فيهاء والظلیات متراكمة» وتعتمد الكائنات الحية والأسماك 
التي تعيش فيها على الطاقة الكيميائية لتوليد الضوء الذي تستشعر به طريقهاء وهناك أنواع 


ضف 


lul . lsat! 
نيد لخ‎ ١ ھن‎ 


منها عمياء تستخدم وسائل أخرى غير الرؤية لتلمس ما حوها . 
تقول الموسوعة البريطانية : استطاع العلماء مشاهدة الأسماك في البحار العميقة على عمق 


يتراوح بین ( 1۰۰ م - ۲۷۰۰ م ) والتي ت تستخدم أعضاء مضيئة لترى في الظلام وتلتقط 


فريستها . انظر شكل ۷-۳ 


شكل ۷-۳ : سالك مضيئة خلقت بقدر لتعيش في ظلمات البحار . 


التساسل الزمني لاكتشاف اعماق البجار 

* في عام۱۳۰۰ م استخدم صيادو اللؤلؤ أول نظارات واقية مصنوعة من صدف السلاحف . 
# في عام م تم اكتشاف أحياء في قاع البحر المتوسط باستخدام حبل حديدي (کیبل). 
* في عام 1876م تم ابتكار مجموعة غطس مستقلة بواسطة كل من ( روكايرول ودینایروز ). 


(۱) من العروف الآن أن كمية الضوء التي تنفذ إلى أعماق البحار تتناقص تناقصاً رأسياً وفقاً لما يراه جيرلوف 16/0۷ فیتخفض 
مستوى الإضاءة في مياه المحيط المكشوفة إلى نسبة ٠١‏ / عند عمق ١۳م‏ من السطح وتنخفض إلى 1.۱ عند عمق ۸۵ م وإلى ١‏ , / عند 
عمق ۱۳۵ م» ولل۰۱,/ عند عمق ۰ م وان أفاد بعض الذين قاموا بالدراسة والراقبة من الغواصات لدد طويلة أنهم تمكنوا من 
رؤية الضوء في أعماق تزيد على ذلك . ويرى کلاً من كلارك و دنتون أن الإنسان يستطيع أن يرى الضوء المنتشر على عمق ۸۵۰ » 
ومن الواضح أن الأسماك التي تعيش في أعماق البحار ترى أفضل من ذلك إلى حد ماء وهي قادرة على اكتشاف الضوء النتشر حنى 


عمق ١٠٠٠م‏ مع أن شدة الضوء عند هذا العمق تبلغ ( ۱۳۳۱۰۱ من شدته عند السطح ) . 


۳۳۲ 


منهج التدریس الجاممي 


الأعياق . 
ا ا و وت 


3% 500 ۳ 
الكابتن كوستو ودوماس . 

* في عام ۸١۱۹م‏ تم إجراء تجارب الاختبارات على غواصة الاعماق ( الستينيات ) وابتكار 
( ابرس ) غلاصم'" للتنفس تحت الماء وتجربتها لأول مرة . 

وتمكن الانسان من الغوص إلى أعمق بقعة في المحيط اهادي كما تمكن من البقاء في أعماق 
البحر لعدة آیام ۳ واكتشف الإنسان وجود فوهات في أعماق البحر”'» وصنع الانسان 
الغواصة الصفراء » والغواصات النووية . 


(۱) تشبه الخياشيم . 
(0) في عام ٠155م‏ وني الثالث والعشرین من يناير نزلت الغواصة « تریستا » وهي عبارة عن كرة من الصلب جدارها يبلغ سمکه 
٩‏ سنتمترات وبمکانها ابوط والصعود فقط وعلى متنها كلا من : « دونالد والش » و « جاکوی بیکارد » وبعد آربع ساعات 
من ابوط لمسافة ۱۱کلم تم الوصول لاعمق منطقة في الحیط افادي « خانق مریانا » واکتشف الانسان لأول مرة بواسطة هذه 
الغواصة وجود براکین تحت الماء وعیون ماء حارة وكثير من الأحياء المائية . 

7 في عام ۱۹۱۲ م تمكن غواصون من البقاء لمدة آسبوع في أول غرفة تث تشبع « کونشلف 14 » وهي بیوت مائية للغواصین . 

[4) في عام 1611م تم اكتشاف وجود حياة في فوهات أعماق البحار وعثرت مركبة نوتايل على فوهات في أعماق البحر قرب 
المكسيك يتدفق منها الماء وهو في درجة ۳۵۰" م وحين يرتفع ماءها فوق الصخور يتفاعل مع المعادن ليتحول إلى اللون الأسود 
ویصبح شبيهاً بالمدخنةء كا تم صناعة غواصة الأبحاث الأمريكية ألفين القادرة على الغوص إلى عمق ۰ متر. 


ظلمات بعضها فوق بعض 

ردا هذه الظلیات غل عمق ۲۰۰متر تقريياً وتشتد الظلمة عل عمق ۱۰۰۰متر تقريباً. 

إن الظلام الدامس الذي يشتد من خسانة متر إلى آلف متر یتکون في أعماق البحار نتيجة 
لظلمات بعضها فوق بعض» وتنشاً لسببين رئیسین : 

ظلیات الأعماق : یتکون شعاع الشمس من سبعة آلوان ( الأحمرء البرتقالي» الأصفرء 
الأخضرء النيل» البنفسجي. الازرق ) ولکل لون طول موجي خاص به ۲" وتتوقف قدرة 
اختراق الشعاع الضوتي للاء ء علی طول موجنه فکلیا قصر طول الوجة زادت قدرة احتراق 
الشعاع للماءء لذلك فان شعاع اللون الا مر یمتص على عمق ٠‏ "متراً تقريباً ويختفي وجوده 
بعد ذلك وينشأ عن ذلك ظلمة اللون الأحمرء فلو جرح غواص على عمق ١۲مترا‏ تقريبا 
وأراد أن يرى الدم النازف فسئيراه بلون آسود بسبب انعدام شعاع اللون الأحمرء ويمتص 
الشعاع البرتقالي على عمق عمق ثلاثين متراً تقريباً فتنشأ ظلمة أخرى تحت ظلمة اللون الأحمر هي 
ظلمة اللون البرتقالي» وعلى عمق ۵۰مترا تقريباً يمتص اللون الأصفر» وعلى عمق ۱۰۰متر 
تقريباً يمتص اللون الأخضرء وعلى عمق ۱۲۵متر تقريباً يمتص اللون البنفسجي والنيلي» 
وآخر الألوان امتصاصاً هو اللون الأزرق على بعد ۲۰۰متر تقريباً من سطح البحر. وهكذا 


(۱) الأطوال الموجية. 


بتقسجى | ۷۵8۵ ,0۹-۷ 00 Ye‏ ال 0 
| ازرق | ©هلا8 ۱ . 1,۱۰۹,۵64 "۳ و - ۹۲ 
| أخضر لمعا BWV NN‏ 
از اضف ej | yeee Yellow‏ 
ا بال ۰ Orange‏ ' ره - ۸۲ر؟ ۷ ۲ وا 
۱ آجر ۸-٩ ۳3 Red o‏ و۳ ا یا 0 


۳۳۳ 


۳۳ 


تتکون ظلات الالوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعض» بسبب عمق الاء الذي تمتص فيه 
الالوان بأعاق ختلفة . انظر شکل ۷-٤‏ . 
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الوحدات : الاشعة تحت الحمراء 
1 


2705 - 0 


o 1 
-100 = 0 


النطقة تحت النحنی تمثل نسبة ۱۰۰ 
من الطاقة الشمسية على السطح 


ة إلى أظوال الموجات ( على مقیاس من ٠١‏ اد 
EDD :‏ 


فقط 1۱ من بقايا إختراق 
الضوء سبط الیحر 


شکل ۷-6 : يبين امتصاص آطیاف الضوء الرئي عبر الأعماق تبعاً لطول موجة كل لون . 


ظلمات الحوائل 

وتشترك ظلمات الحوائل مع ظلمات الأعماق في تكوين الظلمات الدامسة في البحار العميقة» 
وتتمثل ظلمات الحوائل فيا يأ : 

أ- ظلمة السحب : غالباً ما تغطي السحب أسطح البحار العميقة نتيجة تبخبر الماء» وقثل 
حائلاً نسبياً لأشعة الشمس. فتحدث الظلمة الأولى للحوائل والتي نراها ظلالا لتلك السحب 
على سطح الأرض والبحار . 


ب- ظلمة الأمواج السطحية : تمثل الأسطح لائلة للأمواج السطحية في البحار سطحاً 


غاكساً لأْشعة الشمس, ویشاهد المراقب عل الساحل مقدار لعان الأشعة ال عکستها هذه 
الأسطح المائلة للامواج السطحية . 

ج- ظلمة الأمواج الداخلية : توجد أمواج داخلية تغشى البحر العميق وتخطیه» وتبدأ من 
عمق ۷۰متر إلى 4٠‏ 1مترء وتعلق ملايين الملايين من الكائنات المائمة في البحار على أسطح 
الموجات الداخلية» وقد تمتد الموجة الداخلية إلى سطح البحر فتبدو تلك الكائنات الحائمة 


كأوساخ متجمعة على سطح البحر» ما يجعلها تمثل مع ميل الموج الداخلي حائلا لنفاذ الأشعة 
إلى البحر العميق فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة تحت ظلمتي السحب والموج السطحي . 

ويتبين ما سبق أن الظلمات التي تراكمت في البحار العميقة عشر ظلیات وهي : 

أ- ظلیات الأعماق : وهي سبع ظلءات بعضها فوق بعض تنشاً من التلاشي التدريجي لألوان 
الطيف السبعة . 

ب- ظلءات الحوائل الثلاثة : 

۱- السحب ۲- الموج السطحي ۳- الموج الداخلي . 

وهي آیضا ظلمات بعضها فوق بعض . 


۳۳۵ 


55 Ea 
منهج الدریس الصامهي‎ 


تقول اا ا بكرو انشا واللخيطاف له مانس کار 
كثيفة تحجب قد را كبيراً من ضوء الشمس» كا يظهر في أكثر صور الأقهار الاصطناعية» فتعكس 
هذه الغيوم كمية كبيرة من أشعة الشمس وتحجب قدرا كبيراً من ضوئهاء وأما الضوء الباقي 
فيعكس الماء قسم| منه» ويمتص القسم ال خر الذي يتناقص تناقصاً رأسياً مع تزايد عمق المياه؛ 
فتنشأ مستويات من الظلمات داخل هذه البحار حتى عمق مائتي متر ويشتد الظلام بعد عمق 
۰ متر حيث تنعدم الرؤية تماما 

وتقول الوسوعة البريطانية أيضاً : وظاهرة الأمواج الداخلية الوجودة في أعماق البحار ل 
يعرفها الإنسان إلا قبل مائة سنة فقطء ‏ والتي تتولد على امتداد السطح الفاصل بين طبقتين 
من الیاه المختلفة من حيث الكثافة والضغط والحرارة والمد والجزر وتأثير الرياح . ويتشكل 
السطح الفاصل بين الكثافات المختلفة عند منطقة الحبوط الحراري الرئيسي فيفصل مياه السطح 
الدافئة عن مياه الأعماق الباردة . 

وهذه الأمواج التي تنشكل على هذا السطح الفاصل بين الطبقتين المائيتين المختلفتين في 
الكثافة والملوحة والحرارة» تشبه الموجات السطحيةء ولكن لا يمكن أن تشاهد بسهولة من 
فوق سطح الاء» وتستهلك عملية تکونها جزءاً كبيراً من الطاقة التي كان يمكن استخدامها 
لدفع سفينة ما إلى الأمام . فنجد بعض السفن التي تبحر في هذه المياه تفقد فجأة قدرتها على 
التقدم» داخلة فيه) يعرف بظاهرة المياه الراكدة التي كان الفضل في تفسيرها ودراستها للدکتور 
السويدي فان إيكان ( ۷.۷.۴۸۳۲ ) في آوائل القرن العشرين . 


وجه الاعجاز 

نظرة تاريخية 

لقد كانت البحار عالاً مجهولاً إلى القرن الثامن عشر الميلادي» كما كانت الخرافات والأساطير 
المتعلقة بالبحار تسود الحضارات القديمة» وكان الرومان يعتقدون بأن قمم الأمواج جياد 
بيضاء تجر عربة الاله ( نبتون ) بزعمهم وكانوا يقومون بالطقوس والاحتفالات لإرضاء 
هذه الاطت وكانوا يعتقدون بوجود أساك مصاصة لما تأثيرات سحرية على إيقاف السفن» 
وكان للیونانیین مثل هذه الاعتقادات کا كان بحارتهم يعزون سبب الدوامات البحرية إلى 
وجود وحش يسمونه كاربيدس يمتص الاء ثم يقذفه» ول يكن بمقدور الانسان معرفة أعماق 
الشواطئ الضحلة والمياه الراكدة ناهيك عن معرفة البحار العميقة والحركات الداخلية في هذه 
اميا كما لم يكن بإمكان الإنسان الغوص في هذه الشواطئ إلا في حدود عشرين متراً ولثواني 
معدودة ليعاود التنفس من افواء الجوي. وحتى بعد ابتكار أجهزة التنفس للغواصين لم يتمكن 
الإنسان من الغوص أكثر من ثلاثين مترا نظراً لازدياد ضغط الماء على جسم الغواص مع زيادة 
العمق والذي يعادل عند عمق ثلاثين متراً أربعة أضعاف الضغط الجوي على سطح الأرض 
وعندئذ يذوب غاز النتروجين في دم الغواص ويؤثر على عمل خه فيفقده السيطرة على حركاته 
ويصاب الغواصون نتيجة لذلك بأمراض تعرف في الطب بأمراض الغواصين» أما إذا نزل 
الغواص إلى أعماق بعيدة فان ضغط الماء يكفي هرس جسمه . 

لقد اكتشف العلم التجريبي خلال القرون الثلاثة الماضية؛ وبعد توف رالا جهزة الدقيقة: 
وبتضافر جهود أعداد كبيرة من الباحثين وعلماء البحار. الحقائق الاتية : 

وجود ظلمات في البحار العميقة» ووجود أمواج داخلية فيها مخالفة للأمواج السطحية» وآن 
هذه الظلیات متراكبة بعضها فوق بعض حيث تزداد بالتدريج مع زيادة العمق حتى تنعدم 
الرژية تام 


۳۳۸ 


وهذا ما قررته هذه الآية الكريمة  :‏ أو لیات نی بر یاه نوج ینف وج ین 
قَوْقِِ سَحَابٌ لات بَعْضُهًا قَوْقَ بَعْض 4 [النور: 4۰]. 

لقد ذکر القرآن الكريم معلومات دقيقة عن وجود ظلمات في البحار العميقة» وأشار إلى سبب 
تكوينهاء ووصفها بان بعضها فوق بعضء ول يتمكن الإنسان من معرفة هذه الظلمات إلا 
بعد عام ۳۰٩۱م.‏ وآخبر القرآن عن وجود موج داخلي في البحار لم يعرفه الإنسان إلا بعد 
عام ۱۹۰۰م كما أخبر بآن هذا الموج الداخلي يغطي البحر العميق» الأمر الذي لم يعرف إلا 
بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثينيات من القرن العشرین كما أخبر القرآن عن دور الموج 
السطحي. والوج الداخلي في تكوين ظلمات في البحار العميقة» وهو أمر لم يعرف إلا بعد تقدم 
العلم في القرون الأخيرة. كا أن الأسماك في تلك الأعماق السحيقة ليس فا عيون بل مجهزة 
بأعضاء منيرة خلقها الله تعالى في جسمها ينير طريقها. وهذا وجه من وجوه قوله تعالى : 

# وَمَنْ [ جل الله لَه نورًا قا لَه من ور * [النور: 4۰] 

إن ما سبق من العلومات لم یکتشفه الانسان الا بعد أن ابتکر آجهزة للبحث العلمي تمكنه 
من الوصول إلى هذه الاعیاق» ودراسة هذه الظواهر وبعد أن استخرق البحث فترة طويلة 
امتدت لثلاثة قرون من الزمن» واحتشد ها مئات الباحثين والدارسین حتی تمكنوا من معرفة 
تلك الحقائق. فمن آخبر محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأسرار في أعماق البحار في وقت 
كانت وسائل البحث العلمي فيه معدومة» والخرافة والأسطورة هي الغالبة على سكان الأرض 
في ذلك الزمان وبخاصة في مجال البحار ؟ 

إنه لدليل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الاية قد أنزله الله الذي يعلم السر في 
السموات والارض. كما قال تعالى : 


.]* فل نله الَذِي یلم اسر ناوات وَالأَوْض له كَانَ غَفُورًارَحِيًا 4 [الفرقان:‎ ١ 


۳۳۹ 


البحث الثاني : مصبات الانهار 
" الحاجر بين النهر والبجر 


۳ ۱ ور 4 رو وی ر ره و رر 3 2 ۳ 
قال الله عز وجل : وَهُوَ لذي مرح ارين هذا لب فا وَعَداملخ أجَاج وَجَعَلَ بيت 
مه > ۶ و 2 


رخا و حجخرا حخورا # [الفرقان: 0۳] 


العاني اللغوية واقوال الفسرین 

ذکر اللغویون للفظ «مرج » معنيين هما : 

الاول : الخلط 

قال تعال : بل بالق جَاءَهُمْ تم نی آنر ر ريج 6 [ق : 0] 

جاء في لسان العرب : آمر مریج : أي مختلط . 

وقال الأصفهاني في الفردات : أصل الرج الخلط . 

وقال الزبيدي : ومرج الله البحرین العذب والالح : خلطه| حتی التقیا . 

وقال الزجاج : مرج : خلط يعني البحر الملح والبحر العذب . 

وقال ابن جرير الطبري : والله الذي خلط البحرین فأمرج آحدهما في الاخر وأفاضه في 
وأصل الرج : الخلط ومنه قول الله : في آفر مَرِيج 4 أي : مختلط. وروي عن ابن عباس في 
قوله تعالى : مر البَخْرَيْن 4 يعني خلع أحدهما على الآخر. وعن مجاهد : أفاض أحدهما على 
الآخر . وعن الضحاك بمثل قول ابن عباس وذهب إلى هذا المعنى جمهور من المفسرين منهم: 
القرطبي وأبو حيان والالوسي والخازن والرازي والشوكاني والشنقيطي . 


۳۳۰ 


الثاني : مجيء وذهاب واضطراب ( قلق ) 
وذهاب واضطراب. وقال: مرج الخاتم في الاصبع: قلق . وقیاس الباب كله منه . ومرجت 
آمانات القوم وعهودهم : اضطربت واختلطت . 

وجاء نفس العنی في الصحاح للجوهري ولسان العرب وبذلك قال الزبيدي والأصفهاني: 

قرم 7 3 ۳ د و 

8 البَحْرَيْنِ مدا عَذْبٌ فرات وعذا ملخ جاح 4 البحر العذب هو النهرء ووصفه القرآن الكريم 
بوصفين : عذب وفرات ومعناهما : أن ماء هذا البحر شديد العذوية» ويدل عليه وصف 
( فرات )» وبهذا الوصف خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال إن فيه عذوبة» ولكن لا 
یمکن آن یوصف باد فرات. وما كان من الاء ملحا اجاح فهو ماء الان ووصفه القرآن 
الکریم بوصفین ( ملح ) و( آجاج ) وأجاج معناه شدید اللوحة وبهذا خرج ماء الصب 
لأنه مزیج بين الملوحة والعذوبة فلا ینطبق عليه وصف : ملح أجاج . 

وبهنه الاوصاف الاربعة تحددت حدود الكتل المائية الثلاث : 

۳ وجعل بينهم| برزخا وحجرا محجورا : البرزخ هو الحاجز المائي الحیط بالصب . 

فما هو الحجر الحجور ؟ 

الحجر واحجر: هو النع والتضییق . 

يسمى العقل حجرأ : لأنه يمنع من إتيان ما لا ينبغي قال تعالی : هَل في ذَّلِكَ تسم لذي 
حِجْرٍ 4 [الفجر: 5]. والسفيه بجر عليه القاضي من التصرف في ماله فماله في حجر أو حجر 
والكسر أفصح . 


وجاء فی حدیث الرسول كله الاعرايي : « لقد صرت واي ؟ رواه أبو داود والترمذي 
والنسائی وآجد . 

قال ابن منظور : « لقد تحجرت واسعاً » أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون 
غيرك . ونستطیع أن نفهم الحجر هنا : بأن الکائنات الحية في منطقة اللقاء بين البحر والنهر 
تعيش في حجر ضيق منوعة أن تخرج من هذا احجر. ووصفت هذه النطقة آیضا بأنها حجورة 
کائنات آخری من أن تدخل إليها فهي : حجر ( حبس» محجر ) على الکاتنات التي فيهاء 
محجورة على الکائنات الحية بخارجها . 

وکن ال هه رج ین الجر و انين ره مايا هو انعر لا الحیط باه 
الصب. وجعل الاء بين النهر والبحر حبساً على کائناته احية ممنوعاً عن الکائنات الحية خارجه 
الخاصة بالبحر والنهر . 

وم يتيسر للمفسرين الإحاطة بتفاصيل الأسرار التي ألمحت إليها الایق لآنها كانت غائبة عن 
مشاهدتهم لذلك تعددت أقواهم في تفسير معانيها الخفية : 

فقال بعضهم في قوله تعالى : # وَهْوَ الذي مر البَحْرَيْنِ ...* [الفرقان:0۳] أي خلطه| فهما 
يلتقيان . ويستند هذا القول إلى المعنى اللغوي للفظ : مرح #. وقررت طائفة أخرى من المفسرين 
أن معنى # وَهُوَ اي مرج الْبَحْرَيْنِ...* أي وهو الذي أرسله في مجاريى) فلا يختلطان . 

قال ابن الجوزي : قال الفسرون : والمعنى أنه آرسله| في مجاريى| فما يلتقيان» ولا يختلط الملح 
بالعذب» ولا العذب بالملح . 

وقال آبو السعود : وهو الذي مرج البحرین : أي خلاهما متجاورین متلاصقین بحیث لا 
يتمازجانء من : مرج دابته : آخلاها.وبمثله قال البيضاوي والشنقيطي في آحد قوليه وطنطاوي 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


جوهري في تفسير الجواهر . والذین قرروا هذا المعنى نظروا إلى قوله تعالى : 9 وَجَعَلَ بَا 
رخا وَحِجْرًا حجورا 4 [الفرقان: ۵۳]. وتقرير اختلاط الماءين يبدو متعارضاً مع وجود البرزخ 
والحجر المحجور. ولذلك رجح بعض المفسرين معنى الخلط . ورجح الآخرون معنى المنع . 
وكذلك الحال في تفسير البرزخ» فقد قرر بعض المفسرين أن معنى « برزخاً » : حاجزاً من 
الأرضء وبمثله قال أبو حيان والرازي والآلوسي والشنقيطي . 

ولقد رد ابن جرير الطبري هذا القول. فقال : لآن الله تعالى ذكره أخبر في أول الاية أنه مرج 
البحرين» والمرج هو الخلط ني كلام العرب على ما بينت قبل فلو كان البرزخ الذي بين العذب 
الفرات من البحرین» والملح الأجاج أرضاً أو بسا لم يكن هناك مرج للبحرين» وقد أخبر جل 
ثناؤه أنه مرجهیا . وبين البرزخ فقال : ( وجعل بينهم| برزخاً ) : حاجزاً لا يراه أحد . 

وقال ابن الجوزي عن هذا البرزخ : ( مانع من قدرة الله لا يراه أحد) . 

وقال الزخشري : ( حائلاً من قدرته ) کقوله تعالى : ل بغَيْرِ عَمَدِ روا © [الرعد:۲] 
وبمثلهم قال : القرطبي والبقاعي وأكثر الفسرین . 


التحقيق العلمي 
منطقة الصب 

شاهد الانسان منذ القدیم النهر يصب في الب ولاحظ أن ماء النهر يفقد - بالتدریج -لونه 
المیز» وطعمه الخاص كلا تعمق في البح ففهم من هذه الشاهدة أن النهر یمتزج بالتدریج 
بماء البحر» ولولا ذلك لكان التهر بحرا عذبا یتسم كل يوم حتی يطغى على البحر . 

ومع تقدم العلم وانطلاقه لاکتشاف آسرار الکون أخذ یبحث عن كيفية اللقاء بين البحر 


والنهر» ودرس عينات من الماء حيث يلتقى النهر بالبحر» ودرس درجات الملوحة والعذوبة 
بأجهزة دقيقة» وقاس درجات الحرارة» وحدد مقادير الكثافة» وجمع عينات من الكائنات الحية 
وقام بتصنيفهاء وحدد أماكن وجودهاء ودرس قابليتها للعيش في البيئات النهرية والبحرية . 
التى كانت محجوبة عن الأنظار» واكتشف الباحثون أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

)۱( مياه الأبار وهی شديدة العذوبة . 

(۲) میاه البحار وهی شديدة اللوحة . 

(۳) میاه في منطقة الصب وهي مزيج من الملوحة والعذوبة كا أنها منطقة فاصلة بين النهر 
والبحر وتتحرك بینها بحسب مد البحر وجزره وفیضان النهر وجفافه» وتزداد اللوحة فیها 
كلما قربت من البحره كا تزداد درجة العذوبة كلما قربت من النهر . 

ویوجد برزخ ماتي يحيط بمنطقة الصب ويحافظ على هذه النطقة بخصائصها المميزة ها حتی 
ولو كان النهر يصب إلى البحر من مکان مرتفع في صورة شلال . 

وحالات الفیضان والانحسار التي تعتبر من آقوی عوامل الزج» لأن البرزخ الحیط بمنطقة 
الصب یفصل بينهما على الدوام ( انظر شکل ۷-۵ ) إلا أن ماء النهر یمتزج بیاء البحر بصورة 
بطيئة من خلال النطقة الفاصلة من مياه الصب. والبرزخ المائي الذي حیط ما .و تختلف الکتل 
الذین قاموا بتصنیف الکائنات الحية الوجودة فیها ما یل : 

أ- معظم الكائنات التي تعيش في البحر أو النهر أو الصب لا تستطیع أن تعيش في غير بيئتها 
وتموت إذا حرجت منها . إلا أن بعض الأنواع القليلة مثل سمك السلمون» وثعابين البحر 
تستطيع أن تعيش في البيئات الثلاث» وها قدرة على أن تتكيف مع كل بيئة . 


۳۳۲۳ 


۳۳ 
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ب- وبتصنيف البيئات الثلاث باعتبار الكائنات التي تعيش فيها تعتبر منطقة الصب منطقة 
حجر على معظم الكائنات الحية التي تعيش فيهاء لآن هذه الكائنات لا تستطيع أن تعيش إلا 
في نفس الوسط المائي التناسب في ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط الاسموزي في تلك 
الكائنات» وتموت إذا خرجت من المنطقة المناسبة هاء وهي منطقة المصب . 

ومنطقة الصب في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات الحية التي تعيش في البحر 
أو النهرء لأن هذه الكائنات تموت إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الاسموزي آیضا. وقد 
جعل الله هذا النظام المائي البديع لحفظ الكتل الائية الملتقية من أن يفسد بعضها خصائص 
البعض الآخر. ليبقى ذلك الاختلاف في الخصائص رحمة للناس بالحفاظ على عذوبة مياه 
الأنهار ومناسباً لحياة سائر الكائنات. التي تعيش في الماء وإذا كانت العين المجردة لا تستطيع 
أن ترى هذا الحاجز الذي يحفظ الله تعالى به منطقة الصب. فإن الأقار الصناعية اليوم قد 
زودتنا بصورة باهرة» تبين لنا حدود هذه الكتل المائية الثلاثء التي تزداد وضوحاً كلما ازداد 
الفارق في حرارة الماء وما يحمله من مواد . وبالرغم من أن الماء العذب يمتزج مع ماء البحر فان 
هناك حدودا على طرفي منطقة الامتزاج الحدودةه التي تفرض قيوداً على ما يدخلها أو يخرج 
منها . وهذا الوصف ينطبق تماما على نظام المصب . 

وجه الأعجار 

لقد وصف القرآن الكريم منطقة اللقاء بين الكتل المائية الثلاث بأدق وصف وأدل لفظ 
وأوجز عبارة تضمنت تحديد العلاقة بين الكتل المائية الثلاث وكائناتها الحية التي تعيش فيها . 
قال تعالى : ۶ وهو الَذِي مرج الْبَحْرَيْنِ دعب فُرَاتٌ وَهَذَا ملخ اج وَجَعَلَ بیهی برا 
وححرا حخورا ‏ [الفرقان: ۵۳]. 

فتأمل كيف عجز علم البشر عن إدراك تفاصیل ما قرره القرآن الکریم . 


فمن المفسرين من ذكر أن البرزخ أرضاً أو يبساً ( حاجز من الأرض ). 

ومنهم من أعلن عجزه عن تحديده وتفصيله فقال : ( هو حاجز لا يراه أحد )» وهذا يبين لنا 
أن العلم الذي أوتيه محمد و فيه ما هو فوق إدراك العقل البشري في عصر الرسول 335 وبعد 
عصره بقرول . 

وكذلك الأمر في الحجر الحجور . فقد ذهب بعض المفسرين إلى لها على المجاز» وذلك 
بسبب نقص العلم البشري طوال القرون الماضية . قال الزخشري : ( فإن قلت» حجرأ حجورا 
ما معناه ؟ قلت : هي الكلمة التي يقوها المتعوذ وقد فسرناهاء وهي هنا واقعة على سبيل 
از كان واد کر دم مولع شیر عورا )تون ما نان 
الزخشري قال غيره من المفسرين كأبي حيان والرازي والالوسي؛ والشنقيطي مع أنه من 
الفسرین المتأخرين . 

عند قوله تعالى : وَهُوَّ الَّذِي مرح الْبَْرَيْنِ دا عَذْبٌ قُرَاثٌ ...4 [ الفرقان:0۳]. 

م یکتف النص القرآني بقوله تعالى هذا عذب لانه قد يختلط على القاری تحدید المنطقة 
المقصودة فيدخل فيها منطقة المصب لأن فيها شيء من العذوبة فجاء القرآن بقيد وصف 
فيه البحر العذب المقصود بشدة العذوبة بلفظ أخرج منطقة الصب وحصر العنی في النهر 
الصافي بقوله تعالى : # هَدًَّا عَذّْبٌ فْرَاتٌ ...4 وکا أخرج النص القرآني منطقة المصب بزيادة 
« فرات » على الماء العذب أخرج منطقة المصب مرة ثانية من جهة البحر الملح الشديد الملوحة 
بإضافة وصف للبحر الملح بقوله « أجاج » حتى لا يدعي شخص أن المصب فيه ملوحة وأنه 
داخل في المقصود فأخرج النص القرآني بزيادة « أجاج » ليدل المعنى على البحر الصافي فتحدد 
بذلك مناطق ثلاث بحر صاف شديد الملوحة وبحر عذب شديد العذوبة ومنطقة الصب 
وهي مزيج بين العذوبة والملوحة . انظر شكل ۷-۵ 


۳۳۹ 


برعو 4+ 4 تام ده 
ئ ارفس الوا فقي 


كه از ١‏ 


فانظر كيف حارت العقول الکببرة عدة قرون - بعد نزول ا ند بت 
ترص لت بت فلگ لانران وسنت ال لقان : وق اد سیر مه 


م2 9 رم 


هفوب وا بقع تَعْمَلُونَ 4 [النمل:۳٩].‏ 0 


قال تعالى : لکل تب با مستقر موف نه لَمُونَ € [الأنعام: /51]. وقال تعالی : 7 وتیل ناه 


بَعْدَ جين © اص: 64 ). فمن أخبر النبي الأمي في الأمة الأمية في البيئة الصحراوية حيث لا 
ومردص ري امرك مدر عر ارا ی ی و 


والحجر : هو المكان الحجور عن كائنات حية تعيش في هذه البيئات المائية الثلاث ؟!. 


وكم استغرق الإنسان من الزمن ؟ وكم استخدم من الآلات الدقيقة والأجهزة الحديثة حتی 
تمكن من الوصول إلى هذه الحقائق التي جرت على لسان النبي الأمي قبل لف وآربعمائة عام 
بأوجز تعبير وأوضح بيان ؟ 

تأمل في الفرق الدقيق الذي يميز التقاء بحرين ملحين عن حالة اللقاء بحر ملح وآخر عذب 
فسترى أنه في حالة البحرين الملحين لا وجود لنطقة الحجر المحجور لأن الاختلاف في الضغط 
التناضحي ( الاسموزي ) بين البحرين متقارب ما يسمح بانتقال الكائنات ال حية بين البحرين 
أما في حالة اللقاء بين البحر الملح والبحر العذب ( النهر ) فإنه لابد من وجود منطقة الصب 
التي يكون الماء فيها مزا بين العذوبة والملوحة؛ مما ينشأ عنه فوارق كبيرة في درجات الضغط 
التناضحي الأسموزي الذي يجعل من منطقة المصب منطقة حجر ( حبس ) على ما فيها من 
الكائنات الحية فلا يسمح بخروجها لا إل لبحر ولا إلى النهر كا يجعل منطقة الصب أيضا 
منطقة محجورة على كائنات البحر والنهر فلا يسمح بدخول أي منها إلى منطقة المصب وتأمل 
كيف عبر القرآن الكريم عن هذه الحقائة ل سس 
بين البحرین الملحين : ۳ مرح الْبَحْرَيْنِ يميا ان . یه روخ لا بیان 4 [الرحمن: ۲۰۰۱۹] 
لو ۱ ۱ 
رات وَهَذًا مخ جاح وَجَعَلَ يته رخا وججراتجورا 4 [الفرقان: 0۳]. 

فمن أين جاء هذا العلم محمد عليه الصلاة والسلام إن لم يكن من عند الذي أحاط بکل شيء علا 


۳۳۷ 


۲۳۸ 
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" البحث الثالث : وصف 
" الحاجز بين البحرین 


س 
or‏ $ ¢ و 


قال تعال : #مَرَج نییان یی بر لا يبْغیان . 
منهعا لول وَامَرَجَانُ 4 الرحمن ۲۲-۱۹ 


المعاني اللفوية والتفسير 

( بحر ) : يقال للاء إذا غلظ بعد عذوبته استبحر وماء بحري : أي مالح . 

وقال الأصفهاني : وقال بعضهم : البحر يقال في الأصل للماء المالح دون العذب . 

وقال ابن منظور : وقد غلب على المالح حتى قل في العذب . 

فإذا أطلق البحر دل على البحر المالح» وإذا قيد دل على ما قيد به. 

والقرآن يستعمل لفظ الأبار للدلالة على المياه العذبة الكثيرة الجارية . 

ویستعمل لفظ البحر لیدل على البحر امالح قال تعالى و سر لَك لك لتر : لتجري ني البخر 
وا ای ورن 


کی فقال بارس رب البح رل ما ليل من اه رب سفن 


أقتتوضاً من ماءالبحر * قال رسول الله صل اه عليه وسلم : ۱ هو الطهور ماه ال مه 
( البرزخ) : هو الحاجز : وقد ذهب آکثر الفسرین إلى أنه لا یری . 
( البغي ) : قال ابن منظور : وأصل البغي مجاوزة الحد. وبمثله قال الجوهري والأصفهاني . 


( المرجان ) : قال ابن الجوزي : وحكى القاضي أبو يعلى أن المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان 
وروي عن الزجاج قوله : المرجان أبيض شديد البياض. وقال ابن مسعود : المرجان الخرز 
الأحمر . ونقل أبو حيان عن بعضهم أن الرجان هو الحجر الأحمر . 

وقال القرطبي: وقيل المرجان عظام اللؤلؤ وکباره» قاله علي وابن عباس رضي الله عنهماء 
واللؤلؤ صغاره» وعنهما أيضاً بالعکس أن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره وقاله الضحاك 
وقتادة . وقال الألومي وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلالو واللمعان» وني المرجان 
معنى المرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل ثانياً فيهما. أي أن اللؤلؤ ما عظم منه والمرجان 
اللؤلؤ الصغار . 

والحاصل أن الرجان نوع من الزينة یکون بألوان مختلفة بیضاء وحمراء» ویکون كبيراً وصفی ره 
وهو حجر يكون كالقضبان» وقد يكون صغيراً كاللؤلؤ أو الخرز» وهو في الآية غير اللؤلق 
وحرف العطف بينها يقتضي المغايرة . 


هذا والرجان لا يوجد إلا في البحار الملحة . 


التحقيق العلمي 

لقد توصل علماء البحار بعد تقدم العلوم في هذا العصرء إلى اكتشاف الحاجز بين البحرين» 
فوجدوا أن هناك برزخاً يفصل بين كل بحرين» ويتحرك بینهما ويسميه علماء البحار ( الجبهة ) 
تشبيهاً له بالجبهة التي تفصل بين جيشين . وبوجود هذا البرزخ يحافظ كل بحر على خصائصه 
التي قدرها الله له» ويكون مناسبا لما فيه من كائنات حية تعيش في تلك البيئة. ومع وجود هذا 
الورزخ فان البحرين التجاورین يختلطان اختلاطاً بطيئاء يجعل القدر الذي يعبر من بحر إلى بحر 
آخر یکتسب خصائص البحر الذي ینتقل إليه عن طریق البرزخ الذي یقوم بعملية التقلیب 
للمياه العابرة من بحر إلى بحر ؛ ليبقى كل بحر محافظاً على خصائصه . انظر شکل ۷-١‏ 


۳۳۹ 


تدرج العلم البشري لعرفة حقائق اختلاف مياه البحار وما بينها من حواجز 


# اكتشف علماء البحار أن هناك اختلافاً بين عينات مائية أخذت من البحار المختلفة في عام 
(11ه- ۱۸۷۳ ) على يد البعثة العلمية البحرية الإنجليزية في رحلة ( تشالنجر )» فعرف 
الإنسان أن المياه في البحار تختلف في تركيبها عن بعضها البعض من حيث درجة الملوحة» 
ودرجة الحرارة» ومقادير الکثافق وأنواع الأحياء المائية» ولقد كان اكتشاف هذه المعلومة بعد 
رحلة علمية استمرت ثلاثة أعوام» جابت جميع بحار العالم. وقد جمعت الرحلة معلومات من 
۲ عطة مخصصة لدراسة خصائص المحيطات . وملئت تقارير الرحلة ۲۹,۵۰۰ صفحة 
في سین دا استغرق إكيللها ۲۳ عاماً . وإضافة إلى کون الرحلة أحد أعظم منجزات 
الاستکشاف العلمي فانها أظهرت کذلك ضآلة ما كان یعرفه الانسان عن البحر . 

# بعد عام ( ۱۹۳۳م) قامت رحلة علمية آخری أمريكية في خلیج المكسيك» ونشرت مئات 
الحطات البحرية» لدراسة خصائص البحار فوجدت أن عددا كبيراً من هذه الحطات تعطی 
معلومات موحدة عن خصائص الاء في تلك النطقة من حيث اللوحة والكثافة والحرارة 
والاحیاء الاثية وقابلية ذوبان الأكسجين في الاء بینا آعطت بقية الحطات معلومات موحدة 
آخری عن مناطق أخرى» ما جعل علماء البحار یستنبطون وجود بحرین متمایزین في الصفات 
لا جرد عينات حدودة كا علم من رحلة ( تشالنجر ) . 

# وأقام الانسان مئات المحطات البحرية لدراسة خصائص البحار المختلفة» فقرر العلاء 
أن الاختلاف في هذه الخصائص يميز میاه البحار الختلفة بعضها عن بعض» لکن لاذا لا 
تمتزج البحار وتتجانس رغم تأثير قوتي المد والجزر التي تحرك میاه البحار مرتين كل يوم 
وتجعل البحار في حالة ذهاب وإياب» واختلاط واضطرابء إلى جانب العوامل الأخرى 
التي تجعل مياه البحر متحركة مضطربة على الدوام مثل الموجات السطحية والداخلية 
والتيارات المائية والبحرية ؟ 


۲۳:۱ 


ولأول مرة یظهر الجواب على صفحات الکتب العلمية في عام ( ۱۳۲۱ - 2۱۹۶۲ ). فقد 
اسر نگ الدراسات الواسعة لخصائص البحار عن اکتشاف حواجز ماثية تفصل بين البحار 
الملتقية» وتحافظ على الخصائص الميزة لكل بحر من حيث الكثافة واللوحة والاحیاء اماثیف 
والحرارة» وقابلية ذوبان الاأوکسجین في الماء . 

3 وبعد عام ( 1477م ) عرف دور الحواجز البحرية في تذيب خصائص الکتل العابرة من 
بحر إلى بحر نع طغيان أحد البحرين على الآخر فيحدث الاختلاط بين البحار ا ملحة» مع 
محافظة كل بحر على خصائصه وحدوده المحدودة بوجود تلك الحواجز . 

ویین الشكر التال حدود مياه البحر الأبيض التوسط الساخنة والملحة» عند دخوها في 
الحیط الأطلسى ذي المياه الباردة والأقل ملوحة منها . انظر شکل ۷-١‏ 


البحر الأبيض التوسط الحیط الأطلنطي 


شکل ۷-1 : يبين ملتقی البحرین الأبيض التوسط والحیط الأطلسي والبرزخ بينها . 


وأخيراً تمكن الانسان من تصوير هذه ا حواجز المتحركة التعرجة بين البحار الملحة عن طریق 
تقنية خاصة بالتصوير الحراري بواسطة الأقمار الصناعية» والتى تبين أن مياه البحار وإن بدت 
ا واحدا الا آن هناك فروقاً كبيرة بين الكتل الائية للبحار المختلفة» تظهر بألوان مختلفة 


۳:۲ 


ففخ ا ارفس اياي 


تبعاً لاختلافها في درجة الحرارة . وني دراسة ميدانية للمقارنة بين مياه خليج عمان والخليج 
العربي بالأرقام والحسابات والتحليل الكيائي» تبين اختلاف كل منهما عن الآخر من الناحية 
الكيميائية والنباتات السائدة في كل منهما ووجود البرزخ الحاجز بينهما . 


وجه الاعجاز 

لقد تطلب الوصول إلى حقيقة وجود ا حواجز بين الكتل البحرية» وعملها في حفظ خصائص 
كل بحر فرابة مائة عام من البحث والدراسةء اشترك فيها امات من الباحثين» واستخدم فيها 
الكثير من الأجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة . 


ينما جلى القرآن الكريم هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرناء قال تعال : مرح الْبَحْرَيْن بیان 
مر رن ے فيه 02 


ی بر لا بیان باي آلاء ربکا نان جرج من لو وج ن. فبأي آلاء ربکا 
تیان © [الرهن ۲۳-۲۲]. 


وقال تعالی  :‏ وَجَعَل بَينَ الْبَْرَيْنِ خاجرّا 4 [النمل 5١‏ ]. 


والایات ترينا دقائق الأسرار التي کشف عنها اليوم علم البحار» فهي تصف اللقاء بين البحار 
الملحة ودلیل ذلك مايل : 


أولاً + لت آطلقت الاية لفظ البحرین بدون ن ك آن البحویی كا 

ثانا : پینت الآيات في سورة الرحمن أن البحرین يخرج منهها اللؤلؤ والمرجان» وقد تبين أن 
المرجان لا يكون إلا في البحار الملحة» فدل ذلك على أن الآية تتحدث عن بحرين ملحين قال 
تعالى : ( يخرج منهما اللؤلؤ والرجان ) أي يخرج من كل منهما . 

فمن الذي كان يعلم أن البحار الملحة تتمایز فيها بينها رغم اتحادها في الأوصاف الظاهرة 
التي تدركها الأبصار والحواس» فكلها ( ملحة» زرقاءء ذات آمواج؛ وفيها الأسماك وغيرها ) 


وكيف تتمايز وهي تلتقي مع بعضها ؟ والعروف أن المياه إذا اختلطت في إناء واحد تجانست» 
فكيف وعوامل المزج في البحار كثيرة من مد وجزر وأمواج وتيارات وأعاصير ؟ 

والآبة تذكر اللقاء بين بحرين ملحين يختلف كل منهم| عن الآخرء إذ لو كان البحران لا 
يختلف أحدهما عن الآخر لكانا بحراً واحداً» ولكن التفريق بينهم| في اللفظ القرآني دال على 
اختلاف بينهها مع كون| ملحين . 

( مرج البحرين يلتقيان ) أي أن البحرين مختلطان» وهما في حالة ذهاب وإياب واختلاط 
واضطراب في منطقة الالتقاء» كا تدل اللغة على ذلك بلفظ مرج» وهذا ما كشفه العلم من وصف 
لحال البرزخ الذي يكون متعرجاً ومتنقلاً في الفصول المختلفة بسبب المد والجزر والرياح . 

ومن يسمع هذه الآية فققطء يتصور أن امتزاجاً واخختلاطاً كبيرا يحدث بين هذه البحار يفقدها 
خصائصها المميزة لهاء ولكن العليم الخبير يقرر في الآية بعدها . 

( بينهم| برزخ لا يبغيان ) أي ومع حالة الاختلاط والاضطراب هذه التي توجد في البحارء 
فان حاجزاً يحجز بینهما يمنع كلاً منهم| أن يطغى ويتجاوز حده . 

وهذا ما شاهده الانسان بعدما تقدم في علومه a‏ حا بين 
البحرین يختلف في خصائصه عن خصائص کل منها . 

ومع وجود البرزخ فان ماء البحرين المتجاورين يختلط ببطء شدیده ولكن دون أن يبغي أحد 
البحرين على الآخر بخصائصه؛ لأن البرزخ منطقة تقلب فيها المياه العابرة من بحر إلى آخر 
لتكتسب المياه المنتقلة بالتدريج صفات البحر الذي ستدخل إليه» وتفقد صفات البحر الذي 
ا ير و ا 


وسار سه 


الله القاتل  :‏ مرح الْبَْرَيْن ی ان . بیتهع) بخ لا يَبْفِيَانِ 4 [الرحمن:۲۰-۱۹]. 


ولقد ذهب أكثر الفسرین إلى أن الحاجز الذي یفصل بين البحرین الذکورین هو حاجز من 


۳:۲۳ 


۳: 


0 نئي از فل انا فقي 


وقد أشكل على بعض المفسرين الجمع بين اختلاط مياه البحار مع وجود البرزخ إذ أن وجود 
البرزخ (الحاجز) يقتضي منع الاختلاط وذكر الاختلاط (مرج) يقتضي عدم وجود البرزخ» 
وقد زال الإشكال اليوم باكتشاف أسرار البحر على حقائقها. 


اوجه الاعجاز الايات السابقة 

مما سبق يتبين : 

)١‏ أن القرآن الكريم الذي آنزل قبل أكثر من ٠‏ ۰ سنة قد تضمن معلومات دقيقة عن ظواهر 
بحرية لم تكتشف إلا حدیثا بواسطة الأجهزة المتطورة» ومن هذه المعلومات وجود حواجز مائية 


و مرن مر ل ا 


بين البحار قال تعالی: ‏ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بیان بینهعابررخ لا يَبْغِيَانِ4 [الرحمن:۲۰-۱۹]. 
؟) يشهد التطور التاريخي في سير علوم البحار بعدم وجود معلومات دقيقة عن البحار 
وبخاصة قبل رحلة تشالنجر عام ۱۸۷۳م ) فضلاً عن وقت نزول القرآن قبل ألف وأربعائة 
سنة الذي نزل على نبي أمي عاش في بيئة صحراوية ولم يركب البحر . 

۲) كما أن علوم البحار لم تتقدم إلا في القرنين الأخيرين وخاصة في النصف الأخير من القرن 
العشرين . وقبل ذلك كان البحر مجهولاً فا تكثر عنه الأساطير والخرافات» وكل ما بهتم به 
راكبوه هو السلامة والاهتداء إلى الطريق الصحيح أثناء رحلاتهم الطویلة» وما عرف الانسان 
آن البحار اللحة بحار مختلفة إلا في الثلائینات من هذا القرن» بعد أن آقام الدارسون آلاف 
الحطات البحرية لتحلیل عینات من میاه البحار وقاسوا في كل منها الفروق في درجات 
الحرارة» ونسبة اللوحق ومقدار الکثافت ومقدار ذوبان الأوكسجين في میاه البحار في کل 
الحطات فأدركوا بعدئذ أن البحار الملحة متنوعة . 

4) وما عرف الانسان البرزخ الذي یفصل بين البحار اللحة إلا بعد أن أقام حطات الدراسة 
البحرية المشار إليهاء وبعد أن قضى وقتأ طويلاً في تتبع وجود هذه البرازخ المتعرجة التحرکته 
والتى تتغير في موقعها الجغرافي بتغير فصول العام . 


) وما عرف الانسان أن مائى البحرين منفصلان عن بعضه بالحاجز الاتي» ومختلطان في 
نفس الوقت إلا بعد أن عكف يدرس بأجهزته وسفنه حركة المياه في مناطق الالتقاء بين البحارء 
وقام بتحليل تلك الكتل المائية في تلك المناطق . 

5) وما قرر الانسان هذه القاعدة على كل البحار التي تلتقي إلا بعد استقصاء ومسح علمي 
واسع هذه الظاهرة التي تحدث بين كل بحرين في كل بحار الارض . 

* فهل كان يملك رسول الله بلا تلك الحطات البحرية» وأجهزة تحليل كتل المياه» والقدرة 
على تتبع حركة الكتل المائية المتنوعة ؟. 

الأساطير هی الغالبة على تفكير الانسان وخاصة في ميدان البحار ؟ 

# وهل تيسر لرسول الله ياء في زمنه من أبحاث وآلات ودراسات ما تيسر لعلماء البحار في 
عصرنا الذين اكتشفوا تلك الأسرار بالبحث والدراسة ؟ 

# إن هذا العلم الذي نزل به القرآن يتضمن وصفاً لأدق الأسرار في زمن يستحيل على البشر 
فيه معرفتها لیدل على مصدره الإلهي» کم قال تعالى : قل نله اي يَعْلَمُ السّرّ في السَّاوَاتٍ 
وَالْاَوْض له كَانَ غَفُورًا رَحِيَ) 4 [الفرقان:؟]. 

* كا يدل على أن الذي أنزل عليه الكتاب رسول يوحى إليه وصدق الله القائل : ۶ نریم 
e‏ $ له و 3 م ام لا رصت 2 م و م2 مک دب رب عكو ۳ 2 م افيه 
پات في التاق وَفي آنشسهم عتی يتين مه اق و يفي برك آنه على گل شَيْءِ شهید» 
[فصلت: ۵٩۳‏ ]. 


۳:۹ 


منهج الندريس الجامفي 


اهم النتائج 


' أشار القرآن الكريم إلى وجود ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض داخل أعماق 
البحار» وقد اكتشف العلماء ذلك في العصر الحديث . 


آخبر القرآن الكريم عن وجود أمواج داخلية في البحار وم هتد الانسان إلى 
تك ذلك إلا بعد عام ۰ ۱۹۰م» كما آشار القرآن الکریم أن هذا الموج الداخلي يخطي 
البحر العميق . 


۱ آشار القرآن الكريم إلى دور كل من : الموج السطحيء والوج الداخلي في تكوين 


وصف القرآن الكريم منطقة اللقاء بين الکتل المائية الثلاث بأدق وصف وأوجز 
عبارة تضمنت تحدید العلاقة بين الکتل المائية الثلاث وکاتناتها الحية التي تعيش 
فيهاء وذلك بتحدیده الدقیق ها: عذب فرات - ملح أجاج - وجعل بینهیا برزخا 
شیر ا شوو 


أشار القرآن الكريم بدقة متناهية إلى وصف الحاجز المائى بين البحرين بحيث لا 
يبغي أحدهما على الآخر . 


أسئلة التقويم الذاتي 


استخدام صيادوا اللؤلؤ أول نظارات واقية مصنوعة من جلد 
E 00 O‏ 


۰ E SENAN 
| (أعضاء خاصة منيرة - عيون مجهزة ة للرؤية في الظلام - نور خلق‎ | ۲ 
) داخل أعماق البحر‎ 


کش آنا طق اتا رین تقس ل 


۱ ا تكن انعم ء من اکتشاف رای البحار تا 
ار (۸۱۹۳۱ ۹۲۹-6۱۹۳۰ 


E SNS ۱ ۱‏ لقان ادن 
0 بحر إلى بحر عام 
ET‏ مد لست ا 


يتراوح ارتفاع الأمواج الداخلية إلى 
لل e‏ ۰ ت _ Yee‏ 1 متفر 


1 pepe) 


۱ ترص البحتنا در ا 
| (الضغط الجوي . ای واه الحم - الرطوبة النسبية) | 


۳:۸ 


منطفة شب الان الك ود ۱ 
5 (حجورة على الكائنات الحية SS‏ 
ا 


۱ 0 | اتشف علا سار رزخ الذي يفصل ين رین تایه 
۱ ۱ _ (الحاجز المائي - ابلبهة . - منطقة انتقالية ) ۱ 


۳۹ عرف سا اھر لامج ةما اير ار ل سر N‏ 


aS GS a 


۲ الأساك في المكن میت جهزةبأعضاء رت طريتها.‎ E 
) ۱ تزداد تلات ار در زياد العمق حنى قصل لالز ات‎ 
۳ 78 إشارة الق رن إل دور السحاب في تكوين ظلمة البحر إشارة عادية غير معجزة.‎ 


5 تشترك ظلمات الحوائل مع لیات الأعراق في تکوین الظلمة الدامسة في الا ۱ 1 
TTS #۸‏ )0 0( 


| شطع سم ات اي یش درا 1 ) 5 


0 ۱ ۳1 ر وو ۰ . 
اذکر آقوال الفسرین القدامی لقوله تعال : # أو ظلعاتِ في بحر ١‏ يَعْسَاهُ مخ مُن 


س۱ ۱ فوقه وخ من فوقه سَحات ظَلّاتٌ مضه وق بَعْضٍ إذ 5 يده یک يَرَاهَا 
۱ تنعل ال وق ۸ ین ور » [النور: 4۰]. 
كد ١‏ تکلم ع مس اتف مق ابر زيطا ينها وین الاعجاز الق و 
اس وضح اد الا في قوله تال ٠١‏ ۳ ذا أَخرَج يه یک راا ا 


ی دی سینت ی ی یی سس ید عیسو 


اشرح وجه الإعجاز في قوله تعالی :لا يعو الذي مر اشوین هذا عدت مرا 
علخ جاج جع رزخ وججرا جوزا 4 [الفرقان: : 6۳]. 


1 


تن بیصن وت 


ع 
مور o‏ سه 


رح وه الما قوف : مرح الْمَحْرَيْنِ ی بیان يها برغ لا فان 4 
تس 


مش سيم تسین سب مس مات سس تسیا رم ھا لهاتم مامح تم تیم امتح سوب لس وي وي ی 


/ o روو‎ 


اذكرأقوال الفسرين دای في قوله تعلق aT‏ 1 تیان ل ۱ 
ای 


00 | تكلم عن لج الم غیت لمر قا تى اختلاف ميا البحار وما بينها من حواجز ٠‏ . 


س4 ۱ | أذكر موقف امفسرين القدامى من لفظ « مرج » في لب وهو الذي مرج البحرين ». 


۱ عزيزي الدارس : يُرجى منك بعد دراستك هذا الفصل أن تكتب بحثا في موضوع | 
(الاعجاز العلمی في علوم البحار). ۱ 
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اهمية بة الفصل واهدافه 


اهمية 2 الفصل ؛ 


۱ تکمن آهمية دراسة هذا الفصا رف هل آن فان گرم وال وی قد جوا 
عل منهج متکامل للطب الوقائي يتكون من صحة الجسم» وصحة العقل» وصحة السلوك | 
ال 


أهداف الفصل ؛ 
برجی منك عزيزي الدارس بعد دراستك هذا الفصل أن تکون ملا بالاي : 
(١‏ حكمة الاسلام في«تشريع الطهارة ودورها في الطب الوقائي . 


. دور الصيام في الحفاظ على صحة الانسان‎  )۲ 
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mA ١‏ ات و 
مدخ الماريس ااي 


خطة الفصل 
٠‏ المبحث الأول ؛ 
٠‏ المبحث الثاني : 
0 الصيام وحكمة التشريع 


تعريف الطب الوقاني الحدیت 


عرف العلاء الطب الوقائي بأنه العلم التعلق بالوقاية من الامراض الجرثومية والعضوية 
واله لنفسية للفرد وا مجتمع . 

ولقد اهتم الإسلام بصحة الانسان وعافيتة آیما اهتام فجعل امتلاك الصحة کامتلاك الدنیا 
كلهاء فقال النبی بی : « من أصبح معافی في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأن) 
حيزت له الدنیا » رواه الترمذي وغیره» كا وجه النبي ي الاهتام بالصحة والحافظة عليهاء 
في الحديث الذي أخرجه الامام البخاري عن ابن عباس قال : قال رسول الله 85 : « نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ » رواه البخاري . وزكى 335 الصحة وطالب 
آتباعه بالدعاء والتضرع لله أن يمنحهم اليقين والعافية : « سلوا الله اليقين والعافاة فما أوتي 
أت د امیش نين لاف رواد أخدة: 

ولقد حوت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية منهجاً متکاملا للطب الوقاتي» يتكون 
من صحة الجسم وصحة العقل وصحة السلوك الخلقي والصحة النفسية» ويتعلق هذا المنهج 
بصحة الفرد لحايته من الأمراض المعدية والعضوية» وصحة المجتمع ونظافة البيئة . 

وقد حصر العلماء مسببات الامراض 2 ثلاثة اقسام : 

نفسية. وسنتناول في هذا الفصل حكمة التشريع في كل من الطهارة تمثلة في الوضوء والغسل 
وسنن الفطرة. » ونظافة البيئة وأثرها في وقاية المجتمع من الأوبئة والأمراض السارية. وتشريع 


الصيام وما فيه من فوائد وقائية . 


۳۹ 


المبحث الاول : الطهارة 
وحکمه التشریع 


الکاتنات الدقيقة مسبب رئيسي للامراض 


تعتير الکائنات اقيق آمة من ال قات الحية التي لا تراها أعينناء وتوجد في کل مکان؛ 
في اطواء والماء والتربة وعلى آجسامنا وفي آفواهنا وأمعاتناء بل وأحيانا في الطعام الذي نأکله» 
وبعضها مفيد وبعضها ضار . وتتكون من عائلات وأجناس وأنواع متباينة وعديدة. انظر 
الأشكال١-8‏ ۸-۲ . 


شکل۸-۱ بکتبریا عنقودية شکل ۸-۲ فبروسات 


وللوقاية من هذه الکائنات التي یمکن أن تصيب الانسان بأضرار بالغت لا بد من مراعاة 
ثلاثة آمور : 
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أوها : التخلص من خازن هذه الکائنات أو تنظیفها بقدر الامکان والتي تتوزع بين الانسان 
والحيوان والبيئة مثلة في التربة والاء . 

ثانیها : قطع الطرق الموصلة هذه الکائنات إلى جسم الانسان . 

الثها : تقوية جهاز الناعة والدفاع لدی الانسان . 


کا تعتمر بعض افیوانات والطیور واخشرات زناً حيوانيا کثبر من الکائنات الدقيقة التي 
شست زم ا للإنسان» وأوضح مثال ىذه الخازن ۱ 

- الخنازير والکلاب والحيوانات ذات الأنياب آکلات اللحوم» والحيوانات الفترسة . 

- الطیور الجارحة ذات الخالب مثل الصقور والحدأة . 

- الطیور والحيوانات التي ی کل مها وتتغذی على القاذورات . 

- الحشرات والقوارض» مثل البعوض والقراد والقمل والبراغيث والفتران . 

فهذه الخازن تنقل للانسان كثيراً من الأمراض» مثل : امحمرة الخبيئة والسل والطاعون وحمى 
التیفوئید» والأمراض الفيروسية والطفيلية الخطيرة . 

كما تعتبر التربة خزناً هائلاً لعدد كبير من الکائنات الدقيقة إذا لوثت . 

ومثل التربة الماء» فهو عادة لا يحمل جرائیم مرضية إلا إذا تلوث ببول وبراز الانسان أو الحيوان . 
وني هذا الفصل نقدم بعض النصوص الشرعية التي تتوخى وقاية الانسان من الأمراض 
بآنواعها. ومنها یتضح سبق علمي واضح للشريعة الاسلامية ونصوصها وتأكيد لنزول القرآن 
من لدن حکیم علیم . 


۲۵۸ 


فیچ ایک ئے _ اهوم 
Gp‏ | ر لم چ مهي 


قاعدة النظافه 

يولي الأطباء في العام كله اليوم ل ل 
الإنسان من آخطار الکائنات الدقيقة مه 

لقد حرصت نصوص الشريعة أن تستأصل الكائنات الدقيقة من مخازنها لدى الإنسان, أو تنظف 
هذه المخازن منها بقدر الامکان. فحالت بينها وبين إلحاق الضرر به من خلال نظم ووسائل 
وارسها استتم طاعة تیه ويطيقها ف سهوله وین وب . فأرست قاعدة النظافة الشخصية 
لأفراد الجتمع وسمتها « الطهارة » وجعلتها شطر الدين . 

ورسخت عملياً وسائل تحقيق هذه القاعدة بتشریم الوضوء والغسلء والتزام تطبیق سنن 
الفطرة من السواك والضمضة والاستنشاق والختان» وتقلیم الاظافر وحلق العانة وغسل 
عقد الأصابع» ونظافة السبيلين» واجتناب النجاسات. والحفاظ على نظافة الثیاب والظهر 
العام فهذه الاحکام الدقيقة المترابطة والتي لا مثيل شا في أي تشریع آخر تمدف إلى تنظيف 
بؤر ومخازن الكائنات الدقيقة في الإنسان» من على الجلد ومن الأنف والحلق وقناة الهضمء 
لذلك حمت هذه التشريعات المسلم من شرور الأمراض السارية والعضوية . 

لقد سمّت النصوص الشرعية النظافة بالطهارة» وجعلتها جزءا هاما من الدين بل هی شطره 
كما قال» عليه الصلاة والسلام : « الطهور شطر الایمان » يقول الله تعالى : 8 إن الله حب الاب 
زز لا موم 18 في مم 
u‏ 

والطهارة لغة لغة : النظافة ا : رفع حدث أو إزالة نجس وهي أعم من كلمة النظافة. 
وم تقتصر الطهارة في الإسلام على البدن فحسب بل شملت طهارة الملبس والمكان» وهي من 
شروط صحة الصلاة» وهي بذلك جزء من عبادة السلم لربه . 

لقد جعل الله وسيلة الطهارة الأولى هي الاء فقال تعالى : ل ويڙل عَلَيِكُمْ من السّماء ما 
لْطهر کم به * [ الأنفال : ۱۱]. 


لقد ثبت أن الماء هو الوحيد الطاهر المطهر لغيره» لمميزات فيه كثيرة» أهمها : أنه وسط غير 

ثم لنمو الکائنات الدقيقة متى كان نقياًء لعدم احتوائه على العناصر الغذائية اللازمة لنموهاء 
ولأن درجة حرارة الماء غير مناسبة هذا النموء كما أن درجة الضغط الأزموزي للاء أقل منه 
E‏ ساو روي ما ی وت تن 
القائل : انز ْنَا مِنَ السَّاءِ مَاءَ طَهُورًا * [ الفرقان :4۸]. 


١‏ - الوضوء واثره الوقاني 

السؤال يأتي كالتالي : ما هي سبل تحقیق الطهارة والتي آولتها الشريعة اهتماماً بالغاً؟ 

إن النظافة أو الطهارة تتحقق با فرضه الله سبحانه وتعالى» وبا سنه نبیه 36 من الوضوء 
والغسل ونظافة الثباب وآماکن الصلاة وسنن الفطرة . 

لقد فرض الله سبحانه الوضوء على السلم وسن النبي يك فيه سنناً : يغسل السلم فيه الأجزاء 
المكشوفة من جلده ( الوجه واليدين والفم والأنف والذراعين ومسح الرأس والأذنين وغسل 
القدمين ) حمس مرات في اليوم والليلة» وني كل مرة يتوضاً فيها يغسل العضو ثلاث مرات . 
قال تعالى : « یا یا الَِّينَ منوا دا قُمْتُمْ إلى الصَلاة فَاعْسِلُوا وجوه ید م إلى الرافق 
وَامْسَحُوا برغو كم وَأَرْجُلَكُمْ إل کیت وان کم جنا هروا 4 [المائدة : *]. 

تقول الراجم الطبية الحديثة : إن الجلد یعتبر خزناً لنسبة عالية من البکتیریا والفطریات 
وتوجد معظم هذه الكائنات الدقيقة بکثرة على الوجه وعلى البشرة وعلی جذور الشعر وفي 
الغدد الدهنية» ویتراوح عددها من عشرة آلاف إلى مائة آلف جرئومة على كل واحد سنتیمتر 
جرئومة /سم۲.وترتفع هذه النسبة في الأماكن الخبوءة الرطبة مثل النطقة الاربية وتحت 


۳0۹ 


۳۹۰ 


منهج الندریس الجاه‌هي 


الإبطين إلى عشرة ملایین جرئومة / سم۲. ونسبة الکاتنات الدقيقة على الشعر کنسبتها على 
الجلد . انظر شکل ۸-۳ 


شکل ۸-۳ صورة للبکتیریا العصوية التي توجد بكثرة على ا جحلد . 


فالغسل منظف میم جلد الانسان» والوضوء ينظف الأجزاء الکشوفة منه وهي الأكثر 
تلوثاً با جراثيم» لذا كان استعمال الاء أمراً هاما لأن هذه الجرائيم في تکاثر مستمر» والوضوء 
والغسل خير مزيل ها . 

ولو استعرضنا مناطق الجسم التي يشملها الوضوء لتبين لنا أحد وجوه الحكمة العظيمة منه: 
فالفم والأنف هما الدخلان الرئيسان لأعضاء الجسم الداخلية» فنظافتهما من الجراثيم تعني 
حماية الأجهزة الداخلية من المرض والعطب . 


)١‏ المضمضة والوقاية من الامراض 
توجد في الفم تجمعات كبيرة من الكائنات الدقيقة وبأنواع مختلفة تزيد على ثلاثائة مستعمرة انظر 


55١ 


والطفیلیات الأولية في عدد من الأشخاص» وتشکل آنواع الیکروبات السبحية من 1۰-۳۰ 
من البكتيريا المتطفلة» وهي التي تسبب التهاب اللوزتین واحلق . انظر شکل (۸-۶). 


شکل 8-4 صورة للمیکروبات السبحية . 


وتتغذی هذه الکائنات الدقيقة على بقایا الطعام في الفم وبين الأسنان وینتج من نموها 
وتکاثرها آماض وافرازات كثيرة تؤثر على الفم ورائحته وعلى لون الاسنان وآدائها . 
وللقضاء على هذه الأعداد المائلة من الجراثيم ومنع آثارها الضارة حرصت الشريعة الا سلامية 
على آمرین : 

الأول : الضمضة وهي تکرار غسل الم بالاء عدة مرات في الیوم . 

والثاني : الحث على استع‌ال السواك . انظر شکل ۸-۵ ( صورة من داخل الفم حيث تتکاثر 
الجراثيم بطريقة مذهلة ). 
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شکل ۸-۵ صورة من داخل الفم . 


ب) السواك واثره الوقاني 


کم نشعر بعظمة آمر النبي بل لنا بالتسوك « تسوّکوا فان السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» 
وما جاءني جبریل إلا آوصاني بالسواك حتی لقد خشيت أن یفرض علي وعلی آمتي » رواه ابن 
ماجه . نعم فالسواك مطهرة للفم حقاًء فقد ثبت تکوّن غلالة رقيقة من اللعاب تلتصق بالأسنان 
تسمی لويحة جرئومية ( 012006 980107121 ) یسبح فیها عدد هائل من الجراثيم تصل إلى حوالي 
۰ بلیون جرئومة في كل جرام منهاء وهذه اللويحة أو الطبقة تتکون سریعاه حتی بعد تلمیم 
الأسنان, في أقل من ساعةء ویزداد سمکها وحدث فیها ترسبات رخوة كلما ترکت من غير إزالة. 
وقد ثبت أن هذه الطبقة الجرثومية هي السوولة عن آمراض اللثة ونخر الاسنان» وهذا یوضح 
لنا آهمية حث النبي يا أمته على دوام استعمال السواك عند کل صلاة أو وضوت في قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لولا أن آشق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة » رواه الشیخان . 

وکان رسول الله 5 ک| ثبت في الصحيحين» إذا قام من اللیل یشوص فاه بالسواك لأن رکود 
اللعاب أثناء النوم أحد العوامل المهيئة لتكاثر الجراثيم وازدیاد ترسباتها في هذه اللويحة . كا أن 


هذه اللويحة ليس ها علاقة بالأكل وفضلات الطعام فهي دائمة التكوين. لذا نفهم الحكمة من 
ترغيب النبی ية وحضه على السواك وملازمته له حتى أثناء الصيام . 

روى البخاري بسنده عن عامر بن ربيعة» رضى الله عنه قال: « رأيت النبي يستاك وهو صائم 
مالا أحصى ولا أعد) . 

وللسواك فوائد طبية كثيرة للفم والاسنان؛ حيث يحتوي على مواد مضادة للجراثيم» وقد 
ثبت بالبحث أنه يقضي على خمسة آنواع على الأقل من امحرائیم المعدية والموجودة بالفم» آهمها 
البکتریا السبحية والتي تسبب بعض أنواعها الحمي الروماتزمية . 

كما وجد في السواك بعود الأراك مادة تجرف الفضلات وتزيح القلح وتساعد على تلميع 
الأسنان» ى) يتوافر فيه بكثرة مض العفص ( 2010 780016 ) وهو قاتل للجراثيم ومطهر 
قوي. ويشفي جروح اللثة والتهاباتها . 

وقد أجريت دراسة على مستعمل السواك ثبت خلاها أن السواك يزيل اللويحة الحرثومية 
وهي بكر قبل عتوها وتأثيرها على الأنسجة» و تكرار السواك يومياً قبل الصلاة يؤدي إلى 


ج) نظافة الانف من الجراثيم الممرضة 

أما استنشاق واستنثار الماء في الأنف. فله فوائد طبية كثيرة» أهمها أنه يزيل الكائنات الدقيقة 
التي تعلق في جوف الأنف وتستقر به. ولقد أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت بغرض 
معرفة تأثير الوضوء على صحة الأنف. أن أنوف من لا يصلون تعيش بها مستعمرات جرثومية 
عديدة وبكميات كبيرة أنظر شكل (6-5)» وأن أنوف المتوضئين ليس بها أية مستعمرات من 
ا لجراثيم» وني عدد قليل منهم وجد قدر ضئیل من امحرائيم ما لبشت أن اختفت بعد تعليمهم 
الاستنشاق الصحيح . ويهذا ندرك عظم وصية النبي بك بالمبالغة في الاستنشاق وتكراره ثلاثاً. 


نكف 


۳۹: 


شکل 8-5 : صورة للأنف حيث يعيش بداخله عدد من الستعمرات الجرثومية . 


وقد وجد الباحئون أن نسبة التخلص من الجراثيم الوجودة بالأنف تزداد بعدد مرات 
الاستنشاق. وأنه بعد الرة الثالثة يصبح الأنف خالياً ماما منها . 


الوضوء وجرائيم الجلد الکشوف 


إن اليدين والذراعين والوجه وشعر الرأس والقدمين وأسفل الساقين» هی أجزاء مكشوفة 
من البدن. فغسلها بالماء ينقيها من الکائنات الدقيقة ويزيلها عنهاء ويختبئ عدد كبير من هذه 
الکائنات في الأخاديد بين الأصابع وعلى عقدها . لذلك آمر النبي ي4 بتخلیل أصابع اليدين 
والقدمين وغسل عقدهاء وذلك تعقبا لما يمكن أن تحويه هذه الخابی من الجراثيم والفطريات 
الضارة . كا أوصى النبي تا بنظافة اليدين خاصة» وحض على غسلهم| عدة مرات في اليوم 
قبل الطعام وبعده» وبعد الاستيقاظ من النوم» وبعد الخلاء» وبعد كل تلوث» وذلك لا لليدين 
من خطورة في نقل الأمراض وانتشار الأوبئة عن طريق مس الطعام أو الشراب أو المصافحة. 
ومن أجل ذلك كان الوضوء المستمر والغسل» خير مزيل هذه الکاتنات ويجفف هذا المخزن الخطير . 


۲ - الغسل واثره الوقائي 


لقد شرع الإسلام على المسلم غسل جميع بدنه بالماء على وجه الإلزام في مواطن معينة» کفسل 
الجنابة والحيض والنفاس وندب إليه» في أكثر من سبعة عشر موطناً أخرى؛ كغسل الجمعة 
والاحرام بل قد حدد فترة زمنية یکره تجاوزها بغير غسل فقال ی عليه وسلم : « حق الله على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه رأسه وجسده » رواه مسلم . 

إن غسل جميع البدن بالماء وجوباً أو استحباباً يحقق غاية الكمال من نظافة الجسم کله وتنقيته 
من الضرر والخبث» ويزيل العدد امائل من الكائنات الدقيقة التي تعيش على جلد الإنسان. 
وقد أثبتت عدة دراسات قام بها علماء متخصصون أن الاستحمام يزيل عن جلد الانسان ۸٩۰‏ 
من هذه الكائنات في المرة الواحدة . 


۳ - سنن الفطرة واثرها الوقائي 


إن سنن الفطرة التي أوصى بها النبي بيا لتمثل أساس نظافة الفرد . روى الإمام مسلم أن 
رسول الله ك قال : « عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ( عقل الأصابع ) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء 
الاستنجاء ». قال الراوي ونسيت العاشرة» إلا أن تكون المضمضة . 

لقد كشفت البحوث الطبية الأهمية الصحية البالغة لتطبيق هذه الخصال وما يترتب على 
إهمالها من أضرارء فترك الأظفار مجلبة للمرض. حيث تتجمع تحتها ملايين الجراثيم المختلفة» 
وبيض بعض الدیدان وبعض الطفيليات الأولية التي يمكن أن تسبب أضرارا بالغة» خصوصا 
للأطفال . انظر شكل/١-/‏ 


۳۹۹ 


1 ۹ 
منهج التدریس الجامعي 


بكتريا التسمم الغذائي السالمونيلا والتي يمكن أن توجد تحت الأظافر الأميبا والتی یمکن أن توجد تحت الأظافر 


شکل ۸-۷ 


وترك شعر العانة هو السژول عن مرض « قمل العانة » النتشر في أورباء والذي يؤدي إلى 
تقرحات والتهابات في هذه المنطقة» وقد حمى الله بلاد المسلمين من هذا الوباء . 

وأما الختان» فقد أثبتت الأبحاث أن غير المختونين يصابون بمعدل مرتفع بأمراض المسالك 
البولية بسبب الجراثيم التي تتكاثر بسرعة في هذه المنطقة» كا أثبتت بعض الدراسات العلاقة 
بين سر طان عنق الرحم وبين عدم اختتان الرجال» وشيوع سرطان الحشفة . 

وغسل البراجم ( عقل الأصابع» أي مفاصلها ) يزيل الستعمرات الجرثومية التي تتخذ من 
ثنيات الجلد في هذه الأماكن كهوف وأخاديد هاء ونتف الابط ينظف هذا المكان الختبی من 
الجلد والتي تتجمع فيه الأوساخ» وتنمو علیها الجراثيم؛ وخصوصاً الفطرية منهاء كا أن بعض 
اخرائیم تبوی العيش على مادة الشعر نفسها . 

لقد أكد الاسلام على الطهارة» وجعلها شرطاً لصحة الصلاةء وأولى خطوات هذه الطهارة 
نظافة السبيلين» والذي منه) تخرج نفايات الجسدء والتي تحتوي على قدر هائل من الكائنات 
الدقيقة والسموم الضارة» ويعتبر القولون مخزناً هاما هذه الکائنات. إذ يحتوي الجرام الواحد من 


البراز على نسبة ۲۰ من وزنه بكتيرياء وقد سماها الشارع نجاسات وأمر بغسل الدبر والقبل 
بالماء ليزيل أي أثر منها يمكن أن يعلق بالجسد أو بالثياب لقد بدأ الغرب في مطلع النصف 
الثاني من هذا القرن يطبق بعض هذه السنن لا وجد فيها من فوائد صحية» فتنادوا الآن بهاء 


فقد ثبتت لديم فائدة الاستنجاء الواقية من الا راخب ضقانتت إحدى الدراسات في كلية. . 
الطب جامعة مانشیستر أن البکتریا تنفذ من ان طبقات من ورق التوالیت إلى اليد وتلوثهاء 


أثناء عملية التخلص من بقايا البراز . وقد ندرك حجم الخطر إذ علمنا أن امحرام الواحد من 
البراز في الشخص السلیم يحتوى على مائة آلف ملیون جرثرمة» وني الریض بمرض التیفوید 
قد يحوي الجرام الواحد خمسة وأربعين مليوناً من بكتريا التيفويد . آما في مريض الدزنتاریا أو 
الكوليرا فمن المستحيل إحصاء أعداد الجراثيم لکثرتها الهائلة . 

ولك أن تنظر أيها القارئ في حديث النبي ية الذي أخبر فيه عن رجل يعذب في قبره لأنه 
كان لا يتنزه من بوله ويترك قطرات منه تعلق بثيابه» عن ابن عباس قال : « مر النبي 255 بقبرين 
فقال ما يعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول. 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ». رواه البخاري 

فبتأملنا لهذا الحديث ندرك شدة الاهتام بنظافة هذا المكان والتخلص من هذه النفايات 
الضارة . ولذلك أمر الشارع باجتناب الملابس والأماكن الملوثة هذه النفايات أو النجاسات 
وعدم ملامستها حتى تطهر بالاء . 

وقد ذكرت بعض الأبحاث الطبية أن إهمال نظافة الشرج والاعضاء التناسلية قد يكون سیب 
في إصابتها بمرض السرطان . 

ومبذه التدابير المحكمة في تحقيق نظافة الفرد المسلم تتم الوقاية من أخطار الكائنات الدقيقة 
والسموم الضارة والتي يمكن أن تكون سبباً في مرضه أو هلاكه . 


A 


وجه الاعجاز العلمي 

إن علم الطب الوقائي الحديث لم يظهر للوجود إلا بعد اكتشاف عالم الكائنات الدقيقة بأنواعهاء 
وخواصها المختلفة. وبعد التقدم العلمي والتقني المائل في معرفة مسببات الأمراض» والذي ۸ 
يحدث إلا في هذا القرن» آما قبل ذلك فكان الناس فريقين مسلمين وغير مسلمين» فالمسلمون 
لديم نظام دقيق في الطب الوقائي وهو جزء من دينهم يتعبدون الله به وينفذونه في بساطة 
ويسر .. أما غير المسلمين فكتب التاريخ مسطر فيها كل شيء عنهم» فليرجع إليها من شاء. 
الأوروبیون مثلا في القرون الوسطی كانوا لا يغتسلون إلا مرة أو مرتين في العام» ويظل 
عليهم الثوب الواحد حتى يتساقط من البلى» وكانت شوارعهم مملوءة بالأتربة والقاذورات 
التي يتجمع عندها الخنازير : بینا كان المسلمون يعيشون عيشة نظيفة بحكم تعاليم دينهم. 
يقول المستر أ. بورد الأمريكي الذي أشهر إسلامه في العشرينات من هذا القرن : إن أوروبا 
مدينة للمسلمين بكثير من وسائل الراحة الشخصية في حياتهاء فالنظافة من دين المسلمين وما 
كان لهم أن يقبلوا ما كان يرتديه الأوروبيون في ذلك الوقت من ثوب واحد يظل على أجسادهم 
حتى يتساقط إرباً بالية كريهة الرائحة . 

وعندما بدأت المجتمعات الاوربية تتصل بالمجتمعات الإسلامية عن طريق الأندلس» ثم 
عن طريق الحروب الصليبية رهم حرص المسلمين الشديد على النظافة» وقد حدث في فرنسا 
مقاومة شديدة لمحاولة الإقتداء با اتبعه مسلمو الأندلس من رصف الطرق العامة لوقايتها 
من الأوحال وتيسير نظافتهاء وقد وصفت العالمة الألمانية ( زبجريد هونكه ) في كتاءها السمی 
« شمس الإسلام تشرق على الغرب . انطباع الطرطوسي من زيارته لبلاد الإفرنج في تلك 
الآونة وكيف كان وهو المسلم الذي يتوضأ قبل الصلوات الخمس» يستنكر حال القذارة التي 
كان يحياها الشعب الأوربي وأبدى دهشته من آم لا يغتسلون إلا مرة أو مرتين كل عام وبالماء 
البارد آما ملابسهم فلا يغسلونها بعد أن يلبسوها كي لا تتمزق . ثم بينت الباحثة الألمانية 


تأثر المجتمعات الأوروبية بعد ذلك شيعا فشيئاً بالعادات الإسلامية الحميدة» بعد أن اتضحت 
فوائدهاء ومنها إقامة الحمامات الخاصة والعامة . 

ولقد كان البریطانیون يعتبرون أن الغسل مضر بالصحة حتى أنه قد يؤدي إلى الوت والهلاك . 
وقد كان من العيب والعار أن يبنى حمام داخل بيت الأمريكي» حتى إن أول حمام جهز بمغطس 
بني في البيت الأبيض كان في عام ۱۸۵۱ . 

ولقد آثار في حينه ضجة لأنه اعتبر عملاً مشيناً في ذلك الوقت . وفي فرنسا كان قصر فرساي 
الشهير على رحابته نخالياً من حمام واحد . 

لقد استعمرت بريطانيا جزر الساندویش وأرغمت سكانها المسلمين بالقمع والإغراء على 
أن يتحولوا إلى النصرانية» ولكن كانت النتيجة كا ذكرها الطبيب البريطاني برنارد شو في كتابه 
« حيرة الطبيب » أن انتشرت بينهم الأمراض والأوبئة الفتاكة» وعلل ذلك ببعدهم عن تعاليم 
الدين الإسلامي التي تقضي بالنظافة الطلقة في كل صغيرة وكبيرة» إلى حد الأمر بقص الأظافر 
وتنظيف ما تحتها . 


٤‏ - تعذیر نصوص الشريعة من وسائل نقل الکاثنات الممرضة 


حث النبى بي على نظافة البيوت والطرقات وأماكن التجمع : 

قال رسول الله با : « إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الکرم» جواد 
يحب الجود» فنظفوا - أراه - قال : أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود ». رواه الترمذي 

وحث النبي و على إماطة الأذى من الطريق وعدم التخلي في طريق الناس وظلهم. فقال 
ية : + عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعماها الأذى يماط عن 
الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ». رواه مسلم 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


ی ها 
ع ارو , لوكا یش . 


وقال أيضاً 85 : « البصاق في السجد خطيئة وکفارتها دفنها » رواه البخاري » وأوصى كلا 
بازالة کل أذى من طرق الناس فقال : « أمط الأذى عن الطریق فانه لك صدقة ». رواه أحمد 
وقال 95 : « اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال : الذي يتخلى في طریق 
الناس وفي ظلهم ». رواه مسلم 

إن الطعام والماء وامواء هي وسائل نقل الأوبئة بشکل رئيسي . ویعتبر تناول الأطعمة الملوثة 
من آهم وسائل انتقال الأمراض. کالتیفوید والزحار وشلل الأطفال والتهاب الکبد الفيروسي 
حيث تنتقل جرائیم الرض من براز الریض أو حامل الرض إلى الانسان وذلك عن طریق اليد 
أو الآنية . ونسبة حدوث ذلك تعتمد اعتمادا كبيراً على مستوی نظافة الفرد والبيئة وتطورها؛ 
فها هو رسول الله 5 يبث الثقافة الصحية بين السلمین قبل أن تکتشف الکائنات الدقيقة 
المرضة ليقيهم آخطارها. فأمر السلمین بتخصیص يد للأكل والصافحة وید لباشرة الأذى 
واخلاء» فعن عائشة رضي الله عنها قالت « كانت يد رسول الله بي اليمنى لطهوره وطعامه 
والیسری لخلائه وما كان من أذى ». رواه أبو داود 

وقال 385 : « يا غلام سم الله وكل بيمينك وکل ما يليك » رواه البخاري ومسلم . 

إن المناطق الباردة الرطبة وذات الظلء تعتبر جوًا ملاتا لنمو آغلب أنواع البکتیریا وبویضات 
الدیدان وذلك لخلوها من تأثیر الأشعة فوق البنفسجية القاتلة للجرائیم والبویضات. وبا 
أن البول والبراز یعتبران من مصادر هذه الجراثيم والدیدان والبویضات. حیث يحتوي الجرام 
الواحد من البراز على آکثر من مائة آلف ملیون جرثومة» وبعض الدیدان منها تضع عدة آلاف 
من البویضات. لذلك نصح رسول الله يه بعدم التبول والتبرز في الظل» كا ذکرنا في حدیث 
الذي يتخلى في طریق الناس وظلهم . 

كا أن نفخ الرذاذ وزفره يؤدي إلى انتقال كثير من الأمراض المعدية» كالأنفلونزا وشلل 
الأطفال والنكاف والحصبة الألمانية» والرشح والتهاب الحلق والجديري والسل» وغيرها من 


۷1 


الأمراض وخاصة الفيروسية» لذلك وجه رسول ال آتباعه بعدم النفخ والتنفس في آنية 
الأكل والشرب : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : « هی رسول الله اة أن يتنفس 
في الإناء أو ينفخ فيه » رواه آبو داود . 

وني الحديث « أن النبي بي هی عن النفخ في الشراب» فقال رجل : القذاة آراها في الإناء؟ قال : 
أهرقها . قال : فإني لا أروى من نفس واحد ؟ قال : فأبن القدح إذا عن فيك » رواه الترمذي . 


حادثة طريفة تؤيد وجوب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم 


وقعت حادثة طريفة ن (حدی القرى بدولة عربية وذلك آن عددا من الناس آصیبوا بمرض 
الدرن العوي وفوجی الأطباء بأن الجرثومة السببة للمرض هي جرئومة السل الرئوي لا 
الجرثومة الخاصة بالسل المعوي» والتي تنتقل للانسان عبر الطعام أو الشراب اللوث من 
الحيوانات الصابة» وفتش الأطباء عن سبب ذلك. فوجدوا أن امرأة مصابة بمرض السل 
الرتوي كانت تصنع الجبن والزبد وتبیعه للناس» وکان الخطر یکمن في طريقة استخلاص 
الزبده حيث كانت تقتضي هذه الطريقة النفخ في القربة الحتوية على اللبن» حتی تنتفخ بهواء 
الزفير ليسهل خض اللبن فيها واستخلاص الزبد منه» فنقلت هذه السيدة جرثومة السل 
الرئوي إلى اللبن» ومنه إلى الحبن» وتسبب هذا في إصابة كل من أكل من هذا الجبن الملوث 
بمرض السل المعوي بجرثومة السل الرئوي . فلو عقلت هذه السيدة توجيهات نبيها بعدم 
النفخ في الطعام والشراب لَوَقَت الناس المحيطين بها من هذا المرض الخطير ! انظر شكل/-/ 


۳۷ 


منهج التدريس الجامعي 


شكل ۸-۸ : جرثومة السل الرئوي . 


ومنعاً لانتشار الأمراض المعدية وصى النبي كلل أتباعه بتغطية وجوههم أثناء العطاس . 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية « كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه 
وغض بها صوته » رواه الترمذي . وعن أي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
د : ١‏ إذا تثاعب أحدكم فليضع يده على فيه » رواه مسلم 
إن الإنسان حين| يعطس بغير حائل ينتشر الرذاذ من فمه وأنفه لمسافة تتراوح حوالي ثلاثة 
أمتار ويظل الرذاذ الدقيق معلقاً في المواء وهو ملیء بعدد هائل من الكائنات الدقيقة تصل إلى 

فلنتخیل كم هي الآثار الضارة والمدمرة لهذا السلوك المشين !. انظر شكل ۸-۹ 


۳۷۲ 


شکل ۸-۹ : صورة للرذاذ الخارج من الفم والأنف أثناء العطاس . 


النهي عن استخد ام الماء الراکد 

يعتبر ا ماء الراكد وسطاً ملائ)ً للكائنات الدقيقة لنمو الكثير من البکتریا کالکو لیر والسالونیلا 
والشیجلا وغير ذلك كما تحتاج كثير من الدیدان کالزحار الأميبي والدیدان الستديرة 
والبلهارسيا إلى الماء لاکمال دورة حياتها خارج جسم الإنسان» ويساعد التبول والتبرز على نمو 
هذه الديدان وسرعة تکاثرها وانتشارها لذلك هى رسول الله يل عن التبول في الماء الراكد 
الذي لا يجري لكي يقي الماء من التلوث ويقي الإنسان من الإصابة بهذه الكائنات الممرضة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 282 يقول : « لا يبولن أحدكم في الاء 
الدائم الذي لا يجري ثم یختسل فيه » متفق عليه . انظر شکل ۸۳۱۰ 


۳۷ 


منهج التدريس الجاممي 


شكل ۸-۱۰ الترعة الراكدة . 


وقاية الماء من التلوث 

لوقاية الماء من التلوث أيضاً : نهی النبي ية عن إدخال المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل 
أن يغسلها ويطهرها فلعله مس أو حك بها سوأته أو عضوا مريضاً متقرحاً من جسمه وهو 
0 . قال رسول الله 2 : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 
ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده » رواه مسلم . ولحفظ الماء من التلوث أيضاً : نمی النبي یل عن 


٠ a‏ روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهم| : ١‏ هی النبي علو 
ارق السقاء » . 


التوجيهات النبوية ب حفظ المجتمع من الاوبنة ومنع انتشارها 
الوقاية من انتشار الاوبئة 


أوصى رسول الله كا بتغطية آنية الطعام وربط قرب الماء منعاً لتلوثها با حراثيم المحمولة عبر 
الرياح والتي قد قد تنتقل من أماكن بعيدة فتسبب انفجارات وبائية مدمرة» فقال 4 « غطوا 
الإناء وأوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء لیس 
عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء » رواه الإمام مسلم . 

وني رواية لسلم أيضاً ( يوم بدل ليلة )» فا حديث يقرر أن هناك وباء ينزل في ليلة أو يوم واحد 
في السنةء وله صورة مادية ملموسة تتحرك وتنزل وتر بالآنية وتنزل فيها أولا تنزل» ويقرر 
الحديث أيضاً أن مسببات هذه الأوبئة قد تنزل ليلاً أو نهاراتبعا للعوامل الجوية العديدة التي 
قد تؤثر في تكاثرها وحركتها وانتشارهاء ويقرر الحديث أيضاً أن الأطعمة والأشربة وسط 
ملائم لانتشار الأوبئة من خلاها وأنه يمكن الوقاية منها بتغطية الآنية والأسقية. 

وقد أثبت ت العلم الحديث أن هناك أوقات معينة في فصول السنة يصعب تحديدها أو التنبؤ بها 
يمكن أن تحمل الرياح فيها أعداداً هائلة من الجرائيم التحوصلة ومن أماكن بعيدة جدا إلى 
آماکن معينة فتسبب انفجار واا لبعض الأمراض . آنظر شکل ۸-۱۱ 
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شكل ۸۰۱۱ : صور للجرائیم المتحوصلة والتي يمكن أن تنتقل عبر الرياح من مكان لآخر . 


قاعدتي العزل والحجر الصحي : 

فمنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة وضع رسول الله بي قاعدتين أساسيتين تعتبران من 
آساسیات الطب الوقائي الحديث بعد اكتشاف مسببات الأمراض والاوبثة وهما قاعدتي العزل 
والحجر الصحي. ففي الوقاية من الإصابة والعدوى بالجراثيم الممرضة قال النبي كي : ١‏ لا 
عدوى ولاطيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد » رواه البخاري. وفي 
عزل المرضى عن الا صحاء قال رسول الله : يل : ١‏ لا يوردن مرض على مُصح » رواه الشیخان» 
ولحصر الأوبئة الفتاكة ومنع انتشارها في ديار المسلمين قال ية : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوا عليه وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه ؛ رواه الشيخان . 


ولضمان تنفيذ هذه الوصية النبوية العظيمة فقد ضرب سوراً حول مكان الوباء» ووعد الصابر 


والمحتسب بالبقاء في مكان المرض بأجر الشهداء والفار منه بالويل والثبور .قال 4 : « الفار 
من الطاعون كالفار من الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد » رواه أحمد. 
إذا قيل هذا الكلام لرجل صحيح منذ مائتي ي عام فقط وهو يرى صرعى المرض الوبائي 
يتساقطون حوله وهو بكامل قواه وقيل له امكث في مكانك لا تخرج لاعتبر هذا انکلام جنونا 
أو عدواناً على حقه في الحياة» ويفر هارباً بنفسه إلى مكان آخر خال من الوباء» وكان السلمون 
هم الوحيدون بين بني البشر الذي لا يفرون من مكان الوباء» منفذين أمر نبيهم ولا يدركون 
لذلك حکمة. حتی تقدمت العلوم واکتشفت العوالم الخفية من الکائنات الدقيقة» وغرفت 
طرق تکاثرها وانتشارها وتسیبها للأمراض والأوبئة» وتبین أن الأصحاء ء الذین لا تبدو علیهم 
أعراض المرض في مكان الوباء هم حاملون لميكروب المرضء وأغهم يشكلون مصدر الخطر 
الحقيقي في نقل الوباء إلى أماكن أخرى إذا انتقلوا إليهاء وبسبب اكتشاف هذه الحقيقة نشا نظام 
الحجر الصحي العروف عالياً الآن والذي یمنع فيه جیع سكان المدينة التي ظهر فيها الوباء من 
الخروج منها كما يمنع دخوها لأي قادم إليهاء لقد كان غير السلمین يسخرون من المسلمين ها 
الأمر حتى ضرمم الطاعون فأهلك ربع سكان أوربا في القرن الرابع عشر . لقد كانت الأوبئة 
تتکسر حدتها عند حدود العالم الإسلامي وذلك لتطبيق توجيهات نبيهم في هذا الأمر . 
لقد سبقت نصوص الشريعة كل المعارف الإنسانية بقرون عديدة في تقريرها لقاعدتي العزل 
والحجر الصحي فمن أطلع مدا على هذه الحقائق .. إنه الله جل في علاه القائل: ۶ لک 
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٠‏ البعث الثاني : الصیام وحكمة التشريع 


وجوه الاعجار ی تشريع الصيام 


الوجه الاول : الوقاية من العلل والامراض 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه فرض علينا الصيام» وعلى كل أهل الملل قبلناء لنكتسب به التقوى 
يت التي تحجزنا عن المعاصي والآثام» ولنتوقى به کب من الأمراض والعلل الجسمية 
والنفسية» قال تعالى : یا أا الَِّينَ منوا کیب عَلیکم الصّيَام م كما كيب عَلَ الَّذِينَ من فلکم 


ہر تر و له 


لَعَلَكُمْ نون 4 [البقرة :۰ اوفال کل : ١‏ الصيام جنة » أي وقاية وستر . 

هناك بعض الفوائد الوقائية للصيام من كثير من الأمراض والعلل الجسمية والنفسية ثبتت 
بالأبحاث العلمية» منها على سبيل المثال لا الحصر : 

١‏ - يقوي الصيام جهاز المناعة فيقي الجسم من أمراض كثيرة» حيث یتحسه المؤشر الوظيفي 
للخلایا اللمفاوية عشرة آضعاف. ك| تزداد نسبة الخلايا الليمفاوية المسؤولة عن الناعة النوعية 
( ۲۰۱۷۵۳۵۰۵۵ ) زيادة كبيرة» کا ترتفع بعض أنواع الأجسام المضادة في الجسمء 3 
الردود المناعية . 

- الوقاية من مرض السمنة وأخطارهاء حيث إنه من العتقد أن السمنة كا قد تنتج عن خلل 
في تمثيل الغذاء فقد تتسبب عن ضغوط بيئية أو نفسية أو اجتماعية» وقد تتضافر هذه العوامل 
جميعها في إحداث السمنةء وقد يؤدي الاضطراب النفسي إلى الخلل في التمثيل الغذائي. وكل 
هذه العوامل التي يمكن أن تنجم عنها السمنة» يمكن الوقاية منها بالصوم» فهو يحقق الآتي : 
الاستقرار الى والعقلي» الذي يجنيه الصائم نتيجة للجو الإيماني الذي يحيط به» وكثرة العبادة 


یه مد 


تأثير الصیام الثالي في استهلاك الدهون المختزنة» ووقاية الجسم من آخطار آمراض السمنة : 
كالأمراض القلبية الوعائية» مثل قصور القلب. والسكتة القلبية» وانسداد الشرایین المحيطة 
بالقلب» ومرض تصلب الشرايين . 
تبلور أملاح الكالسيوم . كما أن زيادة مادة البولينا في البول» تساعد في عدم ترسب أملاح 
البول التى تكون حصيات المسالك البولية . 
4 - يقي الصيام الجسم من أخطار السموم المتراكمة في خلاياه» وبين آنسجته. من جراء تناول 
الأطعمة» خصوصاً المحفوظة والصنعة منهاء وتناول الأدوية الکیماویق واستنشاق افواء 
۵ - يخفف الصيام ويهدئ ثورة الغريزة الجنسية» خصوصاً عند الشباب» وبذلك يقي الجسم 
من الاضطرابات النفسية والجسمية» والانحرافات السلوكية . والإكثار من الصوم مع الاعتدال 
في الطعام والشراب» وبذل الجهد العتاه يجني الشاب فائدته في تثبيط غرائزه المتأججة بيسر . 


الوجه الثاني : منافع وفوائد الصيام 


آخبرنا الله جل في علاه أن في الصيام خيراً ليس للأصحاء فقط» بل لكل من رخص منهم 
بالفطر في رمضان من الرضی؛ وكبار السن ومن في حكمهم: فقال تعال : ا یم ود 
منکن منکم ريصا أَوْ على سقر تین یام أَُرَوَعَل لین وه طعا یکین 
[لبقرة: 184] . ومع ذلك لا يحجب عن عباده فوائد الصیام» حتى مع المشقة في علاج العدید 
من الامراض» فقال تعال : كَمَنْ تملع را فهو کر له ون تضوموا بر كم إن كن 
تَعْلَّمُونَ 4 . [البقرة: ۱۸4] فالخير اسم تفضيل -على غير قياس -وهو الحسن لذاته ولا يحقق 


۳۷۹ 


۲۳۸۰ 
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من لذة أو نفع أو سعادةء فالصیام حسن لذاته» ولا حققه للمومن من النافع واللذة الروحية 
والسعادة في الدنیا والآخرة. ومعنی ( إن كنتم تعلمون ) أي تعلمون فضيلة الصوم وفوائده . 

وما سبق يتبين لنا أن القرآن الکریم قرر أن للصوم منافع وفوائد وهي متحققة حت لكل من 
أطاع الله فأدی تلك الفريضةء من الأصحاء المقيمين وغيرهم» وأن هذه الفوائد والنافع تصل 

أهل الرخص إن صامواء مالم يكن الضرر محققاً . 

إن الله سبحانه أثبت للصيام منافع وفوائد جسمية ونفسيةء علاوة على المنافع الأخروية» لمن 
ثبتت هم رخصة الإفطار من المرض. والمسافرين» وكبار السن» ومن في حكمهم» وأن هذه النافع 
والفوائد للأصحاء أولى وآثبت. لعموم اللفظ في قوله تعالى : لا وَأَنَْضُومُوا حَيْكلَكُمْ 4 والذي 
يرجع إلى كل من سبق ذكرهم من أصحاب الأعذار. 

وقد تجلت هذه الفوائد واستقر خبرها في زماننا هذاء لمن أوجب الله عليهم الصيام» ولمن 
أطاقوه من أهل الرخصء الذين يستطيعون تناول وجبتي الفطور والسحور كالأصحاء . 

إن الفوائد التي يجنيها الصائمون أكثر من أن تحصى» وسنشیر هنا إلى بعض الحقائق العلمية 
العامة» وبعض الأبحاث الخاصة. التي تؤكد فوائد الصوم ومنافعه للإنسان . 

(۱) يمكن الصيام آليات افضم والامتصاص في الجهاز الحضمي وملحقاته من العمل على 
أفضل وجه وذلك بمنع تناول الطعام والشراب لفترة زمنية تتراوح من 4 إلى ١١‏ ساعة بعد 
امتصاص الغذاء فتستريح الغدد اللعابية» والمعدة» والامعای وغدة المعثكلة ( البنكرياس ) من 
إفراز جزء كبير من عصارتها. ويستريح الكبد أيضاً من إفراز جزء كبير من عصارته الصفراوية» 
بها فيها من أملاح وأحماض وأصباغ صفراوية هاضمة للدهون. ويستريح الجهاز الهضمي من 
إفراز هرموناته وآنزياته من المعدة والأمعاء. تستريح آليات الامتصاص في الأمعاء طوال 
هذه الفترة من الصيام. وتتمكن الانقباضات الخاصة ( Migrating Motor Complex‏ (« 
بتنظيف الامعای لعملها المستمر دون توقف . 


)۲( يمكن الصيام الغدد الصماء ذات العلاقة بعمليات الاستقلاب. في فترة ما بعد الامتصاصء 
من آداء وظائفها في تنظیم وإفراز هرموناتها الحيوية على أتم حال» وذلك بتنشيط آليات التثبیط 
والتنبيه لها يومياًء ولفترة دورية ثابتة» وبالتالي يحصل توازن بين ا هرمونات المتضادة في العمل» مثل 
هرموني : النمو والأنسولين كهرمونات بناء من ناحية» وهرموني : الجلوكاجون والكورتيزون 
کهرمونات هدم من ناحية آخری, والذي يتوقف على توازنها الدقيق تركيز الأحماض الأمينية 
)۳( ينشط الصيام آليات الاستقلاب» أو التمثيل الغذائي للجلوکوز» والدهون والبروتينات 
في الخلايا لتقوم بوظائفها على أكمل وجه . 

(6) يحسن الصيام خصوبة المرأة والرجل على السواء . 

(۵) يستفيد الانسان من العطش أثناء الصيام استفادة كبيرة» ويساعد ذلك في إمداد الجسم 
بالطاقة» وتحسين القدرة على التعلم و تقوية الذاكرة . 

(5) تتهدم الخلايا المريضة والضعيفة في الجسم عندما يتغلب ادم على البناء أثناء الصیام» 
وتتجدد الخلايا أثناء مرحلة البناء . 

(۷( أداء الصيام الإسلامي طاعة لله وخشوعاً له ورجاء في عنده سبحانه من الأجر وا مثوبة 
عمل ذو فائدة جمة للنفس» حيث يبث فيها السكينة والطمأنينة» وينعكس هذا بدوره على آليات 
الاستقلاب» فيجعلها تتم في أوفق وأيسر وأنفع السبل» ما يعود بالنفع والفائدة على الجسم . 
يقوي الصيام لدى الإنسان كثيراً من جوانبه النفسية» فیقوی لدیه الصبر واحلد» وقوة 
الإرادةه وضبط النوازع والرغبات» ويضفي على نفسه السكينة والرضا والفرح .. وقد أخبر 
بذلك النبي بيا فقال : « للصائم فرحتان يفرحههم| حه : إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح 
بصومه ») . رواه مسلم وأحمد . وما يدخل من السرور على الصائم بوعد الله إياه بدخول اجنة 
من باب الريان» وأن من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاء وأن من 
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صام رمضان إيياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.... إلى آخر ما أشارت إليه أحاديث باب 
الصوم من الأحاديث المبشرة والمشجعة والمفرحة لنفس الصائم» وهذه لذة وسعادة لا يحققها 
في النفس إلا ممارسة الصيام . 

ولا يفوتنا إثبات أنه لا يوجد بحث علمي أجري على الصائمين الأصحاء في الظروف 
الطبيعيةء إلا وأفاد أحد أمرين : !ما عدم تأثير الصيام على وظائف الأعضاء ومكونات الجسم 
بأي قدر يشكل خطورة على الجسم أو أنه يظهر فائدة جلية في بعض هذه الوظائف: أو بحسن 
بعض مكونات الجسم . ولا يوجد بحث علمي - فيا نعلم ‏ في تأثير الصيام الإسلامي على 
المرضى؛ أثبت خطراً محققاً على مريض استطاع الصيام في الظروف الاعتيادية للانسان . 


و هلاه امثلة على بعض الامراض ؛ 

(۱) كان وما زال الأطباء یعتقدون أن الصیام یوثر على مرضی السالك البولية وخصوصاً 
الذين یعانون من تکون احصیات أو الذین یعانون من فشل كلوي فینصحون مرضاهم بالفطر 
وتناول کمیات كبيرة من السوائل . 

وقد ثبت خلاف ذلكء إذ ربیا كان الصیام سبباً في عدم تکون بعض الحصيات» وإذابة بعض 
الأملاح» ول يؤثر الصيام مطلقاً حتى على من يعانون من أخطر أمراض الجهاز البولي» وهو 
مرض الفشل الكلوي مع الغسيل المتكرر . 

(۲) كان يعتقد أن الفقدان النسبي لسوائل الجسم وانخفاض عدد ضربات القلبء وزيادة الإجهاد 
أثناء الصوم يؤثر تأثيرا سلبياً على التحكم في منع تجلط الدم» وهو من أخطر الأمراض» وقد ثبت أن 
الصيام الإسلامي لا يؤثر على ذلك في المرضى الذين يتناولون الجرعات المحددة من العلاج . 


(۳) ثبت أن الصيام لا يشكل خطرا على معظم مرضى السكريء إن لم يكن يفيد الكثيرين منهم. 


(5) يعالج الصيام عدداً كبيراً من الأمراض الخطيرة أهمها : 

أ- الأمراض الناتجة عن السمنة» كمرض تصلب الشرايين» وضغط الدم وبعض أمراض القلب . 

ب- يعالج بعض آمراض الدورة الدموية الطرفية مثل : مرض الرينود ( ۴۵۷0۵۵5 
6 )» ومرض برجر . 

ت- یعالج كثيراً من الامراض التي تنشأ من تراکم السموم» والفضلات الضارة في الجسم . 

ث- یعالج الصیام التواصل مرض التهاب الفاصل الزمن ( الروماتوید ). 

ج- يعدل الصيام الإسلامي ارتفاع حموضية المعلة» وبالتالي يساعد في التئام قرحة العدة مع 
العلاج المناسب . 


ح- لا يسبب الصيام أي خطر على الرضعات. أو الحوامل» ولا يغير من التركيب الكيميائي؛ 
أو التبدلات الاستقلابية في الجسم لديين . 


الوجه الثالث : بسر الصيام الاسلامي وسهولته 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حقيقة علمية آخری» وهي أن الصيام الذي فرضه عليناء وحدد 
لنا مدته الزمنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بأنه صيام سهل ویسیر لا مشقة فيه ولا 
فر ال ففال ۰ بريد الله بكم ال ولا يريد بَكُمُ العْسْرَ © [البقرة: 5 . قال الفخر 
الرازي في تفسير الآية : إن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل السهولة والیسس وما أوجبه إلا 
في مدة قليلة من السنة» ثم ما أوجب هذا القليل على المريضء ولا على السافر » . 

تشير الدراسات العلمية المحققة في جال وظائف أعضاء الجسم أثناء مراحل التجویع؛ إلى 
يسر الصيام الإسلامي وسهولته. فالصيام الاسلامي صيام سهل ميسور للأصحاء المقيمين» 
لا مشقة فيه على النفس» ولا ضرر يلحق الجسم من جرائه» وذلك على وجه القطع واليقين. 


YAY 


۳۸ 


وتتمثل مظاهر يسر الصیام في النقاط التالية : 

(۱) يعتبر الصیام الاسلامي تمثيلاً غذائياً فريداً إذ یشتمل على مرحلتي البناء وافدم فبعد 
وجبتي الإفطار والسحورء يبدأ البناء للمركبات الحامة في الخلاياء وتجديد المواد المختزنة» و التي 
استهلكت في إنتاج الطاقة» وبعد فترة امتصاص وجبة السحورء يبدأ الهدم» فيتحلل الخزون 
الغذائي من الجليكوجين والدهون. ليمد الجسم بالطاقة اللازمة» أثناء الحركة والنشاط في نهار 
الصيام . انظر شكل ۸-۱۲ الذي يبين مسار مكونات الغذاء أثناء فترة الامتصاص وذلك 
بإمداد الجسم بالطاقة وتخزين الفائض . وشكل ۸-۱۳ الذي يبين مسار الغذاء الختزن في 


إمداد الجسم بالطاقة . 


کے سی سے 
سر € ADIPOSE‏ 


جلوکوز 


glucose 


WER 


الامعاء الدقيقة 


INTESTINE i. 


العضلة 
MUSCLE‏ 


شكل 8-17 امتصاص الغذاء وتخزين الجليكوجين من الكبد ثم إمداد الجسم بعد ذلك بالطاقة اللازمة في فترة الإمتصاص . 


۶ الى‎ 
KIDNEY 


ADIPOSE TISSUE 


شكل ۸-۱۳ ييين تغذية ا لجل و كوز لكل أجهزة الجسم في فترة ( ما بعد الامتصاص ) . 


(۲) يتراوح الصيام الاسلامي من ۱۳-۸ ساعة وهذه الفترة تقع على وجه القطع في الفترة 
التي سماها العلماء فترة ما بعد الامتصاصء والتي تتراوح من 5 - ۱۲ ساعت وقد تمتد إلى ٤ ١‏ 
ساعة ويعتبر العلماء هذه الفترة أمان كامل» ولا حصل منها أي ضرر على الإطلاق للجسم؛ 
بل على العكس يستفيد الجسم منها فوائد عديدة . انظر شكل ۸۱6 


۳۸۹ 


: الجلوکوز الخارجي 40 


: Exogenous ; 


¬» 
9 


الجلوكوز المستخدم ( جم / ساعة ) 
Glucose used (gm/h)‏ 


20 
۱ 50 جليكوجين ۱ 
: الجلوکوز الصنع آذ الكبد : lycogen‏ 1 
luconeogenesis :‏ أ 4 00 1 10 
: 5 ر 0 
0 32 24 16 8 2 28 24 20 16 12 8 4 
الایام الساعات 
Days >‏ > ,وس و۷| لس 
(ii) ۱ (iii) 1 (iv) : . ۷‏ ب (1) 
Major ۱ 1 9 Glucose ٍ‏ 
أجسام كيتونية Ketone‏ ؛ ۹ : fiel of Glucose; Glucose : Glucose‏ 
خاو Ketone + bodies,‏ اجسام' جلوكوز " جلوکوز ' جلوكوز brain‏ 


glucose‏ 5 كيتونية 


شكل ۸-٠٤١‏ : رسم بياني يبين الفترة الزمنية التي يبقى فيها الجلكوز هو الغذاء الرئيس للمخ والذي يتوفر من تحلل الجليكو جين 
وتصنيع جلوكوز جديد في الكبد . 


لذلك كان تأكيد النبي ا على ضرورة تناول وجبة السحور لإمداد الجسم بوجبة بناء يستمر 

لمدة ‏ ساعات محسوبة من زمن الانقطاع عن الطعام» وببذا أيضاً يمكن تقليص فترة ما بعد 
الامتصاص إلى آقل زمن مکن. كما أن حث النبي كي على تعجيل الفطر وتأخير السحوره 
بتقليص فترة الصيام أيضاً إل أقل حد مکن» حتى لا یتجاوز فترة ما بعد الامتصاص بوقت 
طويل» وبالتالي فان الصيام الإسلامي لا يسبب شدةء ولا يشكل ضعفاً نفسياً ضاراً على الجسم 
البشري بحال من الأحوال . 


روى ابن زيد بن ثابت» رضي الله عنه قال : « تسحرنا مع رسول الله ك8 ثم قمنا إلى الصلاة» 
قيل : كم كان بينه| ؟ قال : مسون آية » رواه البخاري ومسلم . 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه» أن النبي ي قال : « تسحروا فإن في السحور بركة ) 
متفق عليه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن رسول الله چا قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفطر » متفق عليه . 

(۳) يوجد مخزون من الطاقة في الجسم البشري يكفي الانسان حين| يمتنع عن تناول الطعام 
امتناعاً تاماً لمدة شهر إلى ثلاثة شهورء لا يتناول فيها أي طعام قط. وبناء على هذه الحقيقة یمکننا 
أن نوكد أن ما يتوقف أثناء الصیام» هي عمليات الهضم والامتصاصء وليست عملية التغذية» 
فخلايا الجسم تعمل بصورة طبيعية وتحصل على جميع احتياجاتها اللازمة لهاء من هذا المخزون 
بعد تحلله. ولكن مع كل هذه الإمكانية الهائلة التي هيآها الله سبحانه للجسم الإنساني لحفظ 
حياته عند انقطاعهالتام عن تناول الطعام» فقد فرض علينا سبحانه وتعالى صياماً لا نتقطع فيه 
عن الطعام إلا فترة زمنية لا تتعدى - في الغالب ‏ نصف يوم فكم هي سهلة ميسورة يمكن 
أن يهارس فيها الصائم أشق الأعمال وأشدها من غير ضرر يلحق به أو حتی شدة يتعرض 
لما فالطاقة المحركة متوفرة وبكثرة» وبناء الخلايا وتجديد التالف منها لن يتأثر مطلقاء كا أن 
تناول الطعام في الفطور والسحور يجدد محزون الطاقة التي استهلكت في العمل» ويمد الجسم 
باحتياجاته من الأحماض الأمينية والدهنية الأساسية» والتي لا يستطيع الجسم تصنيعها بداخله» 
ويمده أيضا باحتياجاته اليومية من الفيتامينات والمعادن. وتأتي ضرورة الصيام للإنسان وقاية 
وعلاجاًء وتحقيقاً لمنافع وفوائد شتى. 

فمن آخبر محمدا يك أن في الصيام وقاية للإنسان من آضرار نفسية وجسدية ؟ ومن آخبره أن فيه 
منافع وفوائد يجنيها الأصحاء بل ومن يستطيع الصيام من المرضى وأصحاب الأعذار ! ! 


YAY 


YAR 


منهج التدريس الجاممي 


ومن آخبره 44 بآن الصيام أمر سهل ميسور لا يضر بالجسم ولا يجهد النفس ؟ ومن 
أطلعه على أن كثرة الصوم تثبط الرغبة الجنسية وتخفف من حدتها وثورتباء خصوصاً عند 
الشباب !! فيصير الشاب بالصيام آمناً من الاضطرابات الغريزية النفسية» ومحصناً ضد 
الانحرافات السلوكية ! ! 
إن الله جل في علاه» هو الذي أخبر رسوله و وأطلعه على هذه الحقائق» فهو سبحانه خالق 
الإنسان» العليم بدقيق تركيبه» والخبير بها يصحه ويصلحه 9 ألا یلم من خَلقٌ وَهُوَ لیف 
لبيك 4 [ اللك : 5 .]١‏ 
إن أسرار الصيام تتجلى بظهور الحقائق العلمية يوماً بعد یوم» ويرى العلی)ء بأعينهم ويدركوا 
بأدواتهم صدق الوحي الذي أتى بهذا التشريع اليسير النافع» كما آخبر الله عنهم في قوله تعالى: 
« وَبَرَى الَّذِنَ أُونُوا ایلع الذي رد لك مِنْ رَبك هو الح وَعَنْدِي إل صراط اریز الحميد 4 
سا 


اهم النتائج 


# سبق الإسلام في الحفاظ على صحة الإنسان وعدم تعرضه للإصابة بالأمراض عن 

طريق الارشادات والوصايا النبوية ما يمثل إعجازاً طبياً وقائياً في التشريع الإسلامي. 

وتتمثل أبرز نواحي هذا الإعجاز في الأمور التالية : 

۳ تشريع الإسلام للطهارة والوضوء والغسل» حيث يقي الإنسان من كثير من 
الأمراض والحرائيم التي تنتشر عل الناطق الکشوفة من جلد الانسان . 

ب- تشریع الضمضة والاستنشاق مما ينظف الفم والأنف من الجراثيم . 


ج- ‏ تشريع السواك للقضاء على اللوحة الجرثومية التي تتکون بفم الانسان . 


۲۸۹ 


د- الحث على نظافة البيئة . 

ه- النهي عن تلويث الماء الراكد واستخدامه . 

و- غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة . 

ز- تغطية أواني الطعام والشراب للوقاية من الأوبئة والأمراض . 

ح- تقرير الاسلام لقاعدتي العزل والحجر الصحي . 

# كا شرع الإسلام الصوم للمسلم وفرضه عليه في أيام معينة وقد ثبتت فوائده الصحية ومنها : 

أ- تقوية جهاز الناعة . 

ب- الوقاية من السمنة . 

ج- يرفع معدل الصوديوم في الجسم ما يؤدي إلى الوقاية من تكون حصيات الكلى . 
یمکن الصیام آلیات امضم والامتصاص في الجهاز امضمي وملحقاته من العمل 


فاءة تامة . 
و- ينشط آلیات الاستقلاب أو التمثیل الغذائي . 

ز- ميسن من خصوية المرأة والرجل على السواء . 

يستفيد الجسم من العطشء إذ يساعده على إمداد الجسم بالطاقة» وتحسين القدرة 

عل التعلم وتقوية الذاکرة. 

ط- تهدم الخلايا الضعيفة والريضة . 

ي- كم أن الصیام یعالج كثيراً من الأمراض الخطيرة . 

ك- الصیام الاسلامي يسر لا مشقة فيه على الانسان . 


۲۹۰ 


منهج التدريس اتصامتي 


اسئلة التقويم الذاتي 


| يحتوي لعاب الإنسان على حوالي ا جرثومة ۱ 
۱ | (۲۰۰ملیون/ مم ۲۰۰ ملیون/ مم ١٠٠مليون/‏ مم ) | 
5 رکود اللعاب أثناء النوم أحد العوامل الهيتة ۳[ 
ا (لموت الجرائ ا ا E‏ ا 

۱ ۱ تتکون اللوحة الجرثومية بفم الإنسان باستمرار بعد لاعف مين 
E‏ " تنظیف الأسنان 

ا _ ( آقل من ۳ ساعات - أقل من ساعتين - أقل من ساعة ) 
۱ عدم تغطية آنية الطعام والشراب يؤدي إلى 

ا | (تلوثها بالجرائيم وانتشار الأوبئة - نظافتها - تفاعلها الإيجابي مع 
ا ا وام اك 


۱ العطش أثناء الصيام عل الطريقة يقة الإسلامية ۱ 
٠‏ (يفيد الجسم إفادة كبيرة - عديم الجددوى . - يضر بصحة الانسان) _ 


a ONSEN ۱ 5 ۰‏ 
۱ ۱ (۱ :۳ شھهور - 5:7 شهور - ۸:۳ شهور) 


۱ _ ( الصینیون . اور الود 


| ۸ | (انتشار الکائنات الدقيقة الضارة - ی العاطس - 


لبعد تايط اس الب وس تمد رحس ند 


55١ 


۱ ا قول النبي وق « الصوم جنة ۷ يعني 
۱ (وكاية وسار دعديم موی > - ضحل الفائدة ) 


امراد باللعانين في قول التبي لا اتقو قوا اللعانین...» هما ۱ 
| | (السب والقذف - قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم - الإكثار : 
1 بن ار ۱ 


ا كدت نينا سیب ريس للاأمراض . وت )| 


لسعم صم مصعم عه م ص ححص همهم صم جد مس بجي ب تس 


0 تي بعض ارات ویر شرت زکرم لکاقات ۱ ١‏ 7 
ّ الدقيقة التي تسنبب الأمراض . ۱ 


اللوضوه ار ی عدم ا ا مرا ۱ ١‏ ( ۱ 


. تيآ ات مرن لكات تاج طا اد 00 


تسس مت دده له سب ی 


0. . لا توجد فوائد طبية وقائية كبيرة للاستنشاق على الطريقة الإسلامية . ۱ ) 


اتیب 57 


۷ ضما الأظفاروتركها طويل ری الإنسان ساب بالأمراض بنسبة کی‎ ٠ 


۷ ۱ و ی 


۱ 


۱ | السواك تلف لام قط ولا توي عل مواد مضادة رام ۱ ) ( ۱ 


۹ | يقوم الصيام باضعاف جهاز اعة م يصيب لس بالأمراض . 3 .0 


5 يمسن الصيام من خصوبةالمرأة والرجل على الوا 0 ) ۳ 


11211118 1 ات‎ TEE 


۳۹۲ 


E‏ ۱۷۶ مق هاش 
کو ات زي ۱ ي 


| س١‏ ي ة الإإسلامية . 


۱ بن وجه الاعجاز التشريعي في فرض الوضوء عند كل صلاة ٠‏ . 


| وضح أهمية تنظيف السبيلين بالماء على الطريقة يقة الإسلامية 5 ) الحفاظ على 
1 | الصحة العامة . 


sana reee ی سم‎ 


س3 . 


1 :رامع دروا لقسفة ار سای و ری الإسلاوي باهش 
۱ ف ا 


س 0 راما لتشريع السلامي في تشريع تا 


EER,‏ وو لبم تین 


سل ۱ قارن بن حال الاوروبین في القرون الوسطی وحال المسلمين في مسألة الطهارة. 


۵ مشب در وال نا مل تلآ ربا 
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| س١٠‏ ۳ ٠‏ وضح الاعجاز التشريعي لفريضة الصيام عند المسلمين  .‏ 


| (الإعجاز العلمی في الطب الوقائى ) 


المراجع المساعدة؛ 

۱- عبد الجواد الصاوي - إعجاز القرآن والسنة في الطب الوقائي والكائنات الدقيقة - مجلة 
الاعجاز العلمي العدد الثالث والرابع . ۱ 

۲- کتاب الصیام معجزة علمية للدکتور عبد الحواد الصاوي ط۲ من !اصدارات هيئة 
الا عجاز العلمي . 

۳- د. عادل بربور وزملاژه : « الطب الوقائي في الاسلام ) دمشق ۱۹۹۲ . 


6- أبو الوفا عبد الآخر ويحبى ناصر - تقلیم الأظفار ني ضوء السنة النبوية والعلوم الطبية - 
مكتبة الآداب -1195. 


۵- د. إبراهيم الراوي : مقالته « أثر العطاس على الدماغ » مجلة حضارة الإسلام الجلد ۲۰ 
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13- Tormenting thoughts and secret rituals by: IAN OSBORN, M.D, DATE: 1998, 
ISBN: 0-440-50847-9 


۶ 0 الامجاز العلمي 4 القران والسنة 


منهج اللدريس الجامعي 


الفصل التاسع 
الإعجاز العلمسي في الأطعمة 
والأشربة والسلوكيات المحرمة 


۳۹۷ 


اهمية ية الفصل واهدافه 


لعو م د ھک ری ی مج مج که سن سس ی هس سس ی یمام ط شك 


اهمية الفصل : 


ی ا و المادية وا امن 


سس سس سس سیم دس یت نام وه ججح ججح جع ع جح وس مومسم سس سس سس سس سیم کم هوجو وم و مه مه مس ماس ور راو ی مرس سم مس سحام حمستس 


۱ 
الا‎ 
١ 


أهداف الفصل: 
يرجن منك عزيزي الدارس بعد دراستك دا الفصل أن تکون مل بالا : 
)١‏ اعجاز التشريع الاسلامي في تحريم بعض آنواع الطعومات والشروبات . 


۲ إعجاز التشریع الاسلامي في تحريم بعض مظاهر السلوك النحرف . 


۳۹۸ 


منهج الندريس الجامعي 


لبحث الثاني : 
لسلوك المحرم مسبب لاخطر الامراض 


بوكر و لومي 
ا لفحل الفا سخ 


المبحث الاول ؛ الاطعمة والاشرية المحرمة 


المحرمات الغذائية كمسببات جرثومية وعضوية للامراض 

قد تنتقل الكائنات الدقيقة للإنسان عن طريق أكل لحم الحيوانات الخازنة أو المصابة بها 
أو تناول منتجاتها؛ لذلك حرم الإسلام أكل لحومها أو حتى التعامل معها وسیاها خبائث 
في قوله تعالى  :‏ ويل هم لیات وم عَليْهمُ ات 4 . [ الأعراف :۱۵۷] 

فحرم أكل وم الحيوانات الميتة والدم وأكل لحم الخنزير والسباع والطيور الجارحة» وكل 
الحيوانات والطيور التي تتغذی على القاذورات» واقتناء الكلاب والتعامل معها إلا لضرورة. 
وقد أثبت العلم أن هذه الحيوانات ولحومها تشكل بؤراً خطيرة لتجمعات هائلة وخطيرة من 
الكائنات الدقيقة الفتاكة بالإنسان . 

إن لحوم الميتة والدماء المسفوحة هي أولى الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى في قوله 
تعالی: ‏ خُرّمَتْ عَلَيْكُمُ اليه وال ولحم الخنزير ...الآية * [المائدة: *] 


۱- اخطار اكل الميتة 

لقد تحقق ضرر أكل الميتة علمياً وظهر خطرها على حياة الإنسان» وذلك لأن احتباس دم الميتة 
في عروقها المتشعبة إلى أنسجتها يبسر للجراثيم التي تعيش متطفلة على الحيوان في الفتحات 
الطبيعية والامعاء والجلد أن تنتشر بسرعة وسط اللحم من خلال السائل الزلالي في الأوعية 
والعروق» وتتكاثر وينتج عنها مركبات كريهة الرائحة سامة التأثير» كا قد يموت الحيوان 
بسبب مرض معين فتنتقل جرثومة الرض إلى الانسان فتؤذيه وقد تهلکه كا في مرض السل 
والجمرة الخبيثة (شكل )4-١‏ وجرائيم السلمونيلا وداء الكلب . 


۳۹۹ 


۳۲۰۰ 


وقد حرم الله سبحانه أيضاً الميتة بسبب الاختناق أو بسبب الرّض سواء كان ذلك الرض 
بالوقذ أو التردي من مكان عال أو بواسطة النطح من حيوان آخرء وكذلك ما أكل السبع . 


Anthrax Exposure 


شکل ٩-۱‏ جرثومة الجمرة الخبيثة والتي تتكاثر بسرعة في اللحم الميت . 


لأن تلك الأنواع إضافة إلى أن دماءها محتبسة في أنسجتها وما ينتج عن ذلك من الأخطار 

الذکورة نی اليتة إلا آن الاتناق يزيد من سرعة تعفن انفده وال ص بسبب اشارا للدم 
تحت الجلد وداخل اللحم والأنسجة في الأماكن الرضوضة. وقد تکون به سجحات وجروح 
تسهل دخول جراثيم المواء إلى الأنسجة فتعجل بتحللها وفسادهاء وما تحمله السباع من 
جرائيم وكائنات دقيقة فتاكة بين أنياءها تؤدي نفس النتيجة بأنسجة الحيوان ولحمه ما تجعله 
يشكل خطراً داهماً على حياة الإنسان حینا يؤكل مه . 


۲- اخطار أكل الدم المسفوح 
يعتبر الدم من صلح الأوساط لنمو شتى الجراثيم وانتشارها وحين) يسفح الدم بالذبح 
أو الفصد فإنه ينعزل عن الأوعية الدموية وتفقد كريات الدم البيضاء قدرتها على التهام 


۳۰۱ 


ا لجراثيم وقوت خلایا جهاز القاومة والمناعة» وتنهدم آلياته فتتکاثر الجرائيم بسرعة مذهلت 
وتفرز سموماً ( 10195 ) فتاكة قد تکون أشد مقاومة لحرارة الطبخ من الجراثيم ذانها . 


۲- اخطار الخضریر 

لقد وصف القرآن الکریم حیوان الخنزير بوصف دقیق فقال سبحانه : ( أو لحم خنزیر فانه 
رجس ) والرجس الثیء القذر والأقذار والنجاسات هی السبب الاکبر في إصابة الانسان 
بالأمراض الختلفة لما فیها من جرائیم وطفیلیات. فالخنزير ینقل إلى الانسان كثيراً من الکائنات 
الدقيقة الخطرة . آنظر شکل ٩-۲‏ 


شکل ٩-۲‏ صورة لختزير 

يصاب الخنزير بعدد كبير من الأمراض الوبائية لا تقل عن (4۵۰) مرضاً ویقوم بدور 
الوسيط لنقل أكثر من ( ۷۵ ) مرضاً وبائياً للإنسان غير الأمراض العادية الأخرى التي يسببها 
أكل مه مثل تليف الكبد وعسر امضم والحساسية الغذائية وتصلب الشرايين وتساقط شعر 


۳۰۲ 


ae YI‏ اه قوش أ واا 
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منهج النددریس العاممي 


الرأس وضعف الذاكرة والعقم» وتنشيطه لمرض الربو والروماتيزم وكثرة الأكياس الدهنية 
علاوة على آثاره السيئة على العفة والغيرة في التكوين النفسي. وينقل الخنزير بمفرده (۲۷) مرضاً 
إلى الانسان وتشاركه بعض ال حيوانات في بقية الأمراض على أنه يقوم بدور الخزن والمصدر 
الأساسي هذه الأمراض في نقلها إلى الإنسان مباشرة أو بنقلها إلى الحيوانات القابلة للعدوی» 
ثم منها إلى الإنسان. وينتقل أكثر من (17) مرضاً من الخنزير إلى الإنسان عن طريق تناول لحمه 
ومنتجاته وأهم هذه الأمراض هي الحويصلات الخنزيرية والحمى التموجة والدودة الكبدية 
وداء وايل» وداء الکیسات اللحمية» والتهاب السحايا والمشيمة» وداء اليرقانات الشريطية 
الجوالة» والدودة الوحيدة المسلحة» وداء المصورات الذيفانية المقوسة» وداء الشعريات 
الحلزونية» والديدان السوطية» وداء السلء وداء المبيضات الفطرية» والالتهابات المعوية 
بجراثيم السالمونيلا والشايجالا وغير ذلك . 

كا تنتقل عن طريق المخالطة والتربية أو التعامل مع منتجات الخنزير وخلفاته عدة أمراض لا 
تقل عن (۳۲) مرضاء وأكثر الناس إصابة بها هم عمال الزرائب والمجازر والأطباء البيطريين. 
وأهم هذه الأمراض علاوة على بعض الأمراض السابقة الجمرة الخبيثة» الكلب الكاذب 
الزحار الزقي» الحمى القلاعية» الحمرة الخنزيرية» التسمم الدموي» الإنفلونزا الخنزيرية» 
الحمى اليابانية الخنزيرية» الديدان الرئوية الخنزيرية» ارب الغائرء السعار داء النوم» الديدان 
القنفدية» وغير ذلك . کم تنتقل عدة أمراض لا تقل عن (۲۸) مرضاء عن طريق تلوث الطعام والشراب 
بمخلفات الختزير . 


4 - اخطار اكل الجلالة 
كما هی النبي ية عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها وأكل الحمر الأهلية. 


روى البيهقي والبزار عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « هی رسول الله ية عن الحلالة 


وشرب ألبانها وأكلها وركويها » . و الجلالة هي كل دابة تأكل الأقذار وخصوصاً العذرة التي 
تعتبر بيئة خصبة لنمو وتکاثر الديدان والطفيليات وال جحراثيم الضارة؛ إذ تحتوي على عدد هائل 
منها؛ يزيد على المائة بليون جرثومة في الجرام الواحد. لذلك فالعذرة تشكل زناً ومصدراً 
رئيسياً للخطر . كا أثبتت الأبحاث العلمية أن الأقذار تحتوي على نسبة عالية ومتنوعة من 
السموم الخطرة على صحة الانسان فإذا تناوها حيوان أو طبر انتشرت هذه الجراثيم في دمه 
ولحمه» وترسبت هذه السموم في أنسجته» وعندما يتناول الانسان لحم هذا الحيوان أو لبنه 
يصاب بالعلل والأمراض . 


۵- أخطار مخالطة الكلاب 

لقد شدد رسول الله ييه النهى عن الطة الکلاب؛ وهي سباع مدجنة فيها من الطفيليات 
والجرائيم الدقيقة الكثير ما يسبب للإنسان أخطاراً محققة منها على سبیل المثال : 

١‏ - كثير من الأمراض الطفيلية وأخطرها مرض (عداري ) والتي تسببه الدودة الشريطية 
( أكنوكاوكاس جرانیولوساس ) والتي توجد في كل مناطق العام التي تعيش فيها الكلاب 
على مقربة من الحيوانات الداجنة آكلة الأعشاب . أنظر شکل ٩-۳‏ 


ِ 
Echinococcus granulosus adult 


شکل ٩-۳‏ : صورة لدودة الكلب الشريطية المسببة لمرض عداري 


۳۹ 


سس سور 0600 5 هام 
ميخ ادریس اتصامهي 


۲- احتواء آمعاء الکلب على آعداد كبيرة من الدیدان الشريطية والتی تنتقل إلى الانسان عن 
طریق ابتلاع بیضها الوجود في الطعام أو الماء اللوث ببراز الکلاب. آنظر شکل ٩-4‏ 


Taenia 


شكل :٩- ٤‏ صورة لبيض الدودة الشريطية المكورة في الكلب 


۳- داء الكلب المعروف وبعض أنواع داء الليشمانيات . 

4- مرض الكيسة المائية الكلبية والتي تكون الكلاب فيها هي السبب الغالب في إصابة 
الانسان وحيواناته الأليفة التي تتغذى على الجيف ؛ ذلك لأن الكلب ينظف إسته بلسانه فينقل 
بيوض ديدان ( الشريطية المكورة المشوكة ) والتي تعيش في آمعائه إلى الانسان عن طريق الطعام 
أو الماء الملوث بها وتسبب له ( داء الكيسات الائية الخطير ). أنظرشكل ٩-۵‏ 


شكل ۹-۵ : دودة الكلب الشريطية المسببة للكيسة المائية 

من هذا وغيره ندرك السر في بي الرسول تا عن اقتناء الكلاب إلا لضرورة » روى الإمام 
مسلم وأبو داود والبيهقي عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله لاء قال : ( الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه كلب ). وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : « من اتخذ کلب إلا كلب ماشية أو 
صيد أو زرع انتقص من آجره كل يوم قيراط » رواه مسلم . 

كا ندرك السر في قوله بيا : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
آولاهن بالتراب » رواه مسلم. 


"- النهي عن اكل السباع والطیور الجارحة 


وقد حرم رسول الله يك أكل بعض ایوانات لخطر يحيق بالانسان أو ضرر یصیبه فحرم كل 


۳:۵ 


ناب من السباع أو خلب من الطير . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ١‏ ېی رسول الله يك عن كل ذي ناب من السباع وکل 
ذي خلب من الطير ». رواه مسلم 

وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال : « قال رسول الله ل : كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام » . 

کا آمر النبي 4 بقتل الحيوانات شديدة الضرر على صحة الإنسان کالفارة من 
القوارض والغراب والحدأة من الطیور امحارحت والكلب العقور من السباع الدجنق 
والحية من الزواحف . 

حيث ينتشر طفیل ( الشعرنية ناتیفا ) بين الدببة والثعالب القطبية ویصاب الانسان بها فور 
تناول لحوم هذه الحيوانات أو الحيوانات الحاضنة لهذا الطفيل بصورة ثانوية كالقط اير 
طفيل ( تريخينلا نلسوني ) في الضباع وبنات آوى والنمور والأسود وبعض الحيوانات المفترسة 
الأخرى. وتقع معظم الإصابات البشرية في أفريقيا بتناول لحم الخنزير الداجن والوحشي؛ 
وهما حاضنان ثانويان هذا الطفيل لانبا يتغذيان على الجيف.كى) تن تنتشر الطفيليات التي تعرف 
بالشعرينات شبه الحلزونية ( تريخنيليا سود وسيبرا ليس ) في الطيور الجوارح ( ذات المخلب ) 
ويصاب الإنسان بالعدوى إذا تناول لحم الجوارح من الطيور كالنسور والعقبان والصقور وغيرها . 


اما ا 


المبحث الثاني : السلوك 
الحرم مسبب لاخطر الامراض 


-١‏ الامراض الجنسية وباء الإباحية 


حرم الله سبحانه وتعالى کل ضار وخبيث من السلوك فحرم الفواحش الظاهر منها والباطن» 
قال تعال: # قُلْ إا حَرَم رن لاش ما ظَهَرَ نها وَمَابَطَنَ # [الأعراف : ۳۳] 


وعلى رأس هذه الفواحش الزنا واللواط قال تعالى : #8 ولا تقربواالز رتا إن َه كَانَ فَاحِشَة وَسَاءَ 
سيا 4 [الإسراء: ۳۲] وقال تعالى : ولوصا لا هون لاح حِيََةٌ ما سَبَقَكُمْ با ین 
أَحَد من الْعَايِنَ 4 [الأعراف: ۸۰]. 

تعتير الأمراض الحنسية من أخطر الأمراض وأشدها فتکا بالإنسان خصوصاً في هذا العصرء 
حيث تشبر آخر التقارير لمنظمة الصحة العالية أن الأمراض الجنسية هي أكثر الأمراض انتشاراً 
في العالم» وأنها أهم وأخطر المشاكل الصحية العاجلة التي تواجه دول الغرب» فعدد الإصابات 
في ارتفاع مستمر في كل الأعمار خصوصاً في مرحلة الشباب لقد حسب وفق الإحصائيات 
السجلة : أنه في كل ثانية يصاب أربعة أشخاص بالأمراض الجنسية في العام . 

إن هذه الأمراض تنتشر بين الناس كانتشار النار في افشیم» ويمكن لشخص واحد يحمل 
مرضاً واحدا منها أن يحدث وباء في بيته» وقد أكدت دراسة أجريت في بريطانيا منذ ثلاثين 
ابا تقريباً هذه الحقيقة حيث تسبب مصاب واحد بنقل عدوى مرضه الجنمي إلى آلف وستمائة 
وتسعة وثلائین شخصّاً آخرين فإذا تحدث الاعداد الهائلة من الصابین بهذه الأمراض وهم 
باللایین من أوبئة کاسحة في تلك الجتمعات ! 


¥ 


۳۰۸ 


لذلك فامت عدة منظیات عالية لواجهة هذه الأخطار الاحقة کمنظمة الصحة العالیت 
والاتحاد العا مي لمكافحة الأمراض الجنسية» وانتهى خبراء هذه النظیات من وضع قرارات 
وتوصيات وتحذيرات» ومع كل هذا ظلت المشكلة في ازدياد وتعقيد مستمر» سواء في آنواع 
هذه الامراض. أى آعداد الصابین ا بحیث آصبحت آضعانا مضاعفة والسبب ال حقيقي 
للانتشار المريع هذه الامراض هو التحلل اخلقي والاباحية الطلقة في العلاقات الجنسية 
وانتشار الزنا واللواط . 
لقد حذر نبینا محمد کمن هذه الوهدة الأخلاقية وهذا الانحراف السلوكي الشاذ وبين أن 
انتشار الفاحشة والاستعلان بها هو سبب انتشار الأوبئة الکاسحة وتفشى الوت وافلالك بين 
بني البشس قال عليه الصلاة والسلام : « لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بها إلا فشا ۰ 
فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا » رواه ابن ماجه وقال 
آیضا : « ولا فشى الزنى في قوم قط إلا كثر فيهم الوت» رواه مالك في الموطأ . 
يكشف لنا حديث الثبي ی عن سنة اجتماعية عامة يمكن أن تقع في أي مجتمع تتكون من 
مقدمة ونتائج فالقدمة شيوع العلاقات المحرمة كالزنا والعلاقات الشاذة في المجتمع وعدم 
تجريمها والرضا بهاء ثم الترویج لها. وهو ما اصطلح عليه بالإباحية الجنسية وهذه متضمنة في 
قوله 45 : ١لم‏ تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها ». والنتائج المترتبة على هذه الإباحية 
شيوع الأمراض الجنسية وانتشارها بصورة وبائية مدمرة وظهورها بصور جديدة في الأجيال 
التالية . وهو ما تضمنه قول النبي 5 : إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 
دعتي الس امراك . هذا وقد تحققت هذه السنة الجارية في كثير من الجتمعات الغربية. 
فقد انتشرت فيهم العلاقات المحرمة والشاذة وارتضوها كسلوك اجتماعي بل وروجوا ها بكل 
طرق الإعلانات التاحة : يقول الدكتور كنج في كتابه الأمراض الزهرية : إن أسباب انتشار 
هذه الامراض تکمن في الظروف الاجتماعية وتغير السلوك الانسان» فقد ان سودت ال اة 
انتشارا ذریعا نی الجتمعات الغربیذ . 


يقول الدكتور شوفيلد في كتابه الأمراض الجنسية : لقد انتشر تساهل المجتمع تجاه كافة 
الممارسات الجنسية ولا يوجد أي إحساس بالخجل من الزنا واللواط أو أي علاقة جنسية شاذة 
أو حرمة» بل إن وسائل الاعلام جعلت من العار على الفتى والفتاة أن يكون محصناء » إن العفة 
بالنسبة للرجل أو المرأة أصبحت في الجتمعات الغربية ما يندى له جبين المرء» إن وسائل 
الاعلام تدعو وتحث على الإباحية EEE‏ اطعا : 
تقول دائرة المعارف البريطانية إن الشاذين جنسياً خرجوا من من دائرتهم السرية إلى الدائرة 

العلنية وأصبح لهم نواديهم وباراهم وحدائقهم وسواحلهم ومسابحهم وحتى مراحيضهم ٠‏ 
لقد كتبت مئات المقالات والكتب والمسرحيات والقصص والافلام التي تمجد البغاء 
والعلاقات الجنسية الشاذق بل قد أباحت كثير من الكنائس الغربية الزنا واللواط بل يتم 
عقد قران الرجل على الرجل على يد القسیس في بعض کنائس الدول الغربية» وتکونت آلاف 
اشمعیات والنوادي التي ترعی شئون الشاذین لقد تحققت القدمة هذه السنة الجارية فهل 
تحققت النتائج ؟ 


نعم لقد ظهرت فيهم الأمراض الجنسية في صورة وبائية سببت هم من الآلام والأوجاع 
الشى الكثير» فقد شهد العالم موجات كاسحة من انتشار وباء الزهري على فترات منذ أن 
ظهر لأول مرة عام 1444م وقد قضى على مئات الملايين من الأشخاص في القرون الخمسة 
الاضية وحطم حياة ملايين أخرى منهم . وما زالت جرثومة المرض تغير من خواصها وتهاجم 
الإنسان من جديد في هذا العصر . وبرغم اكتشاف الضادات الحيوية فما زال المرض يزداد 
وينتشر. كا يتصدر مرض السيلان قائمة الأمراض المعدية» فهو أكثر الأمراض الجنسية شيوعا 
في العام وقاطعاً لنسل من يهاجمه لذا يسمى بالعقم الأكبر. وهكذا كل الأمراض الحنسية 
تصيب الإنسان المنحرف عن تعاليم الساء ء بالعلل والأمراض الوجعة . أنظر شكل4-5 . 


۳.۹ 


۳۹۰ 


۲: Pallidum by dark-ground microscopy. 


شکل-۹: الجرئومة اللولبية المسببة مرض الزهري 


وبرغم الالام التي تسیبها هذه الأمراض وارتفاع معدلات الموت بسببها إلا آن انتشار الاباحية 

والشذوذ قد ارتضاه القوم منهج حياة لهم فسنوا له القوانين التي تبيحه وتحميه» فأ فأرسل الله 
عليهم مرضا من هذه الأمراض يعتبر بحق طاعوناً فتاكا؛ إنه مرض الإيدز الرعب القاتل الذي 
أقض مضاجع الزناة واللوطيين وأصبح سيفاً مسلطاً على رقابهم يحصدهم حصدًا إلى الجحيم. 
إن هذا الوباء الكاسح كان جزاءً وفاقا لظهور الإباحية وانتشار الفاحشة وإعلانهاء إنه طاعون 
العصر للذين استعلنوا بالفاحشة وغرقوا في أوحال الرذيلة ! حيث يهاجم فيروس الإيدز 
الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة والتي هي العقل المدبر لجهاز المناعة عند الإنسان فیتکاثر فيها 
ويدمرها ومن ثم يدمر هذا الإنسان وهلکه ! أنظر شکل ٩-۷‏ 
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شکل ٩-۷‏ : فيروس الایدز ( أعلى الصورة ) وآثاره الدمرة ( أسفل الصورة ) آورام في الغدد الليمفاوية وسرطان في الجلد 


۳۲ 


بر وا مو 
يئ المدریس اتجامتي 


وینتشر هذا الرض بصورة آکبر بين الشواذ اللوطیین والزناة الحترفین والتعاطین للخمور 

والخدرات وقد وقف الاطباء والباحئون عاجزین آمام هذا الرض الدمر لا جدون له دواء 
أو علاجاء لأنه يغير من خواصه باستمرار وقد وصلت حالات الاصابة بفيروس الرض في 
الغا الیوم إلى حوالي ستين ملیونان وقد قدرت منظمة الصحة العالية عدد الذین لاقوا حتفهم 
بسیب فیروس الایدز منذ ظهوره عام ۱۹۸۱م وحتی نهاية عام 5 ۲۰۰م حوالي ثلاثين مليوناً . 
آلیس هذا هو الطاعون الدمر والوباء الکاسح لجهاز الناعة وأجهزة الجسم واحداً بعد ال خر 
في سلسلة من الالام والأوجاع التي لم يعرفها البشر قبل اکتشاف الفیروس في عام ۴۶۱۹۸۳ 
أليس هذا المرض وأمثاله هو عقوبة إهية لن انتکست فطرهم من الخلق فاستبدلوا بالعفة 
والطهارة فواحش السلوك المحرم من الزنا واللواط واستعلنوا بتلك الفواحش إباحة ورضى 
وتفاخراً ؟ أليس ذلك هو عين ما أخبر عنه نبي الاسلام منذ أربعة عشر قرناً من الزمان لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضوا ؟. 


دلالة صدق الاسلام 

لقد آشارت هذه الأحاديث إلى حقيقة هامة وهي أن هذا الأمر سنة جارية ونظام لا یتخلف 
في أي قوم قط من أي دين أو جنس أو بلد طالما ظهرت وكثرت فيهم الفاحشة واستعلنوا بها 
واستمرءوهاء ظهرت فيهم الأوبئة والأوجاع الجديدة التي لم تبتلى بها الأجيال قبلهم. والذي 
يؤكد هذه الحقيقة طبيعة الأمراض التي تنتقل عن طريق الزنا واللواط فهي آمراض تسببها 
جراثيم ذات طبيعة خاصة فهي لا تصيب إلا الانسان ولا تنتقل إليه إلا عن طريق انس 
ولهذه الجراثيم مقدرة عجيبة في اختراق جلد الأعضاء التناسلية والشفاه» وتصل الإصابة بها 
إلى عمق الأجهزة التناسلية بل وال عموم الجسم ولا يوجد هذه الجراثيم أمصال تقي الجسم 
من أخطارهاء ولا يكون للجسم منها مناعة طبيعية» لأن هذه الجراثيم تغير خواصها باستمرار 


ما مجعلها مستعصية العلاج» والجسم غير قادر على مقاومتهاء ومن الممكن أن تظهر بصور 
وصفات جديدة في المستقبل . 
وهذا يؤكد أن المزيد من هذه الأوبئة الكاسحة والأوجاع الميتة ما زالت تنتظر الشاردين عن 
نداءات الفطرة وتعاليم السماء . 
لیس هذا دليلاً إضافياً على أن حمداً رسول الله حقاً لا ينطق إلا صدقاء ولا يتكلم إلا 
بنور الله ووحیه قال تعالى : وَمَا یط عَنِ اوی * إِنْ 
الْقَوَى 4 [النجم ۵-۳ ] 
إن الاسلام العظیم قد وضع نهجاً واضحاً مماية الانسان وصحته من آخطار الأمراض 
الجنسية الدمرة یتمثل في کلمتین : العفة والاحصان وتتمثل العفة في طهارة القلب من 
وساوس الشهوات وذلك بتعمیق الایمان وتقوی الله ومراقبته والبعد عن الثیرات بخض البصر 
عن الحرمات والاختلاط بالنسای وحفظ النساء لأنفسهن من التبرج والاختلاط 
والخضوع بالقول والبعد عن أماكن اللهو والعبث قال تعالى : < فل لِلْمُؤْمِنِنَ يَعْضُوا ین 
یمرج یت آزگی من له حير يَضْتُونَ # وةل لیات فصن 
من ین أَبصَارِدِنٌ ويْمَطْنَ فُرُوجَهُنٌ ولا ندیم رن الا ما ظهر منهاولیضربن خفن عل 
بون لا وین ری یهن .. 4 الآية [النور ۳۱-۳۰ ] 
ویتمثل الاحصان بالزواج وذلك بتیسیره للناس بکل سبل التيسير» انظروا إلى نور الوحي 
في توجیهات النبي 45 : « النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ١‏ رواه البخاري . ۱ 
يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم 
یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء » رواه البخاري. وانظروا إلى الحديث الذي رواه الترمذي 
وابن ماجة والحاكم وهو حدیث حسن يخاطبكم فيه نبیکم 37 ويحذركم : « إذا أتاكم من 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ». 


هو الا وخی پوحی + * عَلَّمَهُ مدید 
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97 ا فی 11 1( 
با تچ رل ایا اکن 


۲- المحيض واخطاره الصحية 


کتب الله على بنات آدم أن ینتاء مهن ا حيض مرة کل شهر بصفة دورية على مدی سنوات الخصوبة 
من عمرهن» وقد سیطرت خرافات واعتقادات باطلة على عقول كثير من البشر لتفسير هذه 
الظاهرة الطبيعية عبر التاريخ؛ فقد عزا قدماء الصریین هذه الظاهرة لقوی شريرة تصيب المرأة 
وتجعل من جسدها كله خبثاً ودنساه وقد كان ذلك معتقد الشتخلین بالطب من الیونانیین 
کأمثال آبوقراط وجالیثوس» كا كان ذلك معتقد الجوس واليهود أيضاًء حيث کانو ومازالوا 
یتجنبون ملامسة المرأة ومؤاكلتها وحتی الجلوس معها على فراش واحده بل ویکسرون آنية 
الخزف أو الفخار إذا مستها الحائض . 

آما عرب الجاهلية فلم یکونوا أحسن اعتقادا من هؤلاء حيث کانوا یعتزلون الحائض فلا 
يؤاكلوها ولا يجالسوها ولا حتى يساكنوها ظناً منهم أن هناك سموماً تجري في دماء النساء 
تخرج في هذه الدماء وتتلوث بها أجسادهن . وكذلك كان معتقد من قبلهم من الأمم . 

ثم جاء القرآن الكريم بالقول الفصل في هذا الموضوع في قول الله تعالى : 

« وَيَسْأَلُونكَ عن الجیض كُلْ 6 هو آذی قاغتزلوا النْسَاءَ في الجیض وَلَا تَفرَبُومُنَ 
حَنَّى يَطْهْرْنَ قدا تَطَهَرْنَ او ین + حیّث أَمَرَكُمْ الله ا ای وفك 
لممَطَمّرِينَ 4 [البقرة: ۲۲۲] 

ويطلق لفظ المحيض على زمان الحيض ومكانه والحدث الذي حصص هذا الکان له كالمجيء 
والمبيت والمغيب» وكان العرب يطلقون على المرأة إذا حاضت عارك وفارك وكابر ودارس 
وطامس وطامث وضاحك. فلاذا اختار القرآن لفظ المحيض من بين الأساء الأخرى التي 
جرت على لسان العرب؟ لأن جميع الألفاظ ما عدا اللفظ القرآني تحمل معنى السموم التي 
تجري في بدن المرأة . إن هذا الاختيار له دلالة عظيمة إذ يحدد فقط اعتزال النساء في مكان 
وزمان محدد ولغرض محدد بينه القرآن الكريم في قوله تعالى : فَاْتَلُوا لاعف المحيض وا 


انيما اثزاسه 
E‏ ا ل 


تبون ختی يَطْهرْنَ..... الآية € . والراد من النهي عن القرب كا قال الفسرون : النهي عن 
لازم القرب وهو الوقاع والعنی أنه يجب على الرجال ترك غشيان نسائهم زمن ایض لأن 
غشيانهم سبب للأذى والضرر للرجال والنساء . وقد بين و ذلك بقوله : « اصنعوا کل شيء 
إلا الجاع » رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن . والطهر کیا قال الفسرون : انقطاع دم احیضص 
والتطهر : الاغتسال من المحيض . 

لقد حاول بعض الأطباء في النصف الأول من القرن العشرين أن يروجوالمعتقداتهم بأبحاث 
تجريبية ألبسوها ثوب العلم وذلك لإثبات أن في دم الحيض سموم تخرج من جسد المرأة فأعلن 
ماخت عام ۳٤۱۹م‏ أنه وجد في لعاب وعرق الحائض ودماء الحيض مواد سامة توقف نمو 
النبات المستزرع» كا ادعى أن ملامسة الحائض للخضروات والزهور تتسبب في عطبها وذبوها 
وغول دون حفظهاء كا آعلن جورج سمیث وألیف سمیث في الأربعينيات أيضا من القرن 
العشرین : أن وفاة الحيوانات التي خضعت للاختبار بعد حقنها بکمیات ضئيلة من دماء 
ا لحيض بعد تخفیفها یعزی إلى وجود سموم فتاكة في دماء اخیض . 

لکن تصدی شم بعض العلماء بعد ذلك مثل رینولدز في عام ۱۹6۷ م الذي شكك في أبحاث 
آل سميث وأعلن عن عدم اقتناعه بأن حدثاً وظيفياً كالحيض يمكن أن يرتبط بوجود سموم 
وذلك ينافي فطرة ما جبل عليه خلق الانسان وتكوينه. وعزا « برنارد زوندك » عام ۲٥۹٠م‏ 
وفاة الحيوانات في تجارب آل سميث إلى احتمال وجود الجراثيم في دماء الخيض وليس لوجود 
سموم فيها . 

وهاجم بعض الأطباء الحاقدين على الإسلام والمتعصبين لدينهم ومعتقداتهم السلوك الإسلامي 
والحقيقة القرآنية التي تقرر عدم إتيان المرأة أثناء الحيض والتطهر بالماء بعده ومحاولة ترويج انه 
لا يوجد في دماء ایض أو الباشرة الزوجية أي أذى للرجل والمرأة كا في كتاب الانجليزي 
جيفكوت صاحب كتاب « أسس أمراض النساء » والذي یدرس لطلاب الطب في جميع جامعات 
العالم ويعتبر المرجع الأول لجميع المشتغلين بصناعة الطب في تخصص النساء والولادة . 


وقد رد على مزاعم هذا الطبيب أحد العلماء المسلمين وهو الدكتور محمد عبد اللطيف سعد 
أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة الأزهر في بحث علمي نال بها درجة الدكتوراة في تخصصه 
أثبت فيها وجود الأذى الذي يمكن أن يصيب المرأة والرجل من خلال الحقائق التالية : 


آولاً : بوجد ف الهبل جرائیم نافعة تسمی عصویات ( دودرلین 6» تحمي الکان من غزو 
الجراثيم الضارة فهي وسيلة دفاع ضدها من أن تدخل الرحم وقنواته» وهذه الجراثيم النافعة 
تتغذی على السکر الخزون في خلایا جدار الهبل وتقع هذه الخلايا تحت تأثير هرمونات 
البیض من ناحیتین : نسبة تخزين وترکیز السکر بهاء وانفصافا من جدار الهبل» حیث وجد 
أن أعلى نسبة ترکیز للسکر داخل تلك الخلايا تکون في منتصف الدورة الشهرية وتقل تدرعياً 
مع انخفاض نسبة ال هرمونات البيضية حتی تتلاشی تماما قبل ایض بساعات وأثنائه . 

كا أن هذه الخلايا تتفصل من جدار الهبل کجزء من عملية التجدید الدائم» وقد وجد أن 
آعل معدل لانفصال هذه الخلايا يحدث في منتصف الدورة الشهرية» ثم تقل تدريجياً حتی 
تصل إلى الدرجة الدنيا قبل الحيض بساعات ثم أثنائه . 

وعلى ذلك فان أعلى نسبة لتركيز السكر في المهبل تحدث في منتصف الدورةء وأقل 
نسبة هي قبل الحيض مباشرة» وأقل منها إلى درجة العدم تكون أثناء الحيض . وبالتالي فان 
عصويات ( دودرلين ) النافعة تصل إلى قمة تكاثرها ونشاطها في منتصف الدورة» ثم تقل 
وتضعف قبل ال حيض مباشرة . 

وعند حدوث ایض ونزول الدم» فإن درجة التأين الحمضي للمهبل تتغير من الحامضية إلى 
القلویق فتموت تلك العصویات ويأخذها تيار الدم معه إلى خارج المهبل» وعندئذ تتهیاً کل 
انظروف تماما في وقت الحيض لنمو وتکاثر الجرائيم الضارةء ذلك لأن عصویات (دودرلین) 
وقت وجودها كان ها فائدتان : الأولى تحول السکر إلى مض اللبنيك» وهو قاتل للجرائیم 
الضارة» والثانية كانت تکبّل نمو الجراثيم الضارة» وتقف دون نشاطهاء بطريقة مازال یکتنفها 


۳۷ 


شيء من الغموض. آنظر شکل . وني غیاب تلك العصویات وتبدل التأين الحمضي إلى القلوية 
وني وجود الدم الذي یعتبر الغذاء الشهي للجرائيم الضارة فإنها تجد الرتع الخصيب للنمو 
والتکاثر والنشاط وتتداعی جرائیم الشرج وجرائيم جری البول لتهاجم هذا الکان الذي غاب 
عنه حراسه . انظرشکل ٩-۸‏ 


rmal vaginal secretion. 


ar fron 


3- Vaginitis. a. Gr 
شکل۹-۸: صورة للبكتيريا والطفيليات الموجودة في المهبل أثناء ا لحيض‎ 


وجد أن هذه الجراثيم الضارة تزداد في أعدادها وأنواعها وقت الحيض» ولا يمنع دخو ها إلى 
جدار الرحم المتهتك في هذا الوقت بالذات» ولا نفاذها إلى داخل فراغ البطن» ولا إلى اقتحامها 
الأنسجة الرخوة والبالغة الطراوة في تلك الآونة الحرجة» سوى شيء واحد فحسب. ذلك هو 
تيار الدم الآتي المضاد من أعلى إلى أسفل . شكل 5-9. 


ثانياً : وجد أيضاً في هذه الدراسة أن هناك كائن دقيق طفيلي يسمى الترايكومونس يتضاعف 


۳۸ 


0 1 4 ê att 4 غ ھا‎ 


منهج التدريس الجاههي 


في وقت الحيض أربعة أضعاف ما كان عليه قبله, وأنه يتسلق إلى الجيوب المهبلية في أعلى المهبل 
بدلا من مكانه في آسفله متحيناً فرصته. ومترقباً صيده. ومعروف أنه يسبب التهابات في 
الجهاز البولي والتناسلي للرجل» ومعروف أيضاً أن انتقاله إليه لا يكون إلا عن طريق المباشرة 
الزوجية» واحتمال الإصابة به قائم في ذلك الوقت إذا ما حدثت الباشرة . أنظر شكل ۹-٩‏ 


شكل 4-9: طفيل الترايكمونس 


ثالث : يصيب المرأة أذى آخر في صورة آلام تعاني منها أثناء الجماع» وذلك لارتفاع مستوى 
مادة البرستجلاندين عند بطانة الرحم» والتي تؤدي إلى زيادة جريان الدم مما يتولد منه 
احتقان ایض وآلامه. وهذه المادة متواجدة في بطانة الرحم بكثرة أثناء احیض» وهي 
المسؤولة عن الالام والاضطرابات النسائية خلال هذه الفترة والسائل النوي غني بهاء لذلك 
فالجاع آثناء الحيض يسبب ألا وأذى مباشراً للمرأة: كا يسبب أذى للرجل فقد أبعت العدید 
من الدراسات الحديثة الارتباط بين الجاع أثناء ا لحيض والتهابات المسالك البولية في الذكور 
والوناث على السواء وتحدث الإصابة عادة خلال (5 ؟) ساعة بعد الجماع» وقد تكون الإصابة 


بالعقم مسببة عن نوبات التهابية متكررة حدثت بتكرر الاتصال أثناء الميض . لذلك أمر النبي 
ية بتنظيف المكان وتطهيره بعد توقف الحيض من الأذى الطارئ عليه من الكائنات الدقيقة 
الضارة وبقايا الدماء المتحللة وجعله في مقدمة الاغتسال من الحيض» فقد روى البخاري من 
حديث عائشة قالت : أن امرأة من الأنصار قالت للنبي و : كيف أغتسل من الحيض؟ قال : 
١‏ خذي فرصة سکن - أي قطعة قطن مبللة بالمسك - فتوضئي ثلاثاً » ثم إن النبي يا استحیا 
فأعرض بوجهه أو قال : « توضئي بها » فأخذَتها فجذبتها فأخبرتها بم| يريد النبي كله . 

رابعاً : وجدت علاقة بين إتيان النساء في المحيض وسر طان عنق الرحم» وذكرت الإحصاءات 
فارقاً كبيراً بين النساء المسلمات وغيرهن من النصارى أو اهنود حيث تصل النسبة إلى أقل 
من (۱7/) في المملكة العربية السعودية» بینا تصل إلى ٠(‏ 5/) عند غيرهن» وني بحث آخر 
أجري على النساء المسلمات في يوغسلافيا وجد أن النسبة واحدة من كل(٠ ٠‏ 5) امرأة بينم| عند 
غيرهن واحدة إلى(40): وعزى ذلك إلى الختان والامتناع عن العلاقة الجنسية أثناء احیض 
والغسل والطهارة بعد الجماع» وإزالة شعر العانة» وإلى العفة وعدم مارسة الجنس خارج نطاق 
الزوجية. 

کم دلت الإحصاءات أيضاً أن سرطان عنق الرحم يكثر بين البغايا ونزيلات السجون . 
ونشرت مجلة لانست الطبية سنة 0م دراسة أوضحت فيها أن المرأة التي يارس زوجها 
الجنس مع أكثر من امرأة هي عرضة للإصابة بسرطان الرحم آکثر من تلك التي آنعم الله علیها 
بزوج عفیف ملتزم . 


۳۹۹ 


اهم الننائجح 
# إعجاز التشريع الإسلامي في حفاظه على صحة الإنسان يتجلى بشدة فیا يحرمه من الأطعمة 
والاشرية حیث أن الاطعمة الحرمة ثبت غلمياً آنها تصیب الانسان بکثبر من الأمراض 
الفتاكة» مثل : أكل الميتة ‏ المتردية ‏ النطیحة لحم الخنزير ‏ الدم المسفوح ‏ الجلالة . 


# حرم الإسلام كثيرا من مظاهر السلوك لانها منحرفة عن الجادة وقد ثبت إعجاز التشريع 
الإسلامي في تحريمه هذه الظاهر مثل : 


أ- تحريمه للزنا واللواط وتحذيره من خطرها على السلامة الصحية للفرد والجتمع. 


ی هيه عن اقتناء الكلاب لغير الضرورة . 


* فالظاهر السابقة تمثل خطراً صحياً حققاً على حياة الفرد والجتمع إذ أا تعضد من 
فرص الإصابة بكثير من الأمراض الخطيرة . 


ay 
| (ضار جداً ويعرضه للإصابة بالمرض ل مفيد صحياً - ذوضرر بسيط)‎ 0 
۱ المراد بالجلالة عند علماء السلمین‎ ۱ 0 
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5 حيوان يأكل القاذو رات - الدجاج الذي يأكل القاذو رات فقط ط - نازیر ۱ 


۱ اکتشف مرض الزهري لأول مرة عام ۱ 


4 ا > 9 


0 تفت ۸ ۲ 


تین الرجل المرأة الحائض يعد 
( خطراً يدد سلامتهما معاً - عديم الضرر یا - قليل الأضرار 


بویت الس سني سات 


ا اد بسبب العلاقات الجنسية الآثمة مرض 
0 ان _ الحكة الحلدية - ضعف 0 


۱ ۱ - ( الخلا الا اي - الحلا الب لقم - كريات الدم الحمراء) 4 
۰ ۱ ارتفع عدد الصابین بمرض الایدز إلى قرابة ۱ 
٠ ۱‏ ل ا 
0 يوجد في الهبل جرائیم نافعة تسمی | 
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e E 0 


۳ J) . يعتبر الدم المسفوح من آصلح الأوساط لنمو شتى الجراثيم وتکاثرها‎ Ee 


۲. | لاتوجد أضرار بالغة على الإنسان من أكل لحم الختزير . ) )| 


عن قرب . ۱ 


:. ۱ المارسات الحنسية الخاطئة لا تهدد آمن | لجتمع الصحي بصورة كبيرة . J‏ 5 


فب لواف لین هن فان لكات بسع اطي 6000 


| ۰3 | اک ر € 


۷ ملامسة الرة احاتض للخضراوات والزهور تسبب في تلفها وذبوها. 71 ۳ 


۹ ۱ تعاني المرأة من کثر من الالام إذا مارست انس خلال الدورة الشهرية ۰ J‏ ( ۱ 
N‏ ام الحيوانات الفترسة آكلات اللحوم في التغذية يسبب ضرراً بالغا ا 
الانسان: ۱ 


۳۳۲۳ 


٠ ۱‏ تكلم عن أخطار التغذي على الدم السفوح واعجاز التشريع الإسلامي في ذلك . 


0 س۲ | | تكلم عن المخاطر التي تميق بالإنسات | الذي ا تابر 
| تكلم عن الإعجاز البوي في نيه لا عن أكل خوم الجلالة . ۱ 
٠‏ اذك عظمة التشريع الاسلامي في تحريم العلاقات الجنسية الشاذة وغير الشرعية ید 
1 | اذكر الإعجاز التشريعي في تحريم الإسلام لاکل الحيوانات الفترسة . ١‏ 


و ۱ اذكر المخاطر المترتبة على اقتناء الكلاب والإعجاز النشريعي الإسلامي في ذلك  .‏ 


Ee ۳‏ دن U‏ 00 تارك ع للجم لل كو أدهي ' 
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۱ س١٠‏ | ٠‏ تكلم عن المخاطر الصحية ارت على أكل كل من( اة داي 
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۰ اس 3 
. لهج المدرئس التصامهي 


الراجع الساعدة: 
-١‏ عبد الجواد الصاوي - الوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة - مجلة الاعجاز العلم 
العدد الرابع . 
۲- عبد الجواد الصاوي - الامراض الجنسية وباء الاباحية - مجلة الاعجاز العلمي العدد الثاني . 
۳- محمد عبد اللطیف - آذی الحیض - مجلة الاعجاز العلمی العدد الأول . 


4 - محمد كمال عبد العزیز - لاذا حرم الله هذه الأشياء ؟ لحم الخنزيرء الميتة» الدم : نظرة طبية 
في حرمات القرآن - مکتبة القرآن ۰۱۹۸۷ 


۵ - منظمة الصحة العالمية ‏ احكام الذبح والذبائح - 348 .١‏ 


1- هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ‏ أبحاث في العدوى والطب الوقائی-من المؤتمر 
العالی الأول للاعجاز» ۲۱-۱۸ أكتوبر ۱۹۸۷. 


۷- الامراض النتقلة با لجنس - د. عبد اللطیف ياسين - القاهرة . 
۸- الخمر داء ولیست دواء- شبیب على الحاضري - هيئة الاعجاز - مكة الکرمة . 


4- عبد الجواد الصاوي - الصیام معجزة علمية ط ۲ مطابع رابطة العام الإسلامي ‏ مكة المكرمة . 


الفصل العاشر 
الإعجاز العلمي في الغذاع 
والتداوي 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


۱ 


: اهمية الفصل‎ ٠ 
تکمن أهمية دراسة هذا الفصل في التعرف على أن توجيهات القرآن الکریم والسنة النبوية‎ - 


اهمية الفصل واهدافه 


في مجال الغذاء والتداوي تعتبر سبقاً علمياً معتبراً بكل القاییس الصحيحة . 


اهداف الفصل : 


يُرجى منك عزيزي الدارس بعد دراستك لهذا الفصل أن تکون ملأ بالآتي : 


. إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في إرشادهما إلى العسل کغذاء ودواء في آن واحد‎ (١ 


ananassae nn 


1 
ا 


ٌ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
ا 


۲ إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية في إرشادهما إلى زیت الزيتون كغذاء ودواء . 


۳۳۷ 


۳۳۸ اک مهار اله 


المبحث الاول : العسل 

والطب الحديت 

قال الله تعالى في كتابه العزيز : « وَأؤعى وت إلى التخلِ أن ِي ین ا حال بِيُونًا ون 
الجر وم بَعْرُون * نم کي ین کل ارات قاشلكي سبل رَبك دللا جر حرج 528 
شرات تلف أَلْوَانه و نت ارت السو ج 


ل قاسلكي سبل رَبك لب 4 اي سید ال تاد رقو EEN o‏ 
قاله جاهد. أما قوله تعالى : * یر من طون شَرَابٌ تلف وان فيه شِفَاء لتاس ٩‏ قال ابن 
كثير : ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومأكلها 
منها. والشراب هنا يشمل العسل وغیره ما خرج من بطون النحل؛ من غذاء ملکي» وشمع» 

روی البخاري بسنده عن النبي 395 قال : 

( الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة حجم وكية نار وآنبی آمتي عن الكي ) 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول الله : ( علیکم بالشفاءین : العسل 
والقرآن ) . رواه البخاري 
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عسل النحل الطبيعي 


العسل : هو المادة الحلوة الناتجة بواسطة النحل من جمع رحيق أزهار النباتات» وتحويل 
الإفرازات السكرية والنباتية في هذا الرحيق وتخزينها فى أقراص شمعية . انظر شكل١‏ -۱۰ 


شكل١‏ -۱۰: عسل النحل داخل العيون السداسية للخلية وبعد تصفيته وتعبئته . 


ويتركب العسل من عدة مكونات يمكن تلخيصها 2 النقاط التالية : 

اولا : المساء 

وهو أحد اخصاتص اغامة للعسل والتي تؤثر على نوعية العسل وتبلوره وقوامه. وتتراوح 
ثانيا : السكريات 


وهي تشكل في المتوسط حوالي 1 ,174 / من مكونات العسل و تبلغ نسبة السكريات الأحادية 


البسيطة ممثلة في الفركتوز والجلوكوز أعلى نسبة إذ تصل إلى ۸٥‏ -40 / وتشكل السكريات 
الثنائية وعديدة التسكر النسبة الباقية منها مثل : سكر المالتوز ( سكر الشعير )» سكر القصب 
( السکروز )» اللاکتوز ( سکر اللبن ). 


ذالثا : احماض العسل 


وتکون حوالي نصف بالائة من ترکیبه وهي التي تکسب العسل نکهته المعقدة» وآهم 
هذه الأحماض؛ حمض الخليك والستريك والبيوتريك والاليك والسكسينيك والفورميك 


والجليكونيك . 


رابعا : العادن 


وآهممها : البوتاسیوم الکلورین» الكبريت» الكالسيوم» الصودیوم الفوسفور الغنسیوم 
۱ لسیلیکاء 1 لسلیکون الحديد» | خن والنحاس . 


خامسا : انزیمات الهسل 


وهي عبارة عن مواد بروتينية معقدة الترکیب يتم تکوینها بواسطة الكائنات الحية داخل 
الخلايا أو خارجها لتقوم بالساهمة في إتمام التفاعلات الحيوية الختلفة من هدم وبناء . 


سادسا : الفیتامینات واهمها 
فيتامين ۱ ب۱ » و ب۲ »و «ب۳) و« ب٥‏ ) وفيتامين «ج » الذي یوجد في حبوب اللقاح 


الوجود في العسل» ىا يحتوي العسل على کمیات ضئيلة من الواد الدهنية» والواد البروتينية 
والأحماض الأمينية . 


۳۳۱ 


۳۳۲ 
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وقد کثرت الأبحاث العلمية في السنوات الأخيرة عن العسل ونشرت مئات الدراسات 
العلمية خلال الاعوام القليلة الماضية . 

وقد أكدت هذه الأبحاث فوائد العسل في عدد من الأمراض» ونذکر بعضاً من هذه 
الفوائد من خلال الأبحاث العلمية المنشورة فى المحلات العالية المتخصصة . 


من فوائد العسل 

۱- الجرائیم لا تستطیع مقاومة السل 

هذا عنوان مقال نشر في مجلة لانست للأمراض العدية ۵15 120060۱۳1601 في شهر فبرایر 
۳ أكد فيه الدکتور ۵1*00 الفعالية القوية للعسل في السيطرة على عدد من الجراثيم 
التي لا تستطیع الصمود آمام العسل . ودعا الباحث إلى استخدام العسل في علاج الجروح 
واحروق . 

يقول البروفیسور « مولن » : إن كل آنواع العسل تعمل في قتل الجراثيم» رغم أن بعضها 
قد يكون أكثر فعالية من غيرهاء وأن العسل يمنع نمو الجرائيم» ويقضي على تلك الجراثيم 
الوجودة في الجروح . 

كا أكد البروفيسور « مولن » في مقال نشر في مجلة Gen Dent‏ في شهر ديسمبر ۲۰۰۱ م : 
أن العسل يمكن أن يكون له دور في علاج أمراض اللثة» وتقرحات الفم» ومشاكل أخرى في 
الفم وذلك بسبب خصائص العسل الضادة للجرائیم ۱ 


۲- العسل عامل مهم لالتنام الجروح 
لقد آکدت الدراسات الخبرية والسريرية آن العسل فعال تجاه عدد واسع من الجراثيم» 


ويؤمن تنظيفاً ذاتياً سريعاً للجرح» ويزيل الرائحة منه» ويحفز نمو الأنسجة التي تلئم الجروح. 
وان خصائص العسل المضادة للالتهاب تخفف آلام الجروح بسرعة كا تخفف من الوذمة 
المحيطة بالجرح ومن خروج السوائل منه» وتقلل من ظهور الندبات بعد شفاء الجروح . 
وأشارت الأبحاث العلمية إلى أن خواص العسل الفيزيائية والكيميائية ( مثل درجة الحموضة 
والتأثيرات الإسموزية ) ها دور كبير في فعاليته القاتلة للجراثيم .كما يمتلك العسل خواصاً 
مضادة للالتهابات ويحفز الاستجابات المناعية داخل الجرح» والنتيجة النهائية هي أن العسل 
يقاوم الإنتان الجرثومي ويحفز الالتئام في الجروح والحروق والقروح .. 

يقول الدكتور لوسبي لااوناا من جامعة « تشارلز تسرت » في أستراليا في مقال له عن العسل 
نشر في إحدى الجلات العلمية في شهر نوفمبر ۲۰۰۲ : رغم أن العسل قد استعمل كعلاج 
تقليدي في معالحة الجروح والحروق» إلا أن إدخاله كعلاج ضمن المعالجات الطبية الحديثة لم 
يكن معروفاً من قبل . 

ويقول الدكتور كنجسلي ۷۱095۱6۷ من مستشفى 09/00 في بريطانيا في مقال نشر في مجلة 
التغذية البريطانية ۸0۲8 ل 8۳ في شهر دیسمبر ۲۰۰۱ : لقد لفتت وسائل الاعلام أنظار الناس 
إلى فوائد العسل في علاج احروح حتی أن الرضی في بریطانیا أصبحوا یطالبون آطباء‌هم 
باستخدام العسل في علاج احروح . 

يقول البروفیسور « مولان » من جامعة وایکاتو ۷۵10۵10 في نیوزیلانده : « كان علاج 
الجروح بالعسل أمراً أساسياً في القرون السابقة» ولکنه آصبح ( موضة قديمة ) عندما ظهرت 
المضادات الحيوية . ولكن مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية أخذت بالانتشار وأصبحت 
مشكلة طبية قائمة . ومن هنا كان بعث العسل من جديد في علاج تلك الحالات » . لذلك 
يستخدم العسل الآن كضاد للجروح : 


ففي دراسة نشرت في جلة Ann ۳۱۵۵۱ Surg‏ في شهر فبراير ۰۲۰۰۳ وآجریت عل 5 


YY 


Ak 


ف اوريس القافصي 


مريضاً هولندياً مصاباً بجروح عميقة مختلفة» أكد الباحثون أن استعمال العسل ساعد في تنظيف 
الجروح» ولم يحدث أي تأثير جانبي لاستعماله في علاج تلك الجروح .. 

و ينصح الباحثون في مقال نشر في مجلة 5۲967۷ ۵۲۵۱ عام Yon‏ استعال العسل كواق 
لحافة الجرح آثناء العمليات لجراحية التي تجری على الا ورام . ۱ 
قام أبو الطیب» وزملاؤه - من جامعة اللك سعود بالریاض - في عام ۰۱۹۹۱ بدراسة تأثیر 
العسل على نمو البکتریا السببة لقرحة العدة والاثنى عشر هیلیکو بکتر بيلوري ( ۲۱۵۱۱6026107 
۲۶ ) وعدد آخر من البكتريا السالبة والموجبة لصبغة جرا فوجد أن العسل يثبط نمو 
البکتریا التي مت دراستها عند ترکیز بنسبة ۲۰ من العسل کیا وجد آیضاً آن نصف عدد 
البکتریا الوجبة والسالبة بصبغة جرام یتثبط نموها بتأثير العسل عند ترکیز بنسبة 1.۱۰ . 


۲- استخدام العسل بے معالجة العروق 

فقد نشرت مجلة اخروق 8705 عام ۱۹۹1 دراسة على استعمال العسل في علاج الحروق. 
وکانت نتائج الدراسة أن ۰ / من الحروق التي عوجت بالعسل آصبحت خالية من أي 
جرائیم خلال ۷ آیام» وتم شفاء الحروق تماما في خلال۱۵ يوما بنسبة 1۱۰۰ . 


+ - تاثیر العسل على الجهاز الهضمي 

روی البخاري بسنده عن النبي صل الله عليه وسلم ( جاء ر جل إلى النبي صل الله عليه وسلم 
فقال إن أخي اسْتَطَلَقَ بطنّه فقال رسول الله يل اشقه عسلاً فسَقَاةُ ثم جاءه فقال إني سقيثٌهُ 
عسلا فلم رده إلا استطلاقاً فقال له ثلات مرات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلاً فقال لقد 
سقيتةُ فلم ده إلا استطلاقاً فقال رسول الله يك صَدَّق الله وکذب بطن أخيك فسقاه فآ ) . 


فقد نشرت المجلة الطبية البريطانية BMJ‏ | 9 لشهيرة عام ۱۹۸۵ دراسة على ١79‏ طفلاً مصاباً 


بالتهاب العدة والأمعاء وأعطی ۸۰ طف الحلول العادي مضافاً الیه ۵۰ مل من العسل 
بقل سکن EE‏ 

وجد الباحثون أن الاسهال الناجم عن التهاب العدة والامعاء استمر ٩۳‏ ساعة عند الذین لم 
یعطوا العسل» في حين شفی الذین أعطوا العسل في وقت آقصر (۵۸ ساعة) . 

كما ثبت أن للعسل دوراً في علاج التهاب القولون : 

آثبت الباحثون من جامعة استنبول في بحث هم في مجلة و86 وا۵ عام ۲۰۰۲ آن اعطاء 
حلول العسل عبر الشرج إلى القولون یعادل في فائدته العلاج بالکورتیزون عند فتران أحدث 
عندهم التهاب في القولون .. 


۵- تاثبر العسل 2 علاج سرطان الثدي 

ففي مصر درس ابراهیم عبد السلام ۱۹۹۷م الاستخدام الوضعي والفمي للعسل في معالحة 
سر طان الثدي . وقد عولجت في هذه الدراسة ۱۵۰ مريضة من ختلف آشکال سرطان الثدي؛ 
في مستشفیات جامعة عين شمس» و كانت النتائج متازة . 

وني بریطانیا قام « بولان » بالتضمید بالعسل بعد عملية استثصال ثدي بسبب تسرطنه» 
فتحسن الجرح بسرعة فائقة بعد استعمال العسل» واعتبر هذا الطبیب أيضاً أن العسل آنجح 
علاج لکثیر من الجروح الملتهبة» فهو غير دش وغير سام ومعقم وفاتل للجرائیم ورخیص 


7- العسل غني بمضادات الاكسدة 
ماذا يعني مصطلح مضادات الأكسدة ؟ 


أثناء التمغا الغذات داخا خلایا الجسم ؛ وتکسر الرکبات الكيميائية فى الواد الغذائية 
ني ل و یمیانیه ي 


۳۳۹۵ 


منج التدريس الجامقي 


وتحللها وتركيب مواد جديدة تنطلق ذرات حرة من الأوكسجين» اصطلح على تسميتها 
بالجذور احرةء ها قوة تدميرية لنواة الخلية وجدارهاء وهذه الذرات إن لم تتفاعل مع مركبات 
كيميائية لتبطل أعمالها التدميرية» فإنها تتفاعل مع مركبات حيوية داخل الخلايا فتدمرهاء وهذا 
هو المقصود بالأكسدة . وقد أودع الله سبحانه في بعض أنواع الغذاء وبعض الأعشاب الطبية 
مركبات كيميائية تتفاعل مع الذرات الحرة» فتخلص خلايا الجسم منها ومن آخطارها وهذه 
هي مضادات الأكسدة . وتتسبب هذه الذرات الحرة المدمرة في كثير من الأمراض الزمنت 
وتشير أصابع الاتبام إليها في حدوث آمراض السرطان وأمراض القلب وضغط الدم 
والسكري وغير ذلك . 

وقد حبى الله سبحانه عسل النحل بكميات وافرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من 
أخطار هذه الذرات» ففي دارسة نشرت في شهر مارس ۲۰۰۳ في مجلة J Agric Food Chem‏ 
قارن الباحثون بين تأثير تناول ۵ ,۱ غ لكل كغم من وزن الجسم من شراب الذرة أو من العسل 
على الفعالية المضادة للأكسدة . فقد ازدادت محتويات البلازما من مضادات الأكسدة الفينولية 
بنسبة أعلى بعد تناول العسل» منها بعد تناول شراب الذرة. وقد أشارت الدارسة إلى أن مضادات 
الأكسدة الفينولية وأاممعمم الموجودة في العسل فعالة» ويمكن أن تزيد من مقاومة الجسم ضد 
الا جهاد التاكسدي Oxidative Stress‏ ۰ وطذا فان استعال العسل بدلا من بعض المحليات 
یمکن أن يؤدي إلى زيادة قوة جهاز القاومة الضاد للأكسدة في جسم الانسان . 


۷- العسل وامراض الجلد 

لقد استفاد مرضی السكري الذین یعانون من تقرح في آرجلهم من دهان العسل. فقد درس 
ابراهيم عبد السلام « ۱۹۹۷م » تأثير الاستخدام الوضعي للعسل على قرح الجلد بأرجل 
مرضى السكر . وقد عولج ٩۰۰‏ مريض بالسكر يعانون من قرح بجلد القدم خلال الفترة 
من ۱۹۹۳ حتى ١1457‏ فی مستشفيات جامعة عين شمس» باستخدام عسل النحل الطبيعي 


موضعياً في حالات تقرح الجلد وتقرح أقدام المرضى دون استخدام مضادات حيوية موضعية 
أراهى طریق القن وقد شفیت آقدامهم اما 


۸- كما استعمل العسل لعلاج امراض العیون 
وقد استعمل في صورة مراهم لعلاج التهاب الحفون والملتحمة والتهاب وتفرح القرنیف 
وثبت أن العسل وحده دواء ناجح لالتئام جروح العين» واستعمل بنجاح في دهان التهاب 
العين الناشى عن انسکاب الماء الساخن» وثبت أن مرهم العسل يذيب البقع العتمة» وهو 
ناجح ضد التقرح الدرني للقرنية ولمعالجة التهاءها و في روسيا استعمل العسل بكثرة لعلاج 
وقد درس محمد عمارة وآخرون ۱۹۹۷م » التقييم الإكلينيكي والمعملي للتأثير العلاجي 
لعسل النحل على التهاب الملتحمة البكتيري والتهاب القرنية الفيرومي باستخدام عسل زهر 
البرسيم وعسل زهر الوالح حيث اختيرت حالات من المرضى الذين يعانون من التهاب حاد 
واحتقان بالملتحمة مع إفرازات مخاطية وصديدية وأجري هم فحص إكلينيكي دقيق مع آخذ 
عينات من إفرازات الملتحمة لعزل المسببات البكتيرية منها و علاج الحالات الإيجابية فقط . 
واستخدام عسل النحل في صورة قطرة حمس مرات يوميا في علاج ١6‏ مریضا مصابا 
بالتهاب بكتيري حاد بالملتحمة وقد أدى إلى شفاء كامل بنسبة 1 , 40 / من الحالات . 


وجه الاعجاز 
بناء على ما للعسل من تأثير قاتل للجراثيم» ومضاد للفطريات» ومضاد للأكسدة» ويتمتع 
بقيمة غذائية عالية» لذلك يستفيد منه كل الناس وقاية وعلاجاً. وورود كلمة شفاء نكرة غير 


معرفة بالألف واللام تفيد بوضوح أن في العسل نسبة من الشفاء تزيد وتنقص حسب طبيعة 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


منهج الندريس اتصامعي 


كل مرض وكل مريض. وهذا عين ما أثبتته الأبحاث العلمية الحديثة. لذلك لابد من إعمال 
العقل والفكر في خرجات النحل من العسل بأنواعه العديدة وألوانه الختلفت وما فيه من 
مركبات دقيقة مفيدة» وكذلك كل ما يخرج من بطون النحل وأثره على تحقيق هذه النسبة من 
الشفاء في الأمراض العديدة؛ لذلك ختمت الآية الكريمة بقوله تعال : ظ إنَّف دك لآبة لِقَوْم 
قرو . 

هذا وقد آقام بعض الذین أعملوا عقوهم في هذه الآية الكونية العظيمة» مستشفیات ومراکز 
طبية للعلاج بالعسل ومنتجات النحل الأخرى» ومن هذه الدول : أسبانيا ‏ اليابان ‏ ايطاليا 
- الصين ‏ روسیا - ورومانیا - سويسرا ‏ فرنسا ‏ وبريطانيا. وللأسف لا توجد دولة إسلامية 
واحدة من بين هو لاء !! 

إن الأسرار العلمية والحقائق التي كشفها لنا العلم الحديث عن العسل وأهميته الغذائية 
والعلاجية قد أشار إليها القرآن الكريم قبل اكتشافها بأكثر من أربعة عشر قرناً. ألا يدل ذلك 
على أنه وحي السماء الخاتم !!. 

أمها الرضی اليائسين لا جزعوا ولاتحزنوا فالحل في كتاب ربكم هلموا إلى صيدلية السماء ففيها 
والله الشفاء « وما آنزل الله من داء إلا وأنزل له الدواء ». 


۳۳۹ 


٠‏ المبحث الثاني : الزیتون 
. وزيته والطب الحديث 


همه 


8 ی 5 f»‏ ی م اماف و 2 
شجرة الزيتون شجرة مباركة أقسم الله تبارك وتعالى بها حين قال  :‏ والتين والزیتون # وطور 


سینت وَهَذًَا الْبَلَّدِ الأمين € [التين: ۰۲۳-۱ كما أشار الله تبارك وتعالى إلى فوائد تلك الشجرة 
5 5 ۳ مار ره 4 مر وگ 9 5 5 

بقوله : 8 وَسَجَرَةَ رح من طور سَيْنَاء تب بالدمن وَصِبْغ لَلآكِلِينَ © 1 الومنون: ۲۰ ]. جاء 
في تفسير الخازن « تنبت بالدهن» أي تنبت وفيها الدهن وقيل تنبت بثمرة الدهن وهو الزيت . 


انظر شکل ۱۰-۲ 


شکل ۱۰-۲ : حبات الزیتون في آغصان شجرته 


۳۰ 


ملهچ المدریس الجامعي 


التحقیق العلمي : 
- مکونات ثمرة الزیتون وزیته: 


يحتوي کل ( ۱۰۰) جرام من الزیتون الأخضر على ۲ سعر حراري» ۱,۵ جرام 
بروتین ۱۳,۵ جرام دهن» ٤‏ جرام كربوهيدرات» ۱,۲۵ جرام آلیاف» وکمیات ضئيلة 
من الکالسیوم. والفوسفورء والحديد» والصودیوم والبوتاسیوم» والغنسیوم. ۳۰۰ وحدة 
دولية من فيتامين آ» وآثار من الزنك والنياسين وفیتامین ب۰۱ فيتامين ب ۲. 

وتکون الرطوبة والزیت من ۸4- ٩۰‏ / من وزن اللب. ويتألف زیت الزیتون كيميائياً من 
مواد دهنية وانزيهات » وفیتامینات ( أ ب» ج» ده ه) ومواد ملونة ( کلورفیل » زنثوفیل)» 
وکمیات ضئيلة من العناصر العدنية ( حدید » ماغنسیوم » کالسیوم ). وبعض الأحماض 
التي تساعد في عملية التمثيل الغذائي» وتنظیم ضربات القلب وضغط الدم» وسلامة وکفاءة 
وظائف اهاز العصبي الركزي . 

لم يأبه أحد من الباحثين الأمريكيين والأوروبيين بزیت الزیتون حتی عام ۰۱۹۸۲ حين آثبت 
الدكتور غرندي في دراسة له عام ۰۱۹۸۵ أن زيت الزيتون يخفض كولسترول الدم ثم توالت 
الدراسات والأبحاث حول فوائد زيت الزيتون» وتستكشف يوماً بعد يوم المزيد من أسرار 
هذا الزيت المبارك . 

وتلاشت بذلك الأسطورة التي كانت تقول أن زيت الزيتون يزيد كولسترول الدم. ولأول 
مرة في التاريخ يجتمع ستة عشر عالماً من أشهر علماء الطب في العالم في مدينة روما في الحادي 
والعشرين من شهر أبريل عام ۱۹۹۷ ليصدروا توصياتهم الموحدة حول زیت الزيتون و غذاء 
حوض البحر المتوسط» وبعدما استعرضوا أحدث الأبحاث العلمية التي أجريت على زیت 


الزيتون في تقريرهم» أكدوا في بيانهم أن تناول زیت الزيتون يسهم في الوقاية من مرض شرايين 


القلب التاجية وارتفاع كولسترول الدم» وارتفاع ضغط الدم» ومرض السكري» والبدانة» كا 
أنه يقي من بعض السر طانات . 

يعتير زیت الزيتون أفضل مادة دهنية لمعالجة أمراض القلب وتصلب الشرايين» و له أثر 
فعال في الوقاية من احموضة وقرحة المعدة» وله تأثير إيجابي على مرضى السكري» وعلاج 
للذين يعانون من السمنة المفرطة» ويساعد زیت الزيتون الجسم على تحمل الضغوط النفسية 
والإرهاق» ويزيد من مناعة الجسم ضد الأمراض» ويقوي الشرايين والأوعية الدموية . 
وزيت الزيتون يقوي المعدة ويحسن لون الوجه ويندي البشرة ويبطيء الشيب فهو يستخدم 
لإزالة تجاعيد الوجه والرقبةء و في إزالة تشققات الأيدي والأرجل ويحمي الجسم من أشعة 
الشمس. وفي الطب الشعبي يستعمل زیت الزيتون لمعالحة الجروح والحروق» وتليين الجلد 
وتخفيف آلام الروماتيزم عند دلكه على موضع الا . وأيضاً يستخدم في معالحة قشرة ال رآس» 
ومنع تساقط الشعر. وهو ملطف وملين ومدر للصفراء ومفتت للحصىء ومفيد لرضی 
السكري» ويمكن إضافة عصير الليمون إليه. 


زیت الزيتون والکولسترول : 

حتوي زیت الزیتون على فيتامين ه ( © ) العروف بدوره الضاد للأكسدة . وترجع 
الفوائد الصحية لزیت الزیتون إلى غناه بمضادات الأكسدةء وبالأحماض الدهنية اللا 
مشبعة الوحيدة» وقد بینت نتائج الأبحاث أن زیت الزیتون يخفض مستوی الکولسترول 
الكلي والکولسترول الضاره دون أن يؤثر سلباً على الکولسترول المفيد وبالتالی یمکنه أن 
يقي من حدوث تصلب الشرايين . 

كما وجد الباحئون أن زيت الزیتون البکر يحتوي على كمية جيدة من مرکبات البولي فینول 
التي تمنع التأكسد الذاي للزیت و تحافظ على ثباته. 


۳:۲ 


مني تاد فيب ها 
0 نيج ارفس الجا مدي 


وسنعرض لبعض البحوث العلمية الحديثة على زیت الزيتون : 

: زیت الزيتون. . ومعدل الوفيات‎ -١ 

أظهرت دراسة نشرت في مجلة اللانست الشهيرة في ۲۰ ديسمبر ۱۹۹۹ أن معدل الوفيات في 
أفقر بلد في آوروبا ألا وهي آلبانیا المسلمة تمتاز بانخفاض معدل الوفيات فيهاء فمعدل الوفيات 
في آلبانیا عند الذکور كان 41 شنخصا مق كل 4+ + اشخصن وا.وعو نصف ما هو علیه 
الحال في بريطانيا . 

ویعزو الباحثون سبب تعمير الناس في ألبانيا ذات الدخل المحدود جداً إلى نمط الغذاء عند 
الألبانيين» وقلة تناوههم للحوم ومنتجات الحليب» وكثرة تناوهم للفواكه والخضار والنشويات 


وزيت الزیتون . 


۳:۳ 


۲- زیت الزیتون والسرطان : 

آظهرت العدید من الدراسات أن هناك تناسباً عكسياً بين تناول زیت الزیتون وبين حدوث 
عدد من السرطانات» حيث وجد أن هناك علاقة وثيقة بين تناول زيت الزیتون و انخفاض 
معدل حدوث سرطان الثدي والعدة . وآن تناول الزیت يقي من عدد کبیر من السرطانات 

وتشم الاحصاءات أن استعمال زیت الزیتون في الغذاء يخفض الاصابة بسرطان الثدي بنسبة 
۵ . وتعتبر آسبانیا آقل البلاد في (صابة سر طان الثدي لدی النساء . 


۳: 


۴- زیت الزیتون وسرطان الثدي : 

آثبتت الدراسات العلمية في السنوات القليلة الماضية أن زيت الزیتون يقي من سرطان الثدي. 

فقد أكدت دراسة نشرت في شهر نوفمير ۰۱۹۹۵ وأجريت على ۲۵۹۶ امرأة مصابة بسرطان 
الثدي أن هناك علاقة عكسية بين احتمال حدوث سرطان الثدي» وبين تناول زیت الزیتون» 
وأن الاکثار من زيت الزیتون ساهم في الوقاية من سرطان الثدي . 

وأكدت دراسة نشرت في مجلة الطب الباطني Archives of Internal Medicine‏ في عدد 
أغسطس ۱۹۹۸ أن تناول ملعقة طعام من زیت الزيتون يومياً يمكن أن تنقص من خطر 
حدوث سرطان الثدي بنسبة تصل إلى 40 / . 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على بحث نوعية الغذاء لدى أكثر من 1۰,۰۰۰ امرأة ما بين 
سن الاربعین والسادسة والسبعين من العم وبعد ثلاث سنوات وجد الباحئون أن النساء 
اللواتي لم يصبن بسرطان الثدي كن یتناولن کمیات وافرة من زیت الزیتون في طعامهن. ویقول 
الباحثون أن زيت الزیتون يعتبر الآن آحد آهم العوامل التي تقي من سرطان القدي» رغم آنه 
لا تعرف حتی الآن بدقة الالية التي يارس بها زیت الزیتون ذلك التأثير . 

كما أن لزیت الزیتون علاقة بسرطان الرحم: 

فقد نشرت « الجلة البريطانية للسرطان » في شهر مایو ۱۹۹۲ دارسة أجريت على ۱4۵ امرأة 
يونانية مصابة بسرطان الرحم. قارن فیها الباحثون النسوة ب ۲۸۹ امرأة غير مصابة بالسر طان. 
فتبين للباحثين أن النساء اللواتي كن یکثرن من تناول زیت الزیتون كن أقل تعرضاً للاصابة 
بسر طان الرحم. فقد انخفض احتمال حدوث هذا السر طان بنسبة وصلت إلى 75 1 . 


ع - الدهان بزيت الزيتون واثره على سرطان الجلد القتامي ۱۷61۵0102 : 
نشرت مجلة الجلد 11665 067۳۱۵10۱09 في عددها الصادر في شهر آب ( أغسطس ) 50 
دراسة آشارت إن آن الإدّمان بزیت الزیتون سوضهيا بعد السباحة والتعرض للشمس» ربا 
يقي من حدوث سرطان الجلد القتامي ۷۸۵۱۵۵۳۵ 

ومن العروف أن هذا النوع من السرطان ینتشر عند الغربیین من ذوي البشرة البیضاء الذين 
یتعرضون للشمس لفترات طويلة وخاصة عقب السباحة» وذلك بسبب تأثير الاشعة فوق 
البنفسجية» وقد أجريت هذه الدراسة في جامعة كوبي 0۵06 اليابانية على الفتران. فقد عرّض 
الباحثون الفئران لضوء شمسی ثلاث مرات في الأسبوع» ودهنت بالفئران بزيت الزيتون لمدة 
مس دقائق عقب كل جلسة» وبعد ۱۸ أسبوع تبين أن الأورام بدأت تظهر عند الفئران التي 


لم تدهن بزيت الزيتون . 


۵- زیت الزیتون والجهاز الهصمي : 

إن تناول زیت الزیتون باستمرار في الوجبات الغذائية» يساعد في تنشيط وظائف الکبد وزيادة 
إفراز العصارة الصفراوية من الرارة وكذلك إلى تلطیف الغشاء الخاطي البطن للأمعاء» كا 
يؤدي إلى تفتیت حصوات الكلى والرارة والحالب. وتشير الأبحاث العلمية أن الزیوت غير 
الشبعة ( زیت الزیتون» دوار الشمس » وزيت السمك ) نع نمو الجراثيم المسئولة عن حالات 
عديدة من القرحة المعدية . 

كا أن تناول مزيج مكون من معلقة كبيرة من زیت الزيتون مع عصير اللیمون صباحاً على 
الريق يؤدي إلى التخلص من بعض آنواع الديدان التي تعيش في الجهاز الحضمي. 


۳:۵ 


۳:۹ 


۱ مه د ب أ لكأ وه 
0 اديع اللاك رسس الجاعهي 


7 - زیت الزیتون . . وقرحة العدة ؛ 

قدم الدکتور « سموت » من جامعة « هاوارد » الأمريكية بحثاً في مغر الجمعية الأمريكية 
لأمراض جهاز الحضم و الذي عقد في شهر آکتوبر ۰۲۰۰۰ آظهر البحث أن الزیوت غير الشبعة 
مكل زیت الويعون و رف دوان ال و نخ ةلحك یمکن أن تمنع نمو جرئومة تدعی 
هیلیکوبکتر بيلوري Helicobacter Pylori‏ في العدة . و هذه الجرثومة مسؤولة عن العدید من 
حالات القرحة المعدية و عدد من حالات سرطان العدة» و آکد الدکتور « سموت » أن الغذاء 
الحاوي على هذه الزیوت ربا یکون له تأثير مفید في الوقاية من سرطان العدة» والاقلال من 
نکس القرحة العدية . 


۷- زیت الزیتون والارضاع : 
ففي دراسة حديثة شرت في شهر فبراير ۱۹۹۲ من جامعة برشلونة الاسبانیق وأجريت 
على 4۰ مرضعاء أخذت منهن عینات من حليب الثدي» وجد الباحثون أن معظم الدهون 
الوجودة في حلیب الثدي كانت من نوع « الدهون اللامشبعة الوحيدة ». ويعتير هذا النوع 
من الدهون بحق من أفضل الدهون التي ينبغي أن يتناولها الانسان. وهو النوع الذي یشتهر به 
زبت الزیتون . 


ویعزو الباحثون سبب تلك الظاهرة إلى كثرة تناول النساء في إسبانيا لزیت الزیتون . 


وجه الاعجار 


آمر النبي اة بأكل زیت الزيتون ودهان الجسد به حين قال : « كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه 
من شجرة مباركة ». والمبارك هو كثير النفع والفوائد وبا أن الشجرة كثيرة النفع والفوائد 
فالزيت الخارج منها لابد أن يكون كذلك. وقد أثبتت الأبحاث الطبية والكيميائية الحيوية في 
السنوات الأخيرة هذه الفوائد العديدة لزيت الزيتون بینا كان اعتقاد الأطباء وغيرهم حتى 
وقت قريب أن زيت الزيتون لا يختلف عن كثير من الزيوت من حيث الفوائد والمضارء وها 
نحن كل يوم تطالعنا المجلات العلمية بالأبحاث المتميزة التي تثبت فائدة وقائية أو منفعة 
علاجية لهذا الزيت المبارك. 


۳:۷ 
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٠‏ المبحث الثالث ؛ الحبة 

السوداء شماء من كل داء 

ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله جلا 
قال : « عليكم بهذه الحبة السوداء» فان فيها شفاء من كل داء إلا السام » والسام : الموت. 
كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ية يقول : « إن هذه الحبة 
السوداء شفاء من كل داء إلا من السام ». قلت وما السام ؟ قال : « الموت ». 

وفي رواية لمسلم : «ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء ) 

لقد تلقى المسلمون أحاديث الحبة السوداء بالقبول واختلف العلماء في شر حها؛ فمن قائل بأن 
عموم الشفاء لكل الأمراض الذي يفهم من الأحاديث ليس مراداء وإنما المراد أن فيها شفاء 
لبعض الأمراض؛ فهو من العام الذي يراد منه ا لخصوص» ومن قائل أن الأصل حمل العام على 
عمومه مالم تكن هناك قرينة قوية صارفة. 


التحقيق العلمي 

لقد استعملت الي السوداء في كن من دول الشرقین - الأوسط والاقصی- علاجاً يها 
منذ آکثر من آلفي عام وتم استخلاص مركب النیجیللون من زیت الحبة السوداء عام ۱۹۵۹ م 
على يد الدخاخني وزملاژه . 

وتحتوي بذور الحبة السوداء على ۸8۰ من وزنها زيتا ثابتاء و٤‏ ,۸۱ زیوتا طيارة» وتحتوي على 
خسة عشر حمضا أمينياء وبروتين وكالسيوم وحديد وصوديوم وبوتاسیوم وأهم مركباتها الفعالة 
هي: الثيموكينون. والدایئیموکینون. والئیموهیدر وکینون» والثيمول . انظر شكل ۱۰-۳ 


شکل ۱۰-۳: الحبة السوداء 


وقد نشرت عشرات الدراسات العلمية في المجلات العالية الموثقة خلال الأعوام الخمسة 
عشر الماضية عن فوائد الحبة السوداءء .ورغم أن معظمها أجري على الحيوانات إلا أن هذا 
الكم من الدراسات المنشورة من الشرق والغرب والتنوع العجيب آمر مثير للاهتمام . فهناك 
دراسات تشير إلى فائدة الحبة السوداء في علاج الربو القصبي والتهاب القصبات . 

ودراسات أخرى أظهرت أن خلاصة الحبة السوداء استطاعت تثبيط نمو خلايا بعض أنواع 
القولون وفي الوقاية من الاعتلال الكلوي. کا ثبت أن للحبة السوداء تأثيرا على مرض السكري 
حيث أدت إلى حفض في سكر الدم وزيادة في مستوى الأنسولين في الدم» كا كان ها آثر على 
الأمراض التحسسية : مثل التهاب الأنف التحسسيء الربو القصبي, الاکزییا التحسسية؛ 
واستنتج الباحثون الألمان أن زیت الحبة السوداء فعال ‏ کعلاج إضاني ‏ ني علاج الأمراض 
التحسسية . كا ثبت أن للحبة السوداء آثر وقاتي على القلب والشرایین» ووجد في مرکباتها 


مضادات للأكسدة» وأظهرت البحوث أن لزيت ا حبة السوداء تأثيراً خافضاً لكولسترول الدم 
وساعدت الحبة السوداء في علاج ارتفاع ضغط الدم. ك أظهرت الدراسات استجابة بعض 
آنواع الجرائيم لخلاصة الحبة السوداء . 

لکن الأهم من كل ذلك كان آثر الحبة السوداء على جهاز المناعة . 

فلم یتضح دور الحبة السوداء على جهاز المناعة حتى عام 187١م‏ إلا بالأبحاث التي أجراها 
الدكتور أحمد القاضي وزملاؤه في الولايات التحدة الأمريكية . ثم توالت بعد ذلك الأبحاث 
في شتى الأقطار وني جالات عديدة حول هذا النبات . 


ماهوجهازالمناعة؟ 

جعل الله لأجسامنا نظاماً خاصاً للدفاع عنه ضد الغزو الخارجي للكائنات الدقيقة وسمومها 
التي تفرزها في الجسم وهذا اهاز يسمى ١‏ جهاز المناعة ». ويقوم هذا الجهاز بوظيفتين 
مختلفتين لمنع المرض والتخلص من مسببه الغازي للجسم؛ إما بالحيلولة دون دخوله للجسم أو 
بتدميره بواسطة مواد كيميائية يفرزها الجلد والأغشية المبطنة للأجهزة الداخلية» أو بتحطيمه 
بواسطة كرات الدم البيضاء؛ فا یسمی بعملية البلعم أو بواسطة الخلايا اللمفاوية الكبيرة 
القاتلة. وهذه المناعة تسمى المناعة غير النوعية؛ وتعتبر خط الدفاع الأول للجسم؛ إذ تعمل 
على منع دخول الغازيء أو إبادته قبل تمكنه من احتلال الأنسجة وتکاثره فيها وتسببه للمرض» 
حيث أنها توجه لصد جميع الغزاة من الكائنات الدقيقة والعوامل الخارجية الضارة بكيفية 
واحدة . وهناك نوع آخر من المناعة ا تخصصة تسمى الناعة النوعية؛ وهي قدرة الجسم على 
إنشاء مناعة خاصة قوية وتامة ضد كل العوامل الغازية للجسم كل على حدة حسب تركيبهاء 
وتسس اشا المناعة المكتسبة وهي المناعة التي يكتسبها الجسم نتيجة لتفاعل اهاز المناعي 
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مع عامل خارجي اخترق دفاعات الجسم واحتل الأنسجة وربا سبب مرضاً ظاهراً مثل 
الیکروبات الفتاكة والفيروسات والسموم» والأنسجة الغريبة من الحيوانات الأخرى . 

وتتكون هذه المناعة من النسيج الليمفاوي والخلايا اللمفاوية التي تنتج الأجسام المضادة» 
ومن الخلايا اللمفاوية المتخصصة للقضاء على كل ميكروب غازي للجسم حسب تركيبه 


ووصعهة. 


2 


وتمثل الخلايا الليمفاوية السلاح الأكثر تخصصاء والعد لكل نوع من أنواع الغزاة بخصائصه 

الميزة آو سمومه الفتاكة» وتعتبر السلاح الدفاعي الحاسم في حلبة الصراع» وذلك بإنتاج 
آجسام مضادة تلتصق بجداره وتدمره» أو بواسطة خلایا ليمفاوية متخصصة وموهلة للقضاء 
على هذا الغازي. آنظر شكل ١-٤‏ 


الايا لية وهي هم الميكروب وتنشيطها خاب جهاز المناعة الوعية تدمبر المبكروب والنختص ند 


شكل ٠١-5‏ : آلية عمل خلايا جهاز الناعة في القضاء على الميكروب . 
وقد آثبت القاضی أن للحبة السوداء ثرا مقويا لوظاكف الناعة النوعية : حیث ازدادت نسبة 
الخلايا اللمفاوية التائية الساعدة إلى الخلايا التائية الکابحة إلى ۸۷۲ في التوسط. وحدث تحسن 
في نشاط خلایا القاتل الطبيعي بنسبة ۷٤‏ ۸ في التوسط.وقد جاءت نتائج بعض الدراسات 
الحديثة مؤكدة لنتائح آبحاث القاضي منها : 
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ما نشرته « مجلة المناعة الدوائية » في عدد أغسطس 546١م‏ عن تأثير الحبة السوداء على 
الخلايا اللمفاوية الإنسانية في الخارج على عدة مطفرات» وعلى نشاط البلعمة لخلايا الدم 
البيضاء متعددة النواة» وما نشرته مجلة المناعة الدوائية في عدد سبتمبر ١٠٠٠م‏ بحثاً عن التأثير 
الوقائي لزيت الحبة السوداء ضد الإصابة بالفيروس الضخم للخلايا 5ون/أ/ا10 61076982 في 
الفئران» حيث اختبر زیت الحبة السوداء كمضاد للفبروسات» وقيست الناعة المكتسبة أثناء 
الفترة المبكرة من الإصابة بالفيروس وذلك بتحديد خلايا القاتل الطبيعي والخلايا البلعمية 
الكبيرة وعملية البلعمة. 

وما نشرته « مجلة السرطان » الأوروبية في عدد أكتوبر 549١م‏ عن تأثير مركب الثيموكينون 
على سرطان المعدة في الفتران» وما نشرته مجلة « أبحاث مضادات السرطان » في عدد مايو 
م عن مستخلصات الحبة السوداء كمضاد للأورام السرطانية» وما نشرته أيضاً جلة 
« الاثنو » الدوائية في عدد أبريل عام ٠م‏ عن التأثيرات السمية والناعية للمستخلص 
الإيثانولي من بذور الحبة السوداء وما نشرته مجلة « النباتات الطبية » في عدد فبراير ١9145‏ م عن 
تأثير زیت الحبة السوداء الثابت ومركب الثيموكينون على كرات الدم البيضاء» وغير ذلك من 
أبحاث في هذا المجال. 


وجه الاعجار 


آخبر النبي ب « أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء » » ووردت كلمة شفاء في صيغ 
الأحاديث كلها غير معرفة بالألف واللام» وجاءت في سياق الإثبات فهي لذلك نكرة تعم 
في الغالب» وبالتالي يمكن أن نقول أن في الحبة السوداء نسبة من الشفاء في كل داء.وقد ثبت 
أن جهاز المناعة هو النظام الوحيد والفريد الذي يمتلك السلاح المتخصص للقضاء على كل 
داء بها يحويه من نظام المناعة النوعية التي تمتلك إنشاء الأجسام المضادة التخصصة لكل كائن 


مسبب للمرضو تكوين سلاح الخلايا القاتلة التخصصة. إذ تقوم الخلايا البلعمية بعد التهام 
الجراثيم الغازية وهضمها بعرض قطع البكتريا المتحللة على سطحهاء ثم تلتصق بالخلايا 
اللمفاوية التائية المساعدة لتعريفها على التركيب الدقيق للمیکروب. وتعتبر هذه الخلايا هي 
القائد العام لجهاز المناعة» حيث تقوم بتنشيط نوع آخر من الخلايا الليمفاوية تسمى الخلايا 
البائية 8 لإنتاج الأجسام المضادة» أو تكوين خلايا أخرى تسمى الخلايا التائية المتخصصة 
والخاصة بمركبات هذا الميكروب الذي حفز إنتاجها. وتتحد الأجسام المضادة والخلايا التائية 
التخصصة إتحادا تام مع سطح الميكروب فتبطل عمله أو تدمره وبالتالي فهذه المناعة هي 
مناعة متخصصة لكل كائن غريب يوجد داخل الجسم فلكل داء دواؤه الدقيق . 

بناء على ذلك يمكننا القول بأن جهاز المناعة هو الجهاز الوحيد الذي يملك تقديم شفاء 
من كل داء - على وجه الحقيقة - با يحويه من نظام المناعة النوعية أو المكتسبة التي تمتلك 
انشاء الا جسام المضادة المتخصصة لكل كائن مسب للمرض. و تكوين سلاح الخلايا 
القاتلة والمحللة . 

وبا أنه قد ثبت من خلال الأبحاث التطبيقية أن الحبة السوداء تنشط الناعة النوعية؛ 
فقد رفعت نسبة الخلايا المساعدة والخلايا الكابحة وخلايا القاتل الطبيعى- وكلها خلايا 
ليمفاوية في غاية التخصص والدقة - لما يقرب من ۸۷۵ في بحث القاضى» وأكدت 
الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية هذه الحقيقة؛ حيث تحسنت الخلايا الليمفاوية 
الساعدة وخلايا البلعمت وازداد مركب الاانترفیرون» والانترلوکین ۱و۲ وتحسنت المناعة 
الخلوية» وانعکس ذلك التحسن في جهاز الناعة على التأثير الدمر لستخلص الحبة السوداء 
على الخلايا السر طانية وبعض الفیر‌وسات. وتحسن آثار الاصابة بدیدان البلهارسی 

وعلیه یمکن أن نقرر أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء؛ لأنها تصلح وتقوي جهاز 
تقدیم الشفاء الکامل أو بعضه لكل الأمراض . 
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منهج التدریس الجامهي 


وهکذا تجلت الحقيقة العلمية في هذه الأحاديث الشريفة والتی ما كان لأحد من البشر أن 
يدركها فضلاً عن أن يقوها ويحدث الناس بها منذ أربعة عشر قرناً إلا نبي مرسل من الله. 
وصدق الله القائل : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) النجم آية ۲ 


اهم النتائج 


# أكد العلم الحديث الفوائد الطبية الجمة لعسل النحل في كثير من التخصصات الطبية 
المتنوعة» كما أنه غذاء آمن للإنسان وقد وردت إشارات في القرآن الكريم تؤكد هذه الحقيقة 


قبل معرفته عن طريق العلم التجريبي . 


* تعد شجرة الزيتون شجرة مباركة» أقسم الله عز وجل بها وأشار إلى أنها تنبت بالدهن وصبغ 
للآكلين» كا آشار النبي كك إلى فائدتها الغذائية والطبية في قوله ( كلوا الزيت وادهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة )» وقد ثبت عن طريق الأبحاث الطبية والكيميائية الحيوية كثير من الفوائد 
الطبية العديدة لزيت الزيتون ما يعد إعجازاً علمياً سبق به القرآن الكريم والسنة النبوية . 


# ثبت عن النبي بيه قوله : أن في الحبة السوداء شفاء من كل داء» وقد ثبت العديد من 
الفوائد الطبية لزيت الحبة السوداء» ومن هذه الفوائد آنها تعمل على تنشيط الناعة النوعية 
عند الإنسان وجهاز المناعة هو الوحيد الذي يملك تقديم شفاء من كل داء على وجه 
الحقيقة» ما يؤكد الحقيقة الثابتة عن النبي و ويثبت إعجازها الطبي . 


اسئلة التقويم الذاتي 
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أثبت الدكتور E‏ الأثر الطبي للحبة السوداء عل جهاز انا ٠‏ 
۱ (ابراهیم عبد السلام - مولان - أحمد القاضي) _ ۱ 


۱ ۹ ۱ الحبة السوداء فیها شفاء من کل داء لأنها ۱ ۱ 
2 (تقوي جهاز الناعة - تعالج كل الامراض - مضاد حيوي فعال) | ۱ 
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۱ القيمة الطبية لعسل النحل حدودة للغاية . ۱ 
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أ و یه دی لوقأ فقس 
في لان فقي 


1 قال الرسول كل : (علیکم پالشفاین ) ا 
| (العسل والقرآن - حبة البركة والعسل - زیت الزیتون وحبة البركة) | ۱ 


ثبت طبيا أن عسل النحل له تأثير سلبي في علاج قرحة العدة . 


أكدت الدراسات الأثر الإيجابي لاستخدام عسل النحل في علاج الحروق. ٠‏ 
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1 مستخدم سل انحل تما مرضي لماج تترحات رل ۱ 
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يؤدي زيت الزيتون إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم . 


. _ تعمل الحبة السوداء على تنشيط الخلايا الليمفاوية التائية . 
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كتمعن مكريات كس الكل 


أذكر فوائد عسل النحل في علاج الجروح .. 


آذکر فواند عسل النحل في علاج احروق . 
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. أذكر الفوائد الطبية لزيت الزيتون‎ ES 


۱ ۱ بين وجه الإعجاز في قوله يا E ST‏ 
۱ ۱ تا 


س۸ | أذكر بعض الفوائد الطبية للحبة السوداء ٠‏ 
س٩ ١‏ بين وجه الإعجاز في إخبار النبي ا أن الحبة السوداء فها شفاء من كل داء. 


س۱۰ | و زیت ی ۱ 


۱ عزيزي الدارس : یرجی منك_بعد دراستك لهذا الفصل_أن تکتب بحثاني موضوع | 
(الحبة السوداء شفاء من كل داء ). 
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المراجع المساعدة: 

. حسان شمسي باشا مجلة الإعجاز العلمي العدد ۱۵ ومقالة للدكتور رمضان هلال‎ -١ 
مقالة بعنوان زیت الزيتون أسرار وإعجاز للدكتور حسان شمسي باشا مجلة الإعجاز‎ -۲ 
. العلمي العدد الثامن » ومقالة للدکتور رمضان هلال‎ 

۳- عبد الجواد الصاوي- الحبة السوداء شفاء من کل داء - مجلة الاعجاز العلمي العدد 
الرابع عشر . 


4- عبد النعم محمد الحفني وآخرون - آوجه من الاعجاز العلمي في : عالم النحل» اللبن 
وترکیبه الکیمیائی» الحبة السوداء ‏ هيئة الاعجاز العلمی في القرآن والسنة ۰۱۹۸۷ 


۵- سراج الدین زکریا - إعجاز القرآن في سلامة جسمك - نهضة مصر . 
7- صادق على - القرآن والطب الحديث - دار الیل . 


۷- عبد الحميد عبد العزيز- الاعجاز الطبي في القرآن الكريم» تأملات طبية حول ۱۰ آیات 
قرآنية - ابن سینا- ۱۹۹۲ . 


۸- عبد الله عبادة - الطب في القرآن- مكتبة الخانجي . 

4- عدنان الشریف - من علم الطب القرآني - دار العلم للملایین - بیروت . 

۰- محمد داود الجزائري - الاعجاز الطبي في القرآن والسنة - دار ومكتبة افلال . 
۱- محمد محمود عبد الله - الطب في القرآن والسنة - دار الجيل . 


۲- أحمد قدامة عن كتابه ( قاموس الغذاء والتداوي بالنبات )» بيروت : .١987‏ 


لقد أشار القرآن الكريم - إما تصريحاء وإما تلميحاً - إلى حقائق علمية كثيرة منذ أكثر 
من ألف وأربعمائة عام» فقد كان العلماء من غير المسلمين يصابون بالدهشة والاستغراب 
وتختلف تعییراتهم في فلك؛ لا آنهم یکادون یجمعون على آن هذا القرآن لا یمکن آن یکون 
من عند البشر . بل إن منهم من أعلن صراحة بأن محمدا تا رسول الله» ومنهم من شهد 
شهادة الحق فنطق بالشهادتین» وأقر لله عز وجل بالوحدانية ولنبیه و بالرسالة» وإذا كان 
هؤلاء وهم من قادة العلوم یقولون هذا فانهم یقیمون الحجة بذلك على من هم في منزلتهم 
العلمية فضلاً عمن دونهم من أبناء قومهم إنهم یفتحون لهم الأبواب الموصدة» ویمهدون 
لهم الطریق الموصل إلى الایمان بالله رب العالمين» وبذلك تسقط آباطیل المعرضین عن 
الایمان بعد قیام الحجة» ووضوح المحجد. 

وصدق قول الله تعالی في آمثال هؤلاء : 

« وَالَّذِينَ بُحَاجُونَ في الله من بعد ما اجيب لَه هم دَاحِضَةٌ عند رَبِمْ وَعَلَيْهُمْ خَضَبٌّ 
وَلَّهُمْ عَذَّابٌ شََدِيدٌ 4 [الشورى: .]١5‏ 

وقوله : ل فل َم إن گان من ند الله رم ه وَشَهِدَ شام من بني إِسْرَائِيلَعَلَى مله 
ام من وَاستَكبرتَمْ مإ الله لا بهدي لو الظالمیت 4 [الأحقاف: ۱۰ ]. 


۳6۹ 


المصادر والمراجع العربية 


. ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » دار المعرفة  بيروت‎ -١ 


۲- الآلوسي : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني دار الفکر» بيروت» ۱6۱6ه- 
64م. 


المطبعة العصرية » بيروت . 

. أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني : فتح الباري في شرح صحيح البخاري دار المعرفة» بيروت‎ -٤ 

۵- الرازي : التفسير الكبير » دار الباز »مكة المكرمة . 

5- عبد الجواد الصاوي ‏ آطوار الجنين ونفخ الروح مجلة الإعجاز العلمي العدد الثامن . 

۷- محمد على البار الإعجاز العلمى فى عجب الذنب مجلة الإعجاز العلمى العدد الأول . 

۸- مصطفی عبد المنعم وآخرين- علم التشريح يحدد مفاصل الجسم المؤتمر السابع للإعجاز 
4- سالم عبد الله المحمود الإحساس بالألم بين الطب والقرآن مجلة الإعجاز العلمي العدد العشرون . 

۰- قطب عامر فرغلي-عالم النبات اختلاط الماء بالأرض الهامدة-ط ۱ هيئة الإعجاز العلمي - 
عبد المجيد الزنداني - كتاب بينات الرسول - صنعاء - اليمن . 


-١‏ جمال عبد المنعم الكومي - وه حون هلق يم هرونها و ارا مجلة الإعجاز العلمي 
العدد السادس . 


۳- حسني حمدان - مناخ العالم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم . 


۳- على أحمد الشحات اللبن بين القيمة الغذائية والتركيب الکیمیائی - مجلة الإعجاز العلمي 
العدد الثالث عشر . 

6 - أحمد مکی الاعجاز القرآتى فى وصف السحاب الركامي - مجلة الإعجاز العلمي العدد الأول . 
6- ياسين المليكي 5 الشمس سراج والقمر نور- المؤتمر السابع للإعجاز العلمي بدبي . 

5- عبد الجواد الصاوي ‏ إعجاز القرآن والسنة فى الطب الوقائي والكائنات الدقيقة - مجلة 
الإعجاز العلمى العدد الثالث » والوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة-مجلة الإعجاز العلمی العدد 


الرابع » والأمراض الجنسية وباء الإباحية - مجلة الإعجاز العلمي العدد الثاني . 

۷- محمد عبد اللطیف - أذى المحيض - مجلة الإعجاز العلمي العدد الأول . 

۸- حسان شمسي باشا زیت الزيتون أسرار وإعجاز ‏ مجلة الإعجاز العلمي العدد الثامن؛ 
والعسل آسرار واعجاز - مجلة الاعجاز العلمی العدد ۱۵ ۰ ومقالتین للدکتور رمضان هلال 
عن العسل وزیت الزیتون . 

۹- عبد الجواد الصاوي ‏ الحبة السوداء شفاء من كل داء - مجلة الاعجاز العلمي العدد الرابع عشر . 
۰- أحمد جمال العمري : مفهوم الاعجاز القرآني حتی القرن السادس الهجري » دار المعارف 
بمصر ط ۱‏ مصر » سنة 0۱۹۸6 . 

۱- آحمد قدامة : قاموس الغذاء والتداوي بالنبات » بیروت » ۰۱۹۸۲ 

۲ جمال عبد المنعم الكومي : من الاعجاز العلمي في السنة » عودة الأنهار إلى شبه الجزيرة 
العربية» مطبعة المع فة . 

۳- حنفی أحمد : التفسير العلمي للآيات الكونية » دار المعارف» ۱۹۱۰ . 


6 - داود سلمان السعدي : آسرار الکون في القرآن » دار الحرف العربي - مصر . 


۳۲ 


اسرد اللي الت 4ه ويد نه 
ال کار العلمي ج القران والسلة 


0 منهج التدريس الجامعي 


۵ زغلول راغب النجار : الفكرة الجيولوجية عن الجبال في القرآن بالإنجليزية » ١995‏ 
إصدارات هيئة الاعجاز العلمی فى القرآن والسنة ‏ رابطة العالم الإسلامي _مكة المکرمة ۱۹۹۲ . 


1- شبیب علي الحاضري : الخمر داء ولیست دواء » هيثة الاعجاز » مكة المكرمة . 


۷- عبد الجواد الصاوي - الصیام معجزة علمية ط ۲ من إصدارات هيئة الا عجاز العلمي - 
عبد الحمید عبد العزیز : الإعجاز الطبي في القرآن الکریم تأملات طبية حول ۱۰ آیات قرآنیت 
ابن سيناء ۱۹۹۲ . 


۸ عبد الرزاق الكيلاني : الحقائق الطبية في الاسلام دار القلم » دمشق» ۱۹۹٩‏ . 

4- عبد الرزاق نوفل : القرآن والعلم الحدیث مؤسسة دار الشعب بالقاهرة سنة 5ام. 

۰ عبد العزیز كريم صالح : المدخل إلى علم الأجنة الوصفي والتجريبي ۰ ط آولی دار 
المجتمع للنشر والتوزيع» جدة . 

۱- عبد اللطیف یاسین : الامراض المنتقلة بالجنس. القاهرة . 

۲- عبد الله عبادة : الطب في القرآن مکتبة الخانجي . 


۳- عبد المنعم محمد الحفني وآخرون : آوجه من الاعجاز العلمي في عالم النحل اللبن وترکیبه 
الكيميائي - الحبة السوداء هيئة الاعجاز العلمی فى القرآن والسنة ۱۹۸۷ 


۶ عدنان الشریف : من علم الطب القرآني دار العلم للملايين» بیروت . 
-٥‏ عدنان الشریف : من علم الفلك القرآني دار العلم للملایین؛ بیروت . 
7 - عدنان الشریف : من علوم الارض الكونية» دار العلم للملايين» بیروت . 


۷ كيث مور » وعبد المجید الزنداني ومصطفی آحمد : وصف التخلق البشري طور العلقة 
والمضغة - بحث مقدم للمژتمر العالمي الأول للاعجاز العلمي في القرآن والسنة ( ۱6۰۸ ه 


۷ ) من كتاب علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة ‏ ط أولى؛ مطابع رابطة العالم الإسلامي» 
مكة المكرمة . 

۸- ماهر حمد صوفى : آيات الله في البحار » دار البيان» ١995‏ . 

۹- محمد حسن الحمصي : النحلة تسّبح للهء دار الرشید ‏ دمشق . 

۰- محمد داود الجزائري : الإعجاز الطبي في القرآن والسنة» دار ومكتبة الهلال . 

۱ - محمد سميح عافية : القرآن وعلوم الأرضء الزهراء للإعلام العربي » ۱۹۹۶ . 

۲ - محمد علي البار : الختان» دار المنار» جدة» ۱۹۹6 . 

57 - محمد علي البار : الصوم وأمراض السمنة » الدار السعودية . 


4 - محمد على البنبي» أستاذ علم النحل بكلية الزراعة جامعة عين شمس - نحل العسل في 
القرآن والطب . 


. 0 محمد على الصابونى : حركة الأرض ودورانهاء حقيقة علمية أثبتها القرآن دار القلم»‎ - ٥ 


٦‏ - محمد كمال عبد العزيز : لماذا حرم الله هذه الأشياء ؟ لحم الخنزیر » الميتة» الدم - نظرة 
طبية فى محرمات القرآن » مكتبة القرآن » ۰۱۹۸۷ 


۷- محمد محمود إبراهيم : إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض» جامعة أسيوط » 191/7. 
۸- محمد محمود عبد الله : الطب في القرآن والسنةء دار الجيل . 

. مدحت حافظ إبراهيم : الإشارات العلمية في القرآن الكريم» دار النفائس - بيروت‎ - ٩ 
. منصور محمد حسب النبي : الكون والإعجاز العلمي في القرآن دار الفكر العربي - القاهرة‎ -۰ 


۱- موسی الخطيب : من دلائل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية» مؤسسة الخليج 


العربی ط۱ ۰ ۱۹۹۶ . 


۳۹ 


۲- هارون یحیی التمثیل الضوئي . 


۳- هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة : آبحاث في العدوی والطب الوقائي» من الموتمر 
العالمي الأول للاعجاز ۲۱-۱۸ أكتوبر ۱۹۸۷ . 


6 هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة : من أوجه الاعجاز العلمي في عالم البحار» مكة المکرمة . 
0 ضوابط البحث في الاعجاز العلمى د/ عبد الله بن عبد العزیز المصلح . 


-١‏ مقالات منشورة في مجلة الإعجاز العلمي للشيخ اسماعيل القريشي والدكتور عبد الحفيظ 
الحداد . 


۷- ضوابط البحث في الاعجاز العلمی للشیخ عبد المجید الزندانی - من إصدارات هيئة 
الاعجاز العلمی . 


۸- موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمی على الشبكة العنکبوتية : ۷۷۷۰000۲۵۲۰.0۲9 . 
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